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الجمعي قاسمي وعبدالستار حتيتة

} تونــس - القاهــرة - بـــدأ الجيـــش الليبي، 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر، عملية عسكرية 
واســـعة ومعقـــدة في جنـــوب البـــلاد بهدف 
تحريـــره مـــن الجماعات الإرهابيـــة، وذلك في 
تحرك ميداني يُؤكد تصميم القيادة العسكرية 
الليبية على فرض ســـيطرتها على هذا الجزء 
من الأراضي الليبية، الذي تحول إلى مســـرح 
لنشاط التنظيمات الإرهابية، ومنفذ لعصابات 

التهريب والاتجار بالبشر.
ودخلـــت القوات المســـلحة الليبية مدينة 
ســـبها، التي تعد من أكبر مدن إقليم فزان في 
الجنوب الليبي، وبدأت في تمشـــيط الجنوب 
الغربـــي لأول مـــرة، فيما ذكرت مصـــادر على 
علاقة بالجماعـــات المتطرفة أن قيادات تابعة 
لهـــذه التنظيمات بدأت بالفرار إلى مناطق في 

الشمال الغربي.
وقال العميد أحمد المســـماري، المتحدث 
باســـم الجيش الليبي لـ“العرب“ عبر الهاتف، 
”إن الجيـــش الوطنـــي ســـيلاحق الإرهابيين 

أينما وجدوا على الأراضي الليبية“.
وأضاف ”نحن الآن دخلنا الجنوب الغربي 
ودخلنا كذلك الجنوب الشرقي، وسنظل نطارد 
الإرهابييـــن حتى القضاء عليهـــم، وعلى دول 
الجـــوار مراقبة حدودها لمنـــع أي مدد يصل 

إلى الإرهابيين“.
وبـــدأ دخول الجيـــش الليبي إلـــى مدينة 
سبها، منذ مساء الاثنين. ويعد الجيش الليبي 
بقيـــادة حفتر أكبر قوة نظامية في البلاد التي 

تعج بميليشيات معظمها في طرابلس.
ولا يوجد تعاون يذكر بين القوات التابعة 
لحفتر، وبين القوات التي يشـــرف عليها فايز 
الســـراج رئيس المجلس الرئاسي، ومعظمها 
يتكون من ميليشيات تقع بينها صدامات بين 

حين وآخر.
بالتعـــاون مـــع بعثـــة  الســـراج،  ويديـــر 
الأمـــم المتحـــدة لليبيـــا، عملية لحفـــظ الأمن 
فـــي طرابلـــس، لكن رئيـــس لجنـــة التواصل 
الاجتماعـــي الليبية-المصرية، عادل الفايدي، 

قلل من فاعلية الترتيبات الأمنية.
إن الترتيبات  وقـــال الفايـــدي لـ“العـــرب“ 
”مجـــرد ترقيـــع لمـــا لا يرقـــع، الاعتمـــاد على 
الميليشـــيات خطأ كبير.. الدولـــة تحتاج إلى 

جيش نظامي“.

وقالت ســـلطنة المســـماري، عضو مجلس 
النواب الليبـــي (البرلمان)، في اتصال هاتفي 
مع ”العرب“ من مدينة بنغازي بشرق ليبيا، إن 
العملية العســـكرية النوعية تهدف إلى تحرير 
جنوب البلاد مـــن الجماعـــات الإرهابية، إلى 

جانب حماية الحدود والحقول النفطية.
ولم تتـــردد فـــي الترحيب بهـــذه العملية 
العسكرية، باعتبارها تســـتهدف أيضا فرض 
ســـلطة الدولـــة على كافـــة الأراضـــي الليبية، 
مُشـــددة فـــي المقابل علـــى أن الجيش الليبي 
الذي ”حقق خلال الســـنوات القليلة الماضية 
إنجازات عديـــدة منها تطهير مدينتي بنغازي  
ودرنة من الإرهابيين، لن يبقى مكتوف الأيدي 
أمام اســـتمرار العصابات المُسلحة في العبث 

بأمن واستقرار الجنوب، وترويع أهاليه“.
واعتبرت ســـلطنة المســـماري أن الجنوب 
الليبي ”تحول إلى ما يُشبه البوابة الرئيسية 
للإرهاب والتهريب، الأمر الذي بات يحتّم على 
الجيـــش التحرك لتصحيح الوضع عبر ضرب 
المُخربين، وصولا إلى فرض السيادة الليبية 
التي تُحاول التنظيمـــات الإرهابية الانتقاص 

منها“.
العمليـــة  هـــذه  أن  المســـماري  وأكـــدت 
العســـكرية، تحظى بتأييد مختلف الفرقاء في 
ليبيا، وخاصة سكان الجنوب الذين سبق لهم 
أن أكدوا للمبعوث الدولي غسان سلامة خلال 
زيارته لمدينة سبها الأسبوع الماضي، دعمهم 
للجيـــش لتطهيـــر مناطقهم مـــن ”العصابات 

المُسلحة الأجنبية والمهربين“.
وبـــدا هـــذا التأييد واضحا، حيث ســـارع 
المجلس الأعلى لمشـــايخ وأعيان قبائل التبو 
الليبيـــة، بإصـــدار بيان رحب فيـــه بخطوات 
القيـــادة العامـــة للجيـــش الليبـــي بإعطائها 
الأوامر لقواتها بالتوجه إلى المنطقة من أجل 

القضاء على الإرهاب وفرض القانون.
وأكد شـــهود عيان في جنـــوب ليبيا، عبر 
الهاتـــف لـ“العـــرب“، أن طابورا مـــن العربات 
العسكرية انتشر في سبها، التي كانت تتعرض 
لهجمـــات وتهديدات مـــن جماعـــات إرهابية 
وعصابات وقطاع طرق، وأن الجيش شرع في 
ملاحقـــة عناصر وقيادات لجماعات من تنظيم 
القاعـــدة وتنظيم داعش، تعمـــل بالتعاون مع 

مقاتلي المعارضة التشادية المسلحة.
ويأتي تحرك الجيش في ســـبها والمناطق 
الواقعة في أقصى الجنوب الغربي، بعد نحو 
أســـبوعين من قيام الجيش بفرض ســـيطرته 
على مناطق واســـعة من الصحراء الوســـطى، 
التـــي تقع فيهـــا الحقول النفطيـــة في حوض 
ســـرت، بالإضافة إلى قطع خطوط الإمدادات، 
وإقامـــة المرتكـــزات الأمنية والعســـكرية في 
البلدات الواقعة في الجنوب الشـــرقي، خاصة 

في منطقة محيط جبل الهروج وغيرها.

} أنقــرة – يلف الغمـــوض الموافقة المفاجئة 
لواشـــنطن على إقامة منطقة عازلة في شـــمال 
ســـوريا محاذيـــة للحدود مـــع تركيا، وســـط 
تســـاؤلات إن كانت مبـــادرة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب جزءا من اســـراتيجية واشنطن 
لتأمين الانســـحاب أم هـــي مناورة لامتصاص 
الغضـــب التركـــي وإلهـــاء أنقرة في مناقشـــة 
مبـــادرة يصعـــب تنفيذها في ضـــوء تغيرات 

الملف السوري.
وكانـــت تركيـــا قـــد يئســـت مـــن إمكانية 
الموافقـــة علـــى بنـــاء منطقـــة عازلة مـــن قبل 
الولايات المتحـــدة منذ عهد الرئيس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما، لكـــنّ ترامب ذا المزاج 
المتقلب أعـــاد إحياء الفكرة لدى الأتراك الذين 
لتنفيذهـــا مطالبين  الاســـتعداد  عبـــروا عـــن 
واشـــنطن وحلفاءها في التحالف الدولي ضد 

داعش بالدعم المالي واللوجستي.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قـــد أعلـــن، الثلاثـــاء، بـــأن تركيـــا والولايات 
المتحدة توصلتا إلى تفاهم له أهمية تاريخية 
بشـــأن إقامة منطقـــة عازلة في ســـوريا، وذلك 
خلال الاتصال الـــذي أجراه بنظيره الأميركي، 

الاثنين.
ونقلت مصادر إعلامية تركية عن أردوغان 
القـــول، أمام الكتلة البرلمانيـــة لحزبه العدالة 
والتنميـــة، إنه أبلغ ترامب بأن تركيا ســـتقوم 

بدورها لتسوية الأمور المتعلقة بسوريا.

وتعتقـــد مصـــادر دبلوماســـية غربيـــة أن 
ترامب يســـعى لإيجاد غطاء ميداني لانسحاب 
القوات الأميركية من شـــمال ســـوريا من خلال 
إيجاد صيغة تحمي ”وحدات حماية الشـــعب“ 
والتـــي  واشـــنطن  المتحالفـــة مـــع  الكرديـــة 
تعتبرها أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني 
المصنـــف إرهابيـــا، وتمنح تركيـــا في الوقت 

نفسه ضمانات ميدانية تحمي أمنها.
وكان البيت الأبيض ذكر، الاثنين، أن ترامب 
أكـــد خلال الاتصـــال على أهمية ألا ”تســـيء“ 
تركيا معاملـــة الأكراد أو غيرهم من الجماعات 
التـــي قاتلت إلى جانب القـــوات الأميركية في 

سوريا ضد تنظيم داعش.
وعلـــى الرغم من أن أمر إقامة هذه المنطقة 
يتم بمداولات تركية أميركية، إلا أن المراقبين 
يطرحون تســـاؤلات حول موقف شركاء تركيا 
في عملية أستانة، إيران وروسيا، كما يطرحون 

أسئلة عن مصادر تمويل هذه المنطقة.
ويشـــكك بعض المحللين في إمكانية إقامة 
المنطقة العازلـــة دون تفاهمات دولية إقليمية 

كبـــرى. وكان وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو قد كشف، الاثنين، عن قيامه بمحادثاته 
مع كافة الأطراف المعنية حول رغبة واشنطن 

في إقامة ”منطقة عازلة“.
وقـــال بومبيو للصحافيين قبـــل أن يغادر 
الريـــاض إن هـــذه المحادثـــات تتعلق بشـــكل 
هـــذه المنطقـــة الأمنية، التـــي كان ترامب دعا 
إلى إنشـــائها لتفادي هجوم تركي ضد مناطق 

سيطرة الأكراد في سوريا.
وتتخـــوف بعض المراجـــع التركية من أن 
يكون ترامب قد رمى بكـــرة ”المنطقة العازلة“ 
إلى الملعب الروســـي، بحيث يأتي الاعتراض 
هـــذه المرة من موســـكو. ويضيـــف هؤلاء أن 
جديـــة الأمـــر لا يمكن أن تظهـــر إلا بعد صدور 

موقف روسي واضح في هذا الشأن.
ويحـــاول الرئيس التركـــي أن يحصل على 
ضـــوء أخضر من نظيـــره الروســـي فلاديمير 
بوتين، خاصة أن إقامـــة منطقة عازلة لا يمكن 
تمريرهـــا دون موافقة روســـيا الماســـكة بكل 

مفاتيح الملف السوري.
وأكـــد إبراهيـــم قاليـــن، المتحدث باســـم 
الرئاســـة التركية، في مؤتمر صحافي الثلاثاء 
على عقد قمـــة جديدة بين اردوغـــان وبوتين، 
كاشـــفا عن أن أردوغان ســـيتوجه إلى روسيا 
ليوم واحد لعقد اللقاء الذي ســـيتناول الوضع 
في ســـوريا بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل 

الطاقة والاقتصاد والنقل.

} بغداد - أثارت قائمة تداولتها وسائل إعلام 
عربية، الثلاثاء، تتضمن ما يقال إنها أســـماء 
ميليشـــيات عراقية مســـلحة، طالبت الولايات 
المتحـــدة العـــراق بحلهـــا، جدلا واســـعا في 
بغداد، فيما أكدت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
أن ”لا أساس لها من الصحة“، وأن هدفها خلق 
منـــاخ معاد للولايات المتحدة وإرباك علاقتها 

برئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.
وتحتوي القائمة المتداولة على أسماء 67 
فصيلا عراقيا مسلحا، بعضها، وفقا لمصادر 

عليمة، ليس له وجود في الأساس.
وزعمـــت وســـائل الإعـــلام التـــي تداولت 
القائمـــة أن رئيس الوزراء العراقي تســـلمها 

شخصيا، وطلب مهلة للردّ عليها.
لكن مصادر وثيقة الصلة برئيس الحكومة 
العراقيـــة قالـــت لـ“العـــرب“ إن ”هـــذه القصة 

مختلقـــة“، نافية أن تكون الولايـــات المتحدة 
سلمت العراق قائمة من هذا النوع.

ورجحت المصـــادر أن ”يكون مصدر هذه 
القصـــة المختلقـــة إيرانيـــا، بهـــدف تحريك 
مخـــاوف الميليشـــيات العراقيـــة المســـلحة 
الموالية لطهران، واســـتثمارها في المواجهة 

مع الولايات المتحدة“.
ويقـــول مراقبـــون في بغـــداد إن الولايات 
المتحـــدة، التـــي تدرك مدى هشاشـــة الوضع 
السياسي في العراق، لا يمكن أن تدفع حكومة 
عبدالمهـــدي إلـــى مواجهة مع الميليشـــيات 
القريبة من إيـــران، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى 

انهيار السلطة العراقية فعليا.
وعلى ذلك، تكون إيران أكبر المســـتفيدين 
من تحشـــيد المخاوف الشـــيعية على الأرض 

العراقية ضد الولايات المتحدة.

واللافـــت أن القائمـــة المزعومـــة تضمنت 
أسماء مجموعات عراقية مسلحة يحكم التوتر 
علاقتها بالإيرانييـــن، على غرار فرقة العباس 
القتالية التي يقودها ميثم الزيدي، المقرب من 
مرجعية علي السيستاني في النجف، وسرايا 

السلام التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر.
ويتزامن نشر هذه القصة مع جدل متزايد 
في بغداد بشـــأن بدء القوات الأميركية عملية 
جديـــدة لإعـــادة نشـــر قواتها المســـلحة في 
العراق، فيما تستثمر وسائل الإعلام العراقية 
القريبـــة مـــن إيران فـــي هذا الملـــف، مروجة 
شائعات ومبالغات، تســـتهدف إثارة مخاوف 

الجمهور، على حد وصف مراقبين.
وروج الإعـــلام العراقـــي القريب من إيران 
لشـــائعة تنفيذ القوات الأميركيـــة إنزالا على 
منشأة أمنية قرب بغداد، قبل أن يطلق شائعة 

أخـــرى عن دخول قـــوات أميركية إلى مدينتي 
تكريت وكركوك بهدف السيطرة عليهما، ودعم 

انقلاب عسكري يقوده ضباط عراقيون.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تكتيـــك التخويـــف 
واستفزاز مشاعر الجمهور، هو وسيلة إيرانية 
واضحة لموازنة الزخم الإعلامي الكبير، الذي 
تجتذبه التقارير المتعلقة بالحراك العســـكري 

الأميركي الجديد في العراق.
واستبعد مراقب عراقي أن تسعى الولايات 
المتحدة إلى إرباك الحكومة العراقية من خلال 
تحريض الميليشـــيات على مقاطعتها والعمل 
على إســـقاطها. وهو ما يمكن أن يحدث إذا ما 
شـــعرت تلك الميليشيات بأن الحكومة تخطط 

للتضييق عليها.
وقـــال المراقـــب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إن اســـتقرار النظـــام السياســـي فـــي العراق 

بـــكل مقوماته ضـــروري لما يمكـــن أن تنجزه 
القوات الأميركية على صعيد انتشارها داخل 
الأراضـــي العراقيـــة، ما يجعل إيـــران وحدها 
الجهـــة المســـتفيدة مـــن إشـــاعة التوتر بين 

الميليشيات وحكومة عبدالمهدي.
ويمكن أن تكون الميليشـــيات هي الطرف 
الذي يقف وراء شائعة القوائم من أجل أن تجد 

عذرا لأي صدام تراه ضروريا مع الحكومة.
ويقول المراقـــب إن الأقرب إلى الواقع هو 
أن تقـــوم الميليشـــيات بمحاصـــرة الحكومة 
والضغـــط عليها من أجل إعلان موقف واضح 
من مســـألة العقوبات على إيران، وإن شائعة 
القائمـــة الأميركيـــة ليســـت إلا مقدمـــة لتلـــك 
الضغوط التي يعتقد زعماء الميليشيات أنهم 
ســـيدفعون من خلالها حكومة عبدالمهدي إلى 
اتخاذ موقف يبعدها عن الإملاءات الأميركية.

الجيش الليبي يبدأ عملية 

معقدة للسيطرة على الجنوب

ترامب يحيي آمال أنقرة في المنطقة العازلة

ضخ إيراني مستمر للتسريبات في العراق لشحن الميليشيات ضد الوجود الأميركي

سلطنة المسماري

عملية نوعية لتحرير 

الجنوب وحماية 

الحقول النفطية

لا يمكن تنفيذ 

المنطقة العازلة في 

سوريا من دون موافقة 

فلاديمير بوتين

• دوائر مقربة من رئيس الحكومة تنفي وجود طلب أميركي بحل فصائل شيعية  

ص١٥

  

تراجيديا الواقع تتجسد في مهرجان المسرح العربي

النهضة تستعرض قوتها في الشارع التونسي

ص١٠ إغلاق آلاف الشركات يفاقم أزمة البطالة في لبنان ١

  

ص٤

الظل التركي يخفي الواقع السوري

لنهضة تستعرض قوتها في الشارع التونس



} بيروت – ترجح دوائر سياســـية لبنانية أن 
التجاذبات التي تشـــهدها الســـاحة الداخلية 
ســـواء في علاقـــة بحضور ســـوريا أو رفض 
مشاركة ليبيا وما تلاه من أعمال ستؤثر على 
نوعيـــة الحضور للقمـــة الاقتصادية التنموية 
المقرر عقدها في العاصمة بيروت في 19 و20 

يناير الجاري.
وتشـــير هـــذه الدوائـــر إلـــى أن محاولات 
بعض الأطراف تتصدرها حركة أمل الشـــيعية 
للتشـــويش على القمـــة الاقتصادية المنتظرة 
وإحـــراج العهـــد بقيـــادة رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عون وإن فشـــلت في تحقيـــق غايتها 
وهـــي تأجيـــل القمة، لكنهـــا من جهـــة ثانية 
نجحت على ما يبدو في التأثير على مســـتوى 

الحضور.
وكشـــفت قناة المستقبل اللبنانية الثلاثاء 
أن لديهـــا معطيـــات موثوقـــة بشـــأن اعتذار 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي عن 
حضـــور القمة حيث ســـيوفد رئيـــس الوزراء 

ممثلا عنه.
وســـبق وأن أعـــرب السيســـي عـــن نيته 
المشـــاركة فـــي القمـــة، التـــي تراهـــن الدولة 
اللبنانيـــة علـــى تحقيـــق إنجازات سياســـية 
واقتصاديـــة من وراء احتضانهـــا لعل أهمها 
التأكيد على تجذّرها في محيطها العربي وأن 
البلاد ليست مرتهنة لحلف إقليمي معاد، وهو 
ما يبدو أن الأحداث الأخيرة أثارت المزيد من 

الشكوك حوله.
ولـــم تعلن الدول الخليجيـــة حتى اللحظة 
عن مســـتوى تمثيلها في القمة، وسط تكهنات 

بأن مستوى الحضور لن يكون قويا.

وأعلنـــت ليبيا في وقت ســـابق عن قرارها 
مقاطعـــة القمـــة العربية في بيـــروت، ”بعدما 
تبيّن لها أن الدولـــة المضيفة لم توفر المناخ 
المناسب وفق التزاماتها والأعراف والتقاليد 

المتبعة لعقد مثل هذه القمم“.
وكانـــت حركـــة أمـــل والمجلـــس الأعلـــى 
الشـــيعي دعيا إلى عدم استقبال الوفد الليبي 
للمشـــاركة في القمة في لبنان، لأنهما يعتبران 

أن المسؤولين في طرابلس لم يقوموا بما هو 
لازم لكشـــف تفاصيل اختفاء الإمام الشـــيعي 
موســـى الصدر في ليبيا عام 1978 خلال حكم 

العقيد الراحل معمر القذافي.
كما قام نشـــطاء من حركة أمل بإنزال علم 
ليبي كان مرفوعا في المـــكان المفترض لعقد 
القمـــة واســـتبدلوه بعلم الحركـــة، فضلا عن 
منع وفد من رجال الأعمال الليبيين من دخول 

الأراضي اللبنانية.
وكان رئيس حركة أمل والذي يتولى أيضا 
رئاســـة مجلس النواب اللبنانـــي قد دعا قبل 
أيـــام صراحة إلـــى تأجيل القمة فـــي تناقض 
مع تصريحات الرئيس ميشـــال عون الذي أكد 
على وجوب عقدها في توقيتها، رافضا التذرع 

بعدم وجود حكومة جديدة.
والعلاقـــة بيـــن عـــون وبـــري لطالما غلب 
عليهـــا التوتـــر، حيث إن الأخيـــر كان من بين 
القـــوى التي رفضت وصـــول العماد عون إلى 
الرئاســـة رغـــم أن الطرفيـــن ينضويان ضمن 

تحالف 8 آذار.
ويـــرى البعض أن موقف بـــري وما قام به 
أنصـــاره في وقت لاحق بحـــق ليبيا لا يرتبط 
فقط برغبته في إظهار العهد في موقف ضعف 
فهنـــاك أســـباب أعمق مرتبطة بســـعي بعض 

الجهات الإقليمية وعلى رأسها دمشق لتأجيل 
القمة إلى حين تحين الظروف الملائمة لفرض 

مشاركتها.
وأثارت هذه الخطوات استياء واضحا في 
الداخل اللبناني وفـــي الخارج واعتبرت كتلة 
”المســـتقبل“ النيابية ”أن ما رافق الاعتراض 
على مشـــاركة ليبيـــا في القمـــة واللجوء إلى 
الشـــارع وإنزال العلم الليبي وحرقه في وسط 
بيروت هو أمر يسيء إلى الدولة اللبنانية ولا 
يفيد قضية الإمام الســـيد موســـى الصدر في 

شيء ويعزلها عن محورها الإنساني“.
وشددت الكتلة الثلاثاء على ”أهمية إعطاء 
الدولـــة الأهمية لقضية الصدر وتلفت الانتباه 
فـــي المقابل إلى الحساســـيات التـــي تثيرها 
الدعوات إلى مشـــاركة النظام السوري والتي 

تخالف العمل العربي المشترك“.
وكانت الجامعة العربية أبدت اســـتنكارها 
لما حدث، وإن كانت لم تظهر أي نية في تغيير 

مكان انعقاد القمة أو تعديل موعد انعقادها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام 
للجامعـــة العربية محمود عفيفـــي في مؤتمر 
صحافي عقده الثلاثاء بمقر الجامعة العربية، 
على أهمية القمة فـــي دورتها الجديدة والتي 
تعقد تحت شـــعار ”الإنســـان محور التنمية: 

الاســـتثمار في الإنســـان“، في إطـــار الحرص 
احتياجات  لمخاطبـــة  الكبيريـــن  والاهتمـــام 

المواطن العربي العادي.
وأوضـــح عفيفي أنه لم يُطلـــب من الأمين 
العـــام للجامعة العربية الوســـاطة بين ليبيا 
ولبنـــان بشـــأن المشـــاركة الليبية فـــي قمة 

بيروت.
وأضـــاف أن جدول أعمـــال القمة يتضمن 
العمـــل  قضايـــا  مختلـــف  تتنـــاول  بنـــدا   27
العربي المشـــترك في المجـــالات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة ومـــن أبرزها موضـــوع ”الأمن 
الغذائـــي العربي“، في ضـــوء مبادرة الرئيس 
الســـوداني، ومـــا يتضمنـــه هـــذا البنـــد من 
موضوعيـــن همـــا البرنامـــج الطـــارئ للأمن 
الغذائي العربـــي والتكامل والتبادل التجاري 
في المحاصيـــل الزراعية والنباتية ومنتجات 

الثروة الحيوانية.
وأكد عفيفـــي على أهمية طـــرح بند حول 
”تطـــورات منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربية 
الكبـــرى واســـتكمال متطلبات إقامـــة الاتحاد 
الجمركي العربي الموحد“، بالإضافة إلى بند 
”الاســـتراتيجية العربيـــة للطاقة المســـتدامة 
2030“، وبنـــد ”الســـوق العربيـــة المشـــتركة 

للكهرباء“.

«العالم لا يدور حول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باســـيل، ولن نحضر لقاء أخبار

بكركي لتغطية أحد، والاجتماع هدفه الخروج بحد أدنى من التفاهم».

فادي سعد
عضو كتلة ”الجمهورية القوية“ في البرلمان اللبناني

«المصريون يســـتحقون جائزة نوبل للصبر، فهم رغم 12 ســـنة من عدم تحقيق نتائج في ملف 

المصالحة الفلسطينية يواصلون العمل والأمل».

نبيل عمرو
قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية

الأربعاء 2019/01/16 - السنة 41 العدد 11230

مســــــاعي بعض الأطراف اللبنانية لتأجيل 
ــــــة المقرر عقدها  القمــــــة الاقتصادية العربي
بعد أيام في العاصمة بيروت فشــــــلت في 
ــــــق هدفها بيد أنها مــــــن جهة أخرى  تحقي
نجحت في التأثير على مســــــتوى التمثيل 

العربي، الذي يرجح أن يكون ضعيفا.

التجاذبات اللبنانية تهدد مستوى الحضور بالقمة الاقتصادية
[ تيار المستقبل ينتقد سلوك أمل ويعتبر دعوة الأسد مخالفة للعمل العربي المشترك

2

على العهد مختلفون  

نتنياهو ينصح إيران 

بالخروج سريعا من سوريا

} دمشــق – نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو الثلاثـــاء إيـــران بإخراج 

قواتها من سوريا ”بسرعة“.
وقال في حفل أقيـــم في تل أبيب لتنصيب 
رئيس الأركان الجديد الجنرال أفيف كوخافي 
وزارة  باســـم  المتحـــدث  الاثنيـــن  ”ســـمعت 
الخارجيـــة الإيرانيـــة يقول: إيـــران ليس لها 
وجود عســـكري في ســـوريا، نحـــن نقدم لهم 

النصح فقط“.
وأضـــاف ”دعوني أقدم لهـــم نصيحة إذن 
– أخرجـــوا من هناك بســـرعة لأننا ســـنواصل 
سياســـتنا القوية بشـــنّ هجمـــات عليهم، بلا 

خوف أو هوادة“.
وفي تأكيد علني نادر يصدر عن مســـؤول 
إســـرائيلي قال نتنياهـــو الأحـــد إن الطيران 
شـــنّ الجمعة غارة اســـتهدفت ما وصفه بأنه 
”مســـتودعات إيرانيـــة تحتوي على أســـلحة“ 
قرب مطار دمشق الدولي. وأضاف أن إسرائيل 
ضربت أهدافاً إيرانية ولحزب الله في سوريا 

المئات من المرات.
وتوعدت إســـرائيل مرارا بمنـــع إيران من 
التمركز عســـكريا في سوريا حيث تقدم الدعم 
للرئيس بشار الأسد إلى جانب روسيا، وتعمل 
طهران على تثبيـــت أقدامها في هذا البلد في 

سياق تعزيز نفوذها إقليميا ودوليا.
وأضـــاف نتنياهـــو الثلاثـــاء أن التحدي 
”إيـــران  هـــو  لإســـرائيل  المركـــزي  الأمنـــي 
وملحقاتهـــا الإرهابيـــة“، قائـــلاً إن الجيـــش 
الإســـرائيلي نجح في ”الحيلولة دون ترسيخ 
إيـــران أقدامها عســـكرياً في ســـوريا“. ويرى 
مراقبون أن اختيار كوخافي الذي سبق وتولى 
قيادة المنطقة الشمالية، لتولي منصب رئيس 
أركان الجيـــش الإســـرائيلي يأتي في ســـياق 
توجه إســـرائيلي حازم للتركيـــز على الجبهة 

الشمالية، التي تشكل تحد مقلق لإسرائيل.
وأصبح كوخافي رئيس الأركان الإسرائيلي 
الثاني والعشـــرين بعـــد أن كان نائباً لرئيس 
الأركان. وهو من مواليد مدينة ”كريات بيالك“ 

شمال حيفا عام 1964.
وكوخافـــي خريـــج جامعـــة هارفـــارد في 
الولايـــات المتحدة، وتم تعيينه قائداً للقســـم 
الشـــرقي مـــن وحـــدة الاتصـــال بلبنـــان بين 

العامين 1998 و2000.
وقاد تشـــكيل وحـــدة احتيـــاط المظليين 
”أســـهم النـــار“ (حتصـــي ايـــش) فـــي -2001
2003 وشـــارك فـــي عمليـــات ضـــد الانتفاضة 
الفلســـطينية مـــع ألوية أخرى، وقـــام بعملية 
عسكرية للســـيطرة على مخيم بلاطة للاجئين 
فـــي نابلس فـــي الضفة الغربيـــة المحتلة في 
فبراير 2002، اســـتخدم خلالها أسلوب دخول 
الجيش من بيت إلى بيت عبر تفجير الجدران 
وتحاشـــي السير مكشـــوفين، ونسخ أسلوبه 
واستخدمه في أماكن أخرى بالضفة الغربية.

وفي العام 2010 شغل منصب رئيس شعبة 
الاستخبارات، وتمت ترقيته إلى رتبة جنرال. 
وفي العام 2014 عين قائدا للمنطقة الشـــمالية 

ليعين لاحقا نائبا لرئيس أركان الجيش.

بعـــض الجهـــات الإقليميـــة وعلـــى 

رأسها دمشق تسعى لتأجيل القمة 

إلـــى حين تحـــين الظـــروف الملائمة 

لفرض مشاركتها

◄

أحمد جمال

} القاهــرة - يبـــدأ البرلمـــان المصري الأيام 
المقبلة، مناقشة مشـــروع ينظم عمل الأحزاب 
السياســـية البالغ عددهـــا 112 حزبا، بينها 90 
حزبا ليســـت ممثلة داخـــل مجلس النواب ولا 

وجود لها على أرض الواقع تقريبا.

وهـــي خطـــوة أولـــى اســـتعدادا لمرحلة 
سياسية ستشـــهد إجراء انتخابات المحليات 
ثم مجلس النواب، وقد يسبقها إجراء استفتاء 
على تعديل الدستور، إذا نجحت الدعوات في 

تحويلها إلى مطلب شعبي.
ويتجه البرلمان إلى وضع حد لاســـتمرار 
تواجـــد الأحـــزاب الدينيـــة في ظل الدســـتور 

الحالي وحظر تأسيسها على هذا الأساس، ما 
يفتح الباب ربما لشـــطب حزب النور السلفي 
الممثـــل بالبرلمان بــــ12 نائبـــا، وحل أحزاب 
والبناء والتنمية  ومصر القوية –  (الوســـط – 
– والفضيلـــة – والأصالة – والنهضة)، ويواجه 
بالتحريـــض  اتهامـــات  أعضائهـــا  غالبيـــة 

والمشاركة في عمليات عنف مختلفة.
وأكد عضو البرلمـــان المصري، وصاحب 
المشروع، أحمد رفعت لـ“العرب“، أنه سيتقدم 
بمقتـــرح موقّع من عدد كبير مـــن النواب إلى 
اللجنـــة التشـــريعية فـــي البرلمـــان، لحظـــر 
الأحـــزاب الدينية، والأحـــزاب غير الممثلة في 
البرلمـــان، ليتـــم تطبيقه على الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة المقبلة، ويمنـــح القانون الجديد 
فرصة للأحزاب الصغيـــرة، وغير الممثلة في 

البرلمان، للاندماج، قبل إجراء الانتخابات.
ويتضمن مشروع القانون استحداث لجنة 
في البرلمـــان تختـــص بالرقابة علـــى التزام 
الأحزاب بوجود مقرات لها داخل المحافظات 
التـــي حصلت فيها على عضويات التأســـيس 
اللازمة لقبـــول أوراقهـــا (5 آلاف عضوية من 
10 محافظات)، والتأكد من عدم حصولها على 
تمويلات خارجيـــة والتعرف على مدى فعالية 
أدوارهـــا بعـــد تقديمها لإخطـــار يتعلق ببدء 
التأســـيس، على أن تكون تلـــك اللجنة مكملة 

لعمل لجنة شؤون الأحزاب (قضائية).
وأشـــار رفعـــت إلـــى أن البرلمـــان مهمته 
بضوابـــط  الأحـــزاب  التـــزام  علـــى  الرقابـــة 
التأســـيس، وإحالـــة المخالـــف منهـــا بعـــد 
تصويـــت غالبيـــة النـــواب عليها، إلـــى لجنة 
شـــؤون الأحزاب والتي ترفع الأمر إلى محكمة 
القضاء الإداري، ويوكل لها الدستور حق حل 
الأحزاب من عدمه، والأمر بالنســـبة للأحزاب 
الدينية ســـيكون حلها بموافقـــة البرلمان قبل 

قرار القضاء. 
ولا يعتبـــر عضـــو مجلس النـــواب الدور 
الجديد للبرلمـــان رقابة على الأحزاب بقدر ما 

أنه ”ضامن لعدم تأســـيس الأحـــزاب لتحقيق 
مصالح شـــخصية، في ظل انتشـــار ما يسمى 
بالأحـــزاب العائلية، والتي لا تمتلك مقرات أو 

هيئة مكتب لإدارة عملها“.
وتلقـــى هذه الخطوة تحفظـــات من بعض 
المعارضين، ويرون أنها ”انتكاســـة لأحد أهم 
مكاســـب الحريات السياســـية التـــي حصلوا 
عليهـــا، لأنها أفســـحت المجال أمـــام الجميع 
للتعبيـــر عن رؤاهـــم داخل منصات رســـمية 
معترف بها وليس من خلال تنظيمات ســـرية 
كانت أحد أســـباب قوة جماعـــة الإخوان قبل 

وصولها إلى السلطة“.
وذهـــب البعض إلى التأكيد على أن خطوة 
البرلمـــان الذي تســـيطر عليه أغلبيـــة موالية 
للحكومـــة (ائتلاف دعم مصر) قد تكون مقدمة 
لحـــل العديـــد مـــن الأحـــزاب دون تفرقة بين 
كيانـــات وهمية توجد باســـمها فقط، وأخرى 
لديها مواقف سياســـية لم تصل إلى البرلمان 
وتجد أنها تســـتحق الفرصة للتواجد، وإن لم 
تســـتطع الوصول إلى البرلمـــان الذي يعطي 

الغلبة للمستقلين طبقا للقانون.
ورد النائـــب أحمد رفعت علـــى ذلك بقوله 
”القانون الجديـــد يتيح للأحـــزاب المعارضة 
وغيرها فرصة الاندماج في أحزاب تحمل نفس 
التوجـــه وموجـــودة داخل البرلمان، وســـيتم 
الســـماح للتحالفـــات السياســـية أن تخوض 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل أن تصبح 
ملزمة بالاندماج فيما بينها ليكون في النهاية 
هناك حـــزب قوي حاكم وآخـــر للمعارضة في 
وجـــود أحزاب أخرى قوية تســـتطيع أن تؤثر 

أيضا في الحياة السياسية“.
وســـوف تكـــون الأحـــزاب الدينيـــة الأكثر 
تضـــررا مـــن القانـــون الجديد، ولـــن تتمكن، 
حال إقـــرار القانون قريبا، من المشـــاركة في 
الاســـتحقاقات المقبلـــة، ســـواء المحليـــة أو 
البرلمانية، وبالتالي فإن الأشخاص المنتمين 
إليهـــا أمامهم الترشـــح على قوائـــم أخرى أو 

إقصائهم بشكل مباشر من الحياة السياسية، 
باعتبـــار أن ذلك أحد مطالب خبراء الإســـلام 

السياسي للتعامل مع ظاهرة التطرف.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة، إكرام بدرالديـــن، أن القانون الجديد 
يســـتهدف إعادة تشـــكيل الحياة السياســـية 
والارتكان بشـــكل أكبر على الأحـــزاب المدنية 
لشـــغل المشـــهد السياســـي بدلا من الأحزاب 
الصغيرة،  والتنظيمـــات  والحـــركات  الدينية 
وذلـــك قـــد يتبعه تعديـــل في طريقة تأســـيس 
الأحـــزاب، حيث تســـبب الإخطار فـــي وجود 

فوضى تشكل عبئا على الدولة ولا تفيدها.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن قانـــون انتخابات 
مجلـــس النواب لابد أن يســـمح بشـــكل أكبر 
بتمثيـــل القوائـــم الحزبيـــة، بما يســـاهم في 
تمثيلها داخل البرلمـــان والمجالس المحلية، 
كذلك فـــإن الأحـــزاب عليها تقديم مرشـــحين 
فردييـــن وآخرين علـــى قوائمها لشـــغل أكبر 
نســـبة من المقاعد، بما ينهـــي الوضع القائم 

الذي يسيطر فيه المستقلون على البرلمان.
ويســـتبعد البعض مـــن المتابعين ضبط 
أوضاع الأحزاب في المدى المنظور، حتى في 
حال تنظيم المشهد الحالي بالطريقة الجيدة، 
فـــي ظل ضعف قـــدرات غالبيـــة الأحزاب على 
الوصـــول إلى الشـــارع وعدم تقديم مشـــروع 
سياســـي يستطيع أن ينافس التوجه الرسمي 
الحالـــي، والذي يدعمه عدد كبير من الأحزاب، 
غيـــر أن المـــوالاة للحكومة تـــؤدي إلى فقدان 
الثقة في ما تقدمه باعتبار أن هدفها المنافسة 

على السلطة.

البرلمان المصري يتجه لتبني تشريع يحظر الأحزاب الدينية

    

قـــررت مصر، ربط ســـفر كبار  } القاهــرة – 
المســـؤولين في مهام رســـمية إلـــى الخارج 

بالحصول على موافقة رئيس الجمهورية.
جاء ذلك بحسب قرار رئاسي نشرته الجريدة 
الرســـمية الثلاثاء، بشـــأن ”تنظيم سفر كبار 
العاملين بالدولة في مهام رســـمية أو لأعمال 

تتعلق بالوظيفة“.
ونـــص القرار فـــي مادتـــه الأولى علـــى أنه 
”يكون الترخيص بالســـفر للخـــارج في مهام 
رســـمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من 
الرئيس لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس 

الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية 
والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة 

الرقابية والأمنية ونوابهم“.
كما نص القرار الرئاســـي، أن يرخص رئيس 
الوزراء بالسفر إلى الخارج في مهام رسمية 
أو لأعمال تتعلق بالوظيفة لمسؤولين آخرين 
هم ”الـــوزراء من غيـــر المذكوريـــن بالمادة 
الأولي ونواب الـــوزراء والمحافظين ونواب 
المحافظيـــن ورؤســـاء المجالـــس القوميـــة 
القابضـــة  والشـــركات  العامـــة  والهيئـــات 

والأجهزة التي لها موازنات خاصة“.

د سفر كبار المسؤولين بإذن رئاسي
ّ
مصر تقي

أحمد رفعت:

القانون يتيح للمعارضة 

الاندماج في أحزاب تحمل 

نفس التوجه في البرلمان
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أخبار
«ندعو إلى الاســـتفادة من الخبرات الفرنســـية في مجال إعمار المدن وفتح باب الاســـتثمارات بما 

يعزز العلاقة بين العراق وفرنسا».

محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي

«رســـالتنا إلى أصدقائنا وشركائنا مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة تجاه المنطقة، وملتزمة 

بهزيمة داعش ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

فرنسا تطرق أبواب النجف لتمهيد طريق العودة إلى العراق

} النجــف (العــراق) - انطـــوت زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الفرنســـي جـــان إيـــف لودريان، 
الثلاثـــاء، إلى مدينة النجـــف بجنوب العراق، 
وهـــي الأولـــى لمســـؤول فرنســـي مـــن هـــذا 
المســـتوى للمدينة ذات القدسية لدى الشيعة، 
علـــى مجاملة للقـــوى الدينية الشـــيعية ذات 
السلطة الروحية والصلات القوية مع الأحزاب 

الدينية الحاكمة في العراق.
وكشـــفت زيـــارة لودريان للعـــراق، والتي 
اختتمهـــا الثلاثاء، بزيارة أربيـــل مركز إقليم 
كردستان العراق، عن مساع فرنسية للمنافسة 
علـــى دور اقتصادي في عراق مـــا بعد تنظيم 
داعـــش، حيـــث تتوقّـــع باريس أن تتـــاح لها 
فـــرص اســـتثمارية كبـــرى في عـــدّة مجالات، 
لا ســـيما مجـــال الطاقة، والبنـــى التحتية في 
نطاق برنامج إعادة إعمـــار المناطق المدمّرة 
خلال الحرب علـــى تنظيم داعش، والذي تقدّر 
السلطات العراقية تكلفته المالية بأكثر من 80 

مليار دولار.
وبخلاف الولايات المتّحـــدة الأميركية، لا 
تبدو باريس التي تشـــهد مصاعب اقتصادية 
وأزمة سياســـية واجتماعية، بســـبب الحراك 
الاحتجاجـــي لـ”الســـترات الصفـــراء“، كثيرة 
الاهتمام بمواجهة النفوذ الإيراني في العراق.

ولفرنســـا رصيـــد مـــن التعـــاون التقنـــي 
والعســـكري والاقتصـــادي في العـــراق خلال 
مرحلـــة حكـــم حزب البعـــث، لكنّهـــا اضطرّت 
إلى الانكفاء تاركة الســـاحة لقوى أخرى على 

رأسها الولايات المتحدة.
وحـــرص لودريـــان خلال زيارتـــه للنجف، 
حيث التقى آية الله محمد ســـعيد الحكيم أحد 
المراجع الشـــيعية الأربعة، علـــى الثناء على 
الفتوى الدينية التـــي أصدرتها مرجعية علي 

السيســـتاني عام 2014 تحـــت عنوان ”الجهاد 
الكفائي“ ونتج عنها تشـــكيل ما عرف بالحشد 
الشـــعبي الذي جمع العشرات من الميليشيات 
المســـلّحة لمواجهة تنظيم داعـــش الذي غزا 
العراق في تلك الســـنة واحتـــل ما يقارب ثلث 

مساحته.
ومنذ ذلـــك الحين أصبحت للميليشـــيات 
الشـــيعية التي يرتبط أغلبهـــا بعلاقات وثيقة 
مـــع إيران ســـطوة عســـكرية وســـيطرة على 
الأرض ترجمتها لاحقا إلى ســـطوة سياســـية 
حيـــن شـــكّل قادتهـــا تحالفـــا انتخابيا تحت 
مســـمّى تحالـــف الفتح أحرزوا مـــن خلاله 47 
مقعدا في البرلمان، ثمّ وسعوا تحالفهم ليضم 
قـــوى أخرى ضمن تحالف نيابي يحمل اســـم 
تحالـــف البنـــاء، وهـــو مؤثر فعلا فـــي القرار 

الحكومي.
وبحســـب مصادر عراقية علّقت على زيارة 
لودريان للنجف، فإنّ ”مجاملة وزير الخارجية 
الفرنسي للحشد الشعبي مقصودة ومدروسة 
خلفهـــم  ومـــن  قادتـــه،  ودّ  لكســـب  وهادفـــة 
إيران، لتســـهيل وصول فرنســـا إلى الســـوق 

الاستثمارية العراقية“.
وقال لودريـــان في مؤتمـــر صحافي عقب 
لقائـــه بالمرجـــع محمد ســـعيد الحكيـــم، إن 
”فرنســـا ممتنّة جدا لروح الاعتدال التي تتمتع 
بهـــا مرجعيات النجف الأشـــرف، ونحن نثني 
علـــى فتوى المرجعية الدينية التي تمكنت من 
خلالها من حشـــد العراقيين للتصدي لإرهاب 
داعـــش“، مذكّـــرا بأنّـــه ”أوّل وزيـــر خارجية 

فرنسي يزور النجف“.
وتعد النجف من أهم المدن المقدســـة لدى 
الشـــيعة في العالم، ومقرا لنفوذ سياسي مهم 
فـــي العراق منـــذ غزو البلد مـــن قبل الولايات 
المتحدة ســـنة 2003 والإطاحة بنظام الرئيس 

الأسبق صدّام حسين.
وكان لودريـــان، قـــد التقى خـــلال زيارته 
للعـــراق برئيـــس الجمهوريـــة برهـــم صالح 
ورئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي قبل أن 
يتوجه، الثلاثاء، إلى إقليم كردســـتان العراق 
حيث التقـــى رئيس وزراء الإقليـــم نيجيرفان 

البارزاني.

وأعلن الوزير الفرنســـي، عـــن تقديم بلاده 
قرضـــا للعـــراق بقيمة مليار يـــورو على مدى 
أربع ســـنوات لدعم مشـــاريع إعـــادة الأعمار 
في البلـــد الذي يعاني نقصا حـــادا في مجال 

الكهرباء والخدمات العامة.
وقـــال لودريان إنّ ”الشـــركات الفرنســـية 
متواجـــدة بالكامـــل مـــن أجل المســـاهمة في 
إعـــادة إعمـــار العـــراق“، مذكـــرا فـــي الوقت 
ذاته بأن القوات الفرنســـية كانـــت منذ بداية 
الهجوم ضـــد تنظيم داعش إلى جانب القوات 

العراقية.
ومـــن جهتـــه دعـــا محافـــظ النجـــف لؤي 
الفرنســـية  الشـــركات  الثلاثـــاء،  الياســـري، 
إلـــى الاســـتثمار فـــي المحافظـــة بمختلـــف 

المجالات.

وقـــال مكتب المحافظ في بيان إنّ ”النجف 
مدينـــة ذات طابـــع دينـــي وتاريخـــي وثقافي 
عريـــق ولهـــا دور كبير في حفظ أمـــن العراق 
واســـتقراره ومتابعـــة العمل السياســـي فيه 
وهي تحـــرص من خـــلال المرجعيـــة الدينية 
العليا على العبور بالعراق والشـــعب العراقي
إلـــى بـــر الأمـــان وإصـــلاح الواقع للأحســـن 

والأفضل“.
ودعـــا الياســـري ”المؤسســـات العلميـــة 
والاقتصادية الفرنســـية للإســـهام في تطوير 
مؤسساتها المشـــابهة في النجف“، كما وجه 
الدعوة ”للشركات الفرنسية الكبرى للاستثمار 
فـــي المحافظة في مجالات الصناعة والتجارة 
والزراعـــة والتعليـــم والســـياحة وغيرها من 

القطاعات“.

ويبدو العراق للعديد مـــن القوى الدولية، 
ســـاحة اســـتثمارية واعدة بمـــا يمتلكه البلد 
من مـــوارد وإمكانيات أغلبها غير مســـتغلّة. 
ورغم الهزيمـــة التي ألحقتها القوات العراقية 
بالتعاون مع التحالف الدولي، بتنظيم داعش 
فـــي حرب الجبهات التي أنهت ســـيطرته على 
مناطق واســـعة فـــي البـــلاد، إلاّ أن العراق لم 
يحقّـــق بعـــد اســـتقراره الكامل ليكـــون بيئة 

استثمارية آمنة.
فمن جهة ما تزال فلـــول التنظيم وخلاياه 
النائمـــة تتهـــدّده، ومن جهـــة ثانيـــة لا تزال 
ســـلطاته السياســـية ضعيفة ورهن قوى غير 
نظامية وميليشـــيات مســـلّحة تنـــازع الدولة 
ســـلطتها، فضـــلا عن استشـــراء آفة الفســـاد 

المنفّرة للمستثمرين.

فرنســــــا التي تعيش أزمة سياسية واجتماعية مرشّــــــحة للتأثير على الوضع الاقتصادي، 
تختلف أهدافها واهتماماتها في العراق عن الولايات المتحدة التي من أولوياتها التصدي 
للنفــــــوذ الإيراني وتحجيمه، بينما تريد فرنســــــا الحصول على فرص اســــــتثمارية تراها 

متاحة، وهي مستعّدة لأجل ذلك للعمل مع حلفاء طهران في العراق.

الأردن يستضيف 

المباحثات اليمنية 

بشأن الأسرى
ن - أعلن الأردن، الثلاثاء، موافقته على  } عماّ
اســـتضافة الجولة التالية للمباحثات اليمنية 
التي ترعاها الأمم المتحدة في محاولة لإطلاق 
مسار سلمي في اليمن، وذلك في وقت تراجعت 
فيه الآمال بتحقيق نتائج ملموسة، بعد الفشل 
في تنفيذ الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها في 
الماضيـــة التي احتضنتها  المحادثات  جولة 
العاصمـــة الســـويدية ســـتوكهولم في شـــهر 

ديسمبر الماضي.
ويتوقّع أن تكـــون الجولة ذات طابع تقني 
محض متعلق بتنفيذ اتفاق سابق بشأن تبادل 
الأسرى بين المتمرّدين الحوثيين والسلطات 

اليمنية المعترف بها دوليا.
وبدأت تترسّـــخ حالة من الإجماع تشـــترك 
فيها قـــوى محلية يمنية ودول إقليمية، وقوى 
عالمية، إلى جانب الأمم المتحدة ذاتها، بشأن 
مســـؤولية المتمرّدين الحوثيين على تعطيل 
تنفيـــذ اتفاقـــات الســـويد المتعلّقة خصوصا 
بمحافظة الحديدة وإعادة الانتشار العسكري 

فيها وتسليم موانئها الثلاثة.
وبذلـــك دخلت جهود الســـلام في ســـياق 
روتيني شـــكلي، حيث أصبح الهمّ الأساســـي 
للمبعـــوث الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث 
عدم انهيـــار تلك الجهـــود، ومواصلـــة إقناع 
الأفرقـــاء بالجلوس إلـــى طاولة الحوار بغض 

النظر عن النتائج المتحقّقة فعليا.
وجـــاء فـــي بيـــان للمتحدث باســـم وزارة 
أنّ  القضـــاة  ســـفيان  الأردنيـــة،  الخارجيـــة 
”الوزارة وافقت على الطلـــب المقدم من مكتب 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى اليمن لاســـتضافة عمّـــان للاجتماع الذي 
ســـيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة 
أنصارالله، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى 

والمعتقلين“.
وأضـــاف ”إننـــا فـــي المملكـــة الأردنيـــة 
الهاشـــمية، نقف بـــكل إمكانياتنـــا إلى جانب 
أشقائنا في الجهود المستهدفة وضع حد لهذه 
الأزمة التي طالت، والتي لا بد من التوصل إلى 
حل سياسي لها، وفق المرجعيات المعتمدة“.

ولم يحدد المســـؤول الأردني فـــي البيان 
موعدا محددا لعقد تلك المباحثات.

ل إلى الساحة اليمنية لدعم الإخوان
ّ
تركيا تحاول التسل

} عــدن (اليمــن) - لم تمرّ زيـــارة نائب وزير 
الداخليـــة التركـــي إســـماعيل جكتـــلا، إلـــى 
العاصمـــة اليمنية المؤقتة عدن، دون أســـئلة 
بشـــأن الدور المتأخّر الذي تحاول أنقرة لعبه 
علـــى الســـاحة اليمنيـــة، وهي التي لـــم تقدّم 

دعما حيويا للسلطات الشـــرعية في مواجهة 
الحوثييـــن، وكانـــت طـــوال فصـــول الصراع 
الدائـــر منذ تنفيذ المتمرّديـــن المدعومين من 
إيـــران لانقلابهم وغزوهـــم لمناطق البلاد قبل 
نحو أربع ســـنوات، أقرب للـــدور القطري في 

محاولـــة تخريب جهود التحالف العربي الذي 
تقوده السعودية في اليمن دعما للشرعية.

ولـــم تتـــردّد دوائـــر سياســـية يمنية في 
اتهـــام تركيا بالعمـــل على التمكيـــن لفصيل 
يمني بعينه، وهو جماعة الإخوان المســـلمين 
ممثلـــة بحـــزب الإصـــلاح الذي تـــؤوي أنقرة 
عددا من رموزه وتوفّـــر لهم المنابر الإعلامية 
للهجـــوم علـــى دول التحالـــف العربي، وعلى 
رأســـهم الناشطة توكّل كرمان المعروفة بحدّة 
مواقفها ضدّ جميع خصوم الإخوان الفكريين 

والسياسيين.
وتعليقا على زيارة جكتلا لعدن، وترحيب 
شـــخصيات إخوانية يمنية به، قال الناشـــط 
السياســـي والقيـــادي في الحـــراك الجنوبي، 
أحمـــد عمر بن فريد، إنّ الزيارة ”تبرز ســـؤالا 
في غاية الأهمية عن ســـرّ تواجـــد نائب وزير 
الداخلية التركـــي ووفده في عدن، خاصة وأن 
تركيـــا تصنّـــف بأنهـــا من خصـــوم التحالف 

وحليف وثيق لقطر وإيران“.
وأضاف في تغريدة على موقعه في تويتر 
”لا أعتقـــد أن تركيا أتـــت لتـــوزّع الهدايا على 
الجنـــوب بقدر ما هي معنية بترســـيخ وجود 

حلفائها الإخوانجية“.
الطابـــع  مـــن  يمنيـــون  نشـــطاء  وصـــدم 
الرسمي الذي اتخذته زيارة المسؤول التركي 
الذي حظي باســـتقبال رئيس الـــوزراء معين 
عبدالملـــك ووزير الداخلية أحمد الميســـري، 
فيما الحكومة اليمنية تعتمد بشكل كبير على 
دول التحالف العربي المستهدفة بوضوح من 

تركيا وقطر.
وحاولـــت أنقرة أنّ تتخذ من المســـاعدات 
الإنســـانية التـــي تقدّمها بعض مؤسســـاتها 
الخيريـــة لشـــرائح محـــدودة مـــن اليمنيين، 
مدخلا إلى الســـاحة اليمنيـــة وإيجاد موطئ 
قدم لها هناك، لكنّ تلك المســـاعدات تظل، وفق 
ما تبيّنـــه الأرقام والإحصائيـــات، ضئيلة في 
حجمها ولا تضاهي ما تقدّمه كلّ من الإمارات 
والســـعودية لليمنيين من مساعدات إنسانية 
واقتصاديـــة وتنموية بلغـــت قيمتها مليارات 

الدولارات.
كما سبق لدوائر حقوقية يمنية أن اتهمت 
تركيا باعتماد مقاييـــس أيديولوجية وحزبية 

في توجيه مســـاعدتها لليمنيين، مؤكّدة أنّها 
تسلّم تلك المســـاعدات لشخصيات محسوبة 
عن حـــزب الإصلاح الإخوانـــي لتوزيعها على 

قواعده الحرب وأنصاره.

وعـــن زيـــارة جكتلا قالـــت وكالـــة الأنباء 
الحكوميـــة اليمنية إن  رئيس الـــوزراء ”ثمّن 
جهـــود الحكومة التركية ومـــا تقدمه من دعم 
لليمـــن على مختلف الأصعدة، مشـــيدا بحجم 
الدعم الذي تقدمه لليمن في مختلف المجالات 
الإغاثيـــة والإنســـانية، مـــن خـــلال الهيئـــات 
الإغاثيـــة ممثلـــة بالوكالـــة التركيـــة للتعاون 
والهلال الأحمـــر التركي،  والتنســـيق ’تيـــكا‘ 
مؤكّدا أن ذلك سيظل محل تقدير وترحيب من 

جانب الحكومة والشعب اليمني“.
وبحســـب الوكالـــة فقد أشـــار نائب وزير 
الداخلية التركـــي إلى أن اليمن ”يحظى دائما 
بحـــرص واهتمـــام القيـــادة التركية، مشـــيرا 
إلـــى صدور توجيهات مباشـــرة مـــن الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان بتكليف فريق 
تركـــي للتواجـــد في اليمـــن لدراســـة ورصد 
أهـــم الاحتياجات التي تتطلـــب تدخلا إغاثيا 
وإنســـانيا ســـريعا.. مؤكدا أن هـــدف الزيارة 
يتمحور حول تقييـــم الاحتياجات في المجال 
الإنســـاني وتعزيز ورفـــع مســـتوى الترتيب 
والتنســـيق لتنفيذ عدد من المشاريع الإغاثية 

في اليمن“.
واعتبر مصدر يمني كلام المسؤول التركي 
”إشـــارة إلى نيّة تركيا ضمان تواجد مســـتمر 
في اليمن خلال الفترة القادمة“، مستدركا بأن 
”ذلك لن يكون مضمونـــا لأنقرة نظرا لقوّة دور 
دول التحالـــف العربي في اليمـــن“، ومضيفا 
”أن حكومـــة معيـــن عبدالملـــك ســـتكون إزاء 
تحمّل تبعـــات ثقيلة إذا فتحـــت الباب لتركيا 
وســـاعدتها على التمكين لدورها المشبوه في 

اليمن“.

[ مساعدات إنسانية ذات خلفيات أيديولوجية لا تضاهي حجم ما تقدمه الإمارات والسعودية

[ مجاملة لودريان للحشد الشعبي من منطلق المعرفة بسطوته على القرار السياسي العراقي

بخـــلاف واشـــنطن لا تبـــدو باريس 

كثيـــرة الاهتمـــام بمواجهـــة النفوذ 

الإيرانـــي في العراق بقـــدر اهتمامها 

بالحصول على فرص استثمارية

 ◄

ابتسم لأجل الصورة

دغدغة المشاعر الدينية لتحقيق أهداف اقتصادية

أحمد عمر بن فريد:

تركيا لم تأت لتوزع الهدايا 

بقدر ما هي معنية بترسيخ 

وجود حلفائها الإخوان

الاهتمام التركي بالســــــاحة اليمنية لا ينفصل عن السياسات العامة لحكومة حزب العدالة 
ــــــة تجــــــاه المنطقة العربية، والقائمــــــة على التدخل في الشــــــؤون الداخلية لبلدانها  والتنموي
باستخدام وكلاء محليين يمثّلهم في اليمن حزب الإصلاح الذراع المحلية لجماعة الإخوان 

المسلمين.



أخبار
هددنا بالشـــارع، نحن الأقوى، وليعلم الجميع أن النهضة ليست من أحزاب القنوات، بل 

ُ
«لا أحد ي

هي من أحزاب الساحات والثورة».

عبدالكريم الهاروني
رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة التونسية

«التجارب في الديمقراطيات العريقة أكدت أن تدخل الجيش في المســـارات السياسية ينتهي 

إلى الفشل، ويعيق إرساء مسار الديمقراطية الحقيقية}.

مولود حمروش
رئيس الحكومة الجزائري السابق

الرئيس الموريتاني 

ينهي جدل الترشح لولاية 

رئاسية ثالثة

الموريتانـــي  الرئيـــس  دعـــا  نواكشــوط -   {
محمد ولـــد عبدالعزيز، الثلاثاء في بيان صادر 
عن الرئاســـة ونشـــرته وكالة الأنباء الرسمية، 
إلى وقـــف كافة المبـــادرات المطالبـــة بتعديل 

الدستور.
ويأتي البيـــان بعد ضجـــة أثارتها مبادرة 
لعـــدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شـــرعت قبل 
أيام فـــي جمع توقيعات النـــواب بهدف التقدم 
بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى 

لولد عبدالعزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وتنتهـــي الولاية الرئاســـية الثانيـــة لولد 
عبدالعزيز، في منتصف 2019، وينص الدستور 

على ولايتين رئاسيتين فقط.
وأشار البيان، الصادر عن الرئاسة، إلى أن 
الساحة الوطنية شـــهدت ”مؤخرا حراكا قويا 
للتأكيـــد على التمســـك بالرئيس قائـــدا للبلد، 

وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة“.
وأضاف ”أطلق أُطر ومنتخبون وشخصيات 
مرجعيـــة وسياســـيون، مـــن مختلـــف مناطق 
الوطـــن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون 
المكتســـبات، وتشبثهم بمواصلة قيادة مسيرة 

البناء والنماء“.
وتابـــع ”كما شـــرعت مجموعـــة كبيرة من 
البرلمانييـــن فـــي التنســـيق لجمـــع توقيعات 
زملائهـــم النـــواب، ســـعيا إلى تغييـــر المواد 
بالمأموريـــات (الفترات  المتعلقة  الدســـتورية 
الرئاســـية)، علـــى نحـــو يفتـــح أمـــام رئيـــس 
الجمهوريـــة إمكانية الترشـــح للاســـتحقاقات 

الرئاسية القادمة“.
وشـــدد البيان، علـــى أن الرئيس متمســـك 
”بموقفـــه الثابت، الذي صرح به في مناســـبات 
عديـــدة، والمتمثـــل في تصميمه علـــى احترام 
دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري 

يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور“.
ودعـــا ”أصحـــاب المبـــادرات إلـــى تعزيز 
منظومتهـــم الديمقراطيـــة وتقوية مؤسســـات 
الدولة“. وفي وقت ســـبق نشـــر بيان الرئاسة 
الموريتانيـــة، احتجـــت المعارضـــة علـــى أي 
محاولـــة لتعديـــل الدســـتور لتعبيـــد الطريق 
للرئيـــس الحالـــي لولاية رئاســـية ثالثـــة، كما 
تظاهر العشـــرات أغلبهم نشـــطاء معارضون، 
أمـــام مبنى البرلمان في العاصمة نواكشـــوط، 

رفضا لمحاولات تعديل الدستور.
والســـبت الماضي، وقع أكثـــر من 70 نائبا 
فـــي الأغلبية الحاكمة عريضة مـــن أجل التقدّم 
بمقترح لتعديل الدستور حتى يتسنى للرئيس 
الحالي محمد ولد عبدالعزيز، الترشـــح لولاية 

رئاسية ثالثة.
وأعلن الرئيس الموريتاني، في تصريحات 
صحافية متكررة ســـابقة، أنه لن يترشح لولاية 
رئاسية ثالثة، لكنه شـــدد في نفس الوقت على 

أنه لن يترك العمل السياسي في البلاد.
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صابربليدي

} الجزائــر – أدى تأجيل تسمية أعضاء الثلث 
الرئاســـي في مجلس الأمـــة الجزائري (الغرفة 
الثانيـــة في البرلمـــان) وتعييـــن رئيس جديد 
له، حيث كان هذا الإجـــراء مقررا الثلاثاء، إلى 
بروز حالة من الشك في ما تتم بلورته بالدائرة 
الضيقـــة في قصر الرئاســـة حول المســـتقبل 
السياســـي للبلاد، خاصة وأن المسألة تزامنت 
مـــع تأخـــر الرئيس فـــي الإعلان عن مرســـوم 
استدعاء الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي.

وتضاربـــت القراءات حـــول إمكانية دخول 
البـــلاد في فراغ دســـتوري، مع تأخـــر الرئيس 
بوتفليقـــة فـــي الإعلان عـــن القـــرار المذكور، 
باعتبـــار أن الولاية الرئاســـية الحالية تنتهي 
في شـــهر أبريل القادم، وأن الاســـتحقاق يقبل 
احتمـــال إجرائـــه فـــي دورتيـــن بينهمـــا فترة 

أسبوعين.
وفيما يذكر خبير القانون الدستوري عمار 
رخيلة، بأن الأجندة الدســـتورية لا يزال أمامها 
تاريخـــان لإجرائها في الموعـــد القانوني، هما 
18 و25 اللـــذان يصادفـــان الخميس من شـــهر 
أبريل، وهو ما يوحي إلى أن مرسوم الاستدعاء 
ســـيكون في 17 أو قبل 24 من الشـــهر الجاري، 
فإن المحلل السياسي منتصر أوبترون، يرى أن 
نهار اليوم الأربعاء ســـيكون بداية التنافي مع 
النص الدســـتوري، لأنه يصبح من غير الممكن 
توفر شرط الـ90 يوما بين يوم الاستدعاء ويوم 

الانتخابات لإجرائها في الموعد القانوني.
وتحدثت تســـريبات سياســـية، عن مرافقة 
الرئيس بوتفليقة، لمرســـوم اســـتدعاء الهيئة 

الناخبـــة بقـــرارات مهمـــة، تعيد إلـــى الأذهان 
التصريحـــات التـــي أطلقتها في وقت ســـابق 
رئيســـة حزب العمال اليســـاري لويزة حنون، 
وقد يكون حلّ البرلمان، على رأس تلك القرارات 
لإجراء انتخابات تشـــريعية ورئاسية متزامنة، 
لإضفاء جو سياسي آخر على الاستحقاق، بعد 
توصل الســـلطة إلى معطيات ميدانية عن عدم 
مصداقية الاســـتحقاق الرئاسي بمفرده بسبب 

عزوف الشارع وتحفظ المعارضة.
وعزا مصدر برلماني، قرار إرجاء تســـمية 
أعضـــاء الثلـــث الرئاســـي في مجلـــس الأمة، 
إلى رغبـــة الرئيس بوتفليقة فـــي إضفاء حالة 

مـــن الصـــدى السياســـي، بإعـــادة النظـــر في 
بعض الأســـماء والشـــخصيات، وأنه اســـتقر 
علـــى أن يكـــون مدير ديـــوان الرئاســـة وكبير 
مستشـــاريه طيب بلعيز، على رأس المؤسسة 

المذكورة.
وأكد مصدر سياســـي من الموالاة، على أن 
طـــرح تنظيم مؤتمـــر اســـتثنائي لحزب جبهة 
التحريـــر الوطني الحاكم، خلال الأيام المقبلة، 
ليـــس بريئـــا وهو متصـــل بأجندة سياســـية 
تتبلـــور فـــي الخفـــاء، وذلك من أجل الســـماح 
للحـــزب بالذهـــاب لانتخابات تشـــريعية بقوة 

تنظيمية وهيكلية محكمة.
وأضاف ”الرئيس بوتفليقة ســـيمدد حالة 
الترقب والانتظار لأســـابيع أخرى، لأن صدور 
مرســـوم اســـتدعاء الهيئة الناخبـــة، لا ينهي 
الجدل حول مرشـــح الســـلطة في الانتخابات 
الرئاســـية، وســـيبقى الغموض يلف الموقف 

لخوضه بالرئيس الحالي للمرة الخامســـة، أم 
بشـــخصية أخرى يختارها النظام للاســـتمرار 

في السلطة“.
وتبقى الاســـتفهامات تحيط بخروج رئيس 
الحكومة الســـابق مولود حمروش، عن صمته 
فـــي الآونة الأخيرة، بين من يعتبره تحذيرا من 
الرجـــل لقطبي الســـلطة (الرئاســـة والجيش)، 
لتفـــادي الانحدار إلى مســـتنقع انهيار الدولة، 
وبين من يعتبره تقديم أوراق البديل السياسي 

للسلطة في المرحلة القادمة.
وســـجل رئيـــس الحكومة الســـابق مولود 
حمـــروش، انقلابا على مواقفه الســـابقة تجاه 
دور المؤسســـة العسكرية في الشأن السياسي 
للبـــلاد، ونفوذهـــا فـــي تحديد هويـــة الرئيس 
القـــادم، فبعدمـــا كان فـــي 2014 لا يتوانـــى في 
اعتبـــار الجيـــش لاعبا أساســـيا فـــي تحقيق 
الانتقال السياســـي الســـلمي فـــي البلاد، بات 
منـــذ يومين يحذر مـــن أي تورط للعســـكر في 

الاستحقاق الرئاسي.
وفي مســـاهمة نشـــرها في صحيفة الوطن 
الناطقـــة بالفرنســـية، شـــدد رئيـــس الحكومة 
في مطلع التســـعينات، علـــى أن ”التجارب في 
الديمقراطيـــات العريقة أكدت أن تدخل الجيش 
في المســـارات السياســـية ينتهي إلى الفشل، 

ويعيق إرساء مسار الديمقراطية الحقيقية“.
ويعد هـــذا الخروج الأول لمولود حمروش، 
أمـــام الـــرأي العام منذ عام 2014، حيث ســـجل 
الأولى  حضوره اللافـــت في ندوة ”مزافـــران“ 
لتكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، 
المعارض آنذاك للســـلطة وللولاية الرئاســـية 
الرابعـــة، وأظهـــر حينهـــا ميولا نحـــو مرحلة 
انتقالية من أجل تحقيق انتقال سياسي سلس. 
ولم تســـتبعد مصادر مطلعـــة، أن يكون الرجل 
قـــد أوحي إليـــه بالتزام الصمـــت بعد خروجه 
في 2014 ضمـــن التكتل المعـــارض لبوتفليقة، 
تحســـبا لأي فرصة، إلا أن صبر الرجل نفد من 

الانتظار الطويل، ولذلك فإن المســـتهدف الأول 
من رســـالته، هو مؤسسة العســـكر والأطراف 
التي نصحته بالصمت، رغم أنه دأب على تقديم 
نفســـه في صـــورة المتعالي علـــى الصراعات 

السياسية والاستحقاقات الظرفية.
حمـــروش،  مولـــود  تحذيـــرات  وجـــاءت 
للمؤسســـة العســـكرية من مغبـــة الضلوع في 
الشـــأن السياسي، في ظرف تصدرت فيه قيادة 
المؤسســـة ووزارة الدفـــاع للمشـــهد المحلي، 
رغم خطابهـــا الداعي إلى الحياد والتحذير من 
توريطها في التجاذبـــات الحزبية، وبالموازاة 
مـــع الجدل الذي أثاره الجنـــرال المتقاعد علي 
غديـــري، من خـــلال دعواته للجيـــش إلى أداء 
دوره فـــي إنقاذ البـــلاد من المأزق السياســـي 
الذي تتخبـــط فيه، وفي حماية دســـتور البلاد 
مـــن الاختراقـــات. وذكر الرجل في رســـالته أن 
”التجارب والدراسات أظهرت حتى في البلدان 
العريقة ذات البنية الاجتماعية والديمقراطية، 
عندما يتم اســـتخدام الجيش كأســـاس للحكم 
في وقت ما، فإنه يضر بمهمته وغايته ويفســـد 
علاقتـــه بالمجتمع، ويهـــدد مفاصله وتنظيمه، 

ويضعف تماسكه وانضباطه“.
وهـــو ما يتـــواءم مع مواقفه الســـابقة، من 
”كون النظام السياســـي في حالة تآكل داخلي، 
وأن المنظومة لـــم يعد بإمكانها إيجاد الحلول 
اللازمـــة، وهـــو ما يلمـــح إلى شـــخصه كبديل 
للسلطة بما يتوفر عليه من مقومات كالانحدار 
من النظام، ومعاصرته للإصلاحات السياسية 

وقربه من المعارضة“.

بوتفليقة يزيد الشكوك بشأن الانتخابات الرئاسية

[ الجزائر تتجه نحو فراغ دستوري مثير للجدل  [ تحذيرات من انهيار الدولة وتوريط الجيش في الرئاسية
أضفى التأخر في الإعلان عن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية في الجزائر، حالة من 
التململ والترقب لدى الطبقة السياســــــية والمتابعين الذين يتطلعون في الساعات الأخيرة، 
ــــــل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تتم فيه الدعوة  إلى قرار يرتقب صدوره من قب

لهيئة الانتخابات إلى إعلان موعد محدد للرئاسية القادمة.

عجز يذهب بالبلاد إلى المجهول

لويزة حنون:

تعديل الدستور غير 

قانوني، فالبرلمان 

الجزائري فاقد للشرعية

الجمعي قاسمي

} تونــس - كشـــف التصعيـــد الذي عكســـته 
عملية استعراض مكشوفة للعضلات، بشارع 
الحبيب بورقيبة وســـط العاصمة، الذي شهد 
عودة الرايات الســـوداء عبـــر تجمع لأنصار 
حزب التحرير الإســـلامي، والشـــعارات التي 
تدعو إلى دولة الخلافة، عن اســـتمرار حركة 
النهضة في مناوراتهـــا التكتيكية التي تدفع 
إلى حـــدود الانعطافة التي تجعل البلاد على 

حافة الهاوية.
واختـــارت هذه الحركـــة التي لم تتخلص 
بعـــد مـــن ازدواجيـــة الخطاب، فـــي معرض 
تناولهـــا للقضايـــا الخلافيـــة، والســـجالات 
تنوعـــت،  التـــي  المفتوحـــة،  السياســـية 
وتشابكت مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، 
المرور بســـرعة إلـــى لغة التهديـــد والوعيد، 
كورقـــة ضغـــط وابتـــزاز لمختلـــف الفاعلين 

السياسيين.
وعبّـــر عـــن ذلـــك بوضـــوح، عبدالكريـــم 
الهارونـــي، رئيـــس مجلـــس شـــورى حركة 
النهضـــة في كلمـــة ألقاها بمناســـبة الذكرى 
الثامنـــة لثورة ينايـــر 2011، عندمـــا قال ”لا 
أحد يُهددنا بالشـــارع، نحـــن الأقوى، وليعلم 
الجميـــع أن النهضـــة ليســـت مـــن أحـــزاب 
القنـــوات، بـــل هـــي من أحـــزاب الســـاحات 

والثورة“.

وتابـــع الهاروني كلمته بمفردات وســـط 
شـــعارات اســـتفزازية منهـــا ”الشـــعب يريد 
النهضة من حديد“، جعلت المتابعين للمشهد 
السياســـي يســـتحضرون تلك الأجواء التي 
ســـادت في عام 2013، عندمـــا هددت النهضة 

على لسان الصحبي عتيق، ومن وسط شارع 
الحبيب بورقيبة بـ“سحل“ معارضيها.

ويأخـــذ اســـتحضار تلـــك الأجـــواء التي 
خفتت بعد عمليتي اغتيال اســـتهدفت الأولى 
المعـــارض الشـــرس للنهضـــة وسياســـتها، 
شـــكري بالعيد، والثانيـــة المُعارض القومي 
العروبـــي، محمـــد البراهمي، بعـــدا إضافيا، 
لأنها جاءت في الوقت الذي كانت فيه الرايات 
الســـوداء تُرفع أمام وزارة الداخلية، في تحدّ 
واضح لقيـــم الجمهوريـــة، ومدنيـــة الدولة، 

وللأمن والشعب.
الأوســـاط  قلـــق  المشـــهد  هـــذا  وأثـــار 
السياســـية، وفئات واســـعة من الرأي العام 
في البـــلاد، عكســـته التصريحـــات المُنددة، 
والتدوينـــات التـــي ازدحمـــت بهـــا مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي، التي أجمعت على أن 
حركـــة النهضة أرادت من خلال اســـتعراض 
عضلاتها، واستنفار روافدها من التنظيمات 
المُتشددة، ”إرهاب كل من ينتقدها أو يُحاول 
الاقتـــراب مـــن ملفاتهـــا الســـرية، ويُطالـــب 

بإخضاعها للقانون“.
ويُشـــاطر هذا الرأي الذي لم تهدأ وتيرته 
فـــي ســـجال مفتـــوح يفيـــض بالكثيـــر مـــن 

التحذيرات، النائب البرلماني، أيمن العلوي، 
الذي قـــال لـ“العـــرب“، إن ”كل الدلائل تؤكد 
أن حركـــة النهضـــة اقتربت كثيـــرا من دائرة 
العزلـــة، حتـــى أصبحت في وضع لا يُحســـد 

عليه“.
واعتبر أن ”الانكشاف المتتالي لعوراتها، 
وخاصة منهـــا تلك المُرتبطـــة بملف الجهاز 
الســـري، بمُعطياتـــه الإجراميـــة التـــي تقود 
مباشرة إلى راشد الغنوشي، أدخلها في حالة 
ارتباك غير مســـبوقة على مستوى مؤسسات 
الدولة، وأجهـــزة الحكم، وكذلـــك أيضا على 

صعيد علاقاتها الإقليمية والدولية“.
ولفت إلى أن هذا الارتباك، ”يبدو جليا من 
خلال تصريحات قادتهـــا التي تراوحت بين 
الاســـتجداء والاســـتعطاف والمغازلات التي 
تعكسها تصريحات راشد الغنوشي الأخيرة، 
وبين العودة إلـــى لغة التهديد والوعيد التي 
عبّر بهـــا عبدالكريم الهارونـــي، ما يعني أن 
هذه الحركة باتت تشعر بتزايد عزلتها وسط 

مخاوف جدية على تماسكها“.
ولـــم يتـــردد النائـــب أيمن العلـــوي، في 
التحذيـــر مـــن أن ”لجـــوء حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية إلى استحضار أجواء العام 2013 

وســـط تحرك مُمنهج من التحشـــيد والتعبئة 
قاتمة الســـواد، يفتح البـــاب على مصراعيه 
أمـــام كل الاحتمالات، بما فيهـــا المحظورة، 
الأمـــر الـــذي يســـتدعي المزيـــد مـــن الحذر 

واليقظة“.
وتجـــد هـــذه التحذيرات صـــدى لها لدى 
مختلف الفاعلين السياسيين الذين لا يخفون 
خشـــيتهم من انزلاق الوضـــع في البلاد نحو 
تطورات خطيرة، ولا ســـيما فـــي هذه الفترة 
التي يســـتعد فيها الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل لتنفيذ إضراب عام، مازال يستحوذ 
على المساحة الأكبر من الاهتمام وسط تعدد 

الافتراضات والاحتمالات.
ولا أحـــد بإمكانـــه التكهـــن بالتداعيـــات 
لهـــذا  والاقتصاديـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
الإضراب المُقـــرر تنفيذه الخميـــس المُقبل، 
مـــا لم يطرأ أي جديد على ســـير المفاوضات 
الجارية، ومع ذلك  ألقت هذه التطورات ظلالا 
من الريبة حول استهدافات حركة النهضة من 
وراء هذا التصعيـــد، وتعمدها خلط الأوراق 
فـــي محاولة جديدة لرســـم قواعد الاشـــتباك 
السياســـي مع اقتراب موعد الاســـتحقاقات 

الانتخابية.

أيمن العلوي:

تحرك أنصار النهضة 

الممنهج يفتح الباب أمام 

كل الاحتمالات

[ الرايات السوداء تطل برأسها مجددا في شارع الثورة التونسية
النهضة تناور باستعراض يستحضر خطاباتها عام ٢٠١٣

ــــــذي دخلته  ــــــدأ التصعيد السياســــــي ال ب
حركة النهضة الإســــــلامية برئاسة راشد 
الغنوشــــــي، يقترب من المناطق المحظورة، 
من خلال جملة الرسائل المتُناقضة، التي 
دفعت بها في اتجاهات مُختلفة، تضمنت 
ــــــد، ومفردات  ــــــارات التهدي ــــــر من عب الكثي
ــــــي ضاعفت من حجــــــم القلق  ــــــد الت الوعي
ــــــط بالمشــــــهد العام في  والهواجــــــس المحُي
ــــــلاد الذي يتأرجح منذ مــــــدة على وقع  الب

التوتر والاحتقان.

سقط قناع مدنية الحركة
ُ

استنجاد بالشارع ي



} برليــن - قـــال مكتب الادعـــاء الاتحادي في 
ألمانيا في بيان إن الســـلطات اعتقلت، الثلاثاء، 
رجلا يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية كان 
يعمـــل بالجيش الألماني للاشـــتباه في تمريره 
بيانات لوكالة استخبارات إيرانية، بعد أقل من 
أســـبوع على فرض الاتحاد الأوروبي حزمة من 
العقوبات الجديدة على طهران بعد ثبوت تورط 
أجهزتهـــا الاســـتخباراتية في تنفيـــذ عمليات 

اغتيال على الأراضي الأوروبية.
وقال البيان إن المشـــتبه به البالغ من العمر 
50 عاما يدعـــى عبدالحميد س وســـيمثل أمام 

قاض في وقت لاحق.
وقال متحدث باسم الوزارة ”نحن على علم 
بالقضية ويمكنني أن أؤكد أنها تتعلق بفرد في 

الجيش الألماني للاشتباه في تجسسه“.
الألماني  أونلايـــن“  موقـــع ”شـــبيغل  وكان 

الإخباري ذكر أنباء عن ذلك في وقت سابق.
وبحســـب الموقع، كان الرجل يمتلك إمكانية 
الوصول ”لمعلومات حساســـة بشأن الاستعانة 

بالقوات في أفغانستان مثلا“.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن 
هناك اشتباها بالتخابر مع إيران ضد شخص 
ينتمي إلى الجيش الألماني، موضحا أن المدعي 
العام الاتحادي هو المسؤول عن جميع الأسئلة 

الأخرى.
وتأتـــي الاتهامات بعد أقل من أســـبوع عن 
تبنـــي الاتحاد الأوروبي قرارا بالإجماع يفرض 
عقوبات جديـــدة على إيران بعـــد ثبوت تورط 
أجهزتهـــا الاســـتخباراتية في تنفيـــذ عمليات 

اغتيال على الأراضي الأوروبية.

ومثلت العقوبـــات الأوروبية الجديدة على 
إيران صفعة مدوية للنظـــام الذي ينفي في كل 
مرة تورطه في الاغتيالات التي تطال معارضيه 
علـــى أراضـــي أوروبا، ما يســـتوجب تشـــديد 
الرقابة علـــى البعثات الدبلوماســـية الإيرانية 
التـــي تتخفى وراءهـــا أجهزة الاســـتخبارات، 
فيما تشـــير تقارير إعلامية إلـــى أن النظام قد 
نقل غرفة اغتيالاته باتجاه دول البلقان للعودة 

مجددا إلى قلب أوروبا.
ويرى مراقبون أن تمســـك الطرف الأوروبي 
بالاتفاق النـــووي الإيراني لا يحجب مخاوفهم 
من أنشطتها الباليســـتية والمزعزعة لاستقرار 
المنطقة وحتى داخل بلدانهم، بعد توجيه التهم 
للاستخبارات الإيرانية بتنفيذ اغتيالات في كل 
من فرنسا والدنمارك وهولندا، ما يقرب الموقف 
الأوروبي أكثر فأكثر من الموقف الأميركي الذي 

بدا معزولا في بداية المطاف.
طهـــران  الهولنديـــة  الحكومـــة  واتهمـــت 
بالضلـــوع في جريمتي قتل هولنديين من أصل 
إيرانـــي في هولندا عامي 2015 و2017، فيما أقر 
الاتحـــاد الأوروبي عقوبات جديـــدة على إيران 
بعد انكشـــاف تورط أجهزة اســـتخباراتها في 

تنفيذ عمليات اغتيال.
وجاء في رســـالة وقعها وزيـــرا الخارجية 
والداخلية الهولنديان وموجهة إلى البرلمان أن 
لدى أجهزة الاستخبارات الهولندية ”مؤشرات 
قوية إلى ضلـــوع إيران فـــي تصفية مواطنين 
هولنديين من أصل إيراني في ألميري عام 2015 
ولاهاي عام 2017“. واستدعت الدنمارك أواخر 
أكتوبر سفيرها لدى إيران بعدما اتهمت طهران 

بالتخطيـــط لـ“اعتداء“ علـــى أراضيها أحبطته 
ضد ثلاثة معارضين إيرانيين.

ويســـعى النظـــام الإيراني الذي انكشـــفت 
معظم شـــبكاته الإجرامية والاستخباراتية في 
قلب أوروبا إلى تنظيـــم صفوفه من جديد عبر 
اتخـــاذ دول البلقـــان، حديقة خلفيـــة ومحطة 
رئيســـية لاســـتعادة نشـــاطه في قلـــب القارة. 
وعلى الرغم من إفشال عديد الدول للمخططات 
الإيرانيـــة إلا أن التســـاهل الأوروبـــي يشـــجع 

الإيرانيين على مواصلة أنشطتهم التخريبية.

وكشف اعتقال السلطات البلغارية عناصر 
إيرانيـــة ضمن شـــبكة لتهريب الأســـلحة قبل 
شـــهرين، عن وجه جديد من الأنشـــطة السرية 

الإيرانية في أوروبا.
ولم يستبعد خبراء أن يتنزل وجود إيرانيين 
ضمن هذه الشـــبكة في ســـياق تكوين شبكات 
لتهريب عناصر اســـتخبارية إلـــى قلب أوروبا 
وأن صوفيـــا مـــا هـــي إلا محطة مـــن المحطات 
التي تتجمع فيها هذه الشبكات بانتظار فرصة 

العبور إلى دول مثل ألمانيا وفرنسا.

{روســـيا انتهكت بشـــكل واضح معاهـــدة الصواريخ النووية متوســـطة المـــدى وعليها تدمير أخبار

منظومة صواريخها غير الممتثلة للمعاهدة}.

أندريا ثومبسون
مساعدة وزير الخارجية الأميركي للحد من التسلح والأمن الدولي

{الرئيس جاير بولســـونارو يؤيد في الوقت الحالي بقاء البرازيل في اتفاقية باريس المناخية لأن 

هناك نقاطا مهمة في الاتفاقية نريد درسها}.

ريكاردو ساليس
وزير البيئة البرازيلي
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} لنــدن - أصدر مجلس اللوردات البريطاني 
توبيخا لاذعا لاتفاق رئيســـة الـــوزراء تيريزا 
ماي بشـــأن الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
وحـــذر من مخاطر الخـــروج دون اتفاق، وذلك 
فـــي تصويت على إجراء بشـــأن رفض الاتفاق 
جرى تمريره ليل الاثنـــين ورفض الاتفاق 321 
عضـــوا مقابل 152 صوتا، فيما حســـم مجلس 

العموم ( البرلمان) أمره بخصوص الاتفاق.
وحـــذر أعضاء في مجلس اللوردات من أن 
اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي من شـــأنه أن 
يضر بالازدهار الاقتصـــادي لبريطانيا وكذلك 

الأمن الداخلي والنفوذ العالمي.
وتتوقف آمال ماي فـــي إنقاذ الاتفاق على 
حجم خسارتها، فإذا تمكنت من تضييق نطاق 
الهزيمـــة المتوقعة ســـتطلب علـــى الأرجح من 
بروكســـل تقديم المزيد من التنازلات على أمل 
الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق في 

تصويت آخر.

ولكن انتهاء هذا التصويت بنتيجة مهينة 
قـــد يجبر ماي علـــى تأجيل خـــروج بريطانيا 
المقـــرر من الاتحـــاد الأوروبي يـــوم 29 مارس 
وربمـــا يفتـــح المجـــال أمـــام خيـــارات أخرى 
تتـــراوح بين إجـــراء اســـتفتاء آخـــر أو ترك 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقـــال دومينيـــك راب، الذي اســـتقال من 
منصـــب وزيـــر شـــؤون الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي فـــي نوفمبر احتجاجـــا على خطط 
مـــاي، إن الوقـــت قد حان للتحضيـــر للخروج 
دون اتفاق وهو ما يخشى العديد من أصحاب 

الأعمال أن يثير الفوضى في شركاتهم.
وقـــال لراديو هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
”حـــان الوقـــت لنا من خـــلال هـــذا التصويت 
لتوضيح، ليس فقط أن الشـــروط الراهنة غير 
مقبولة، ولكن (أيضا لتوضيح) أننا لن ننفض 

أيادينا“ من هذا الأمر.

وتبادلـــت ماي وزعماء الاتحـــاد الأوروبي 
تقديم الضمانات بشأن اتفاق الخروج الاثنين 
فـــي إطار أعمـــق أزمة تشـــهدها بريطانيا في 
نحو نصف قرن لكن ذلك لم ينجح في استمالة 

أعضاء البرلمان الرافضين للاتفاق.
حـــزب  أعضـــاء  مـــن  الكثيـــرون  ويقـــول 
المحافظـــين الذي تنتمي إليه مـــاي إن الاتفاق 
الذي تفاوضت عليه سيعطي بروكسل سلطات 
كبيرة خاصة فيما يتعلق بسياسة تأمين متفق 
عليها لتجنب عودة مشـــكلات على الحدود في 
أيرلندا.وأبلـــغ الاتحـــاد الأوروبي مـــاي بأنه 
ســـيفي بالتزامه بإيجاد ســـبل لتجنب تنفيذ 

الترتيب الخاص بأيرلندا.
وكانـــت ماي قـــد حذرت من أنـــه دون هذا 
الاتفـــاق ســـيكون احتمـــال عدم الخـــروج من 
الاتحـــاد الأوروبي هو المرجـــح على الخروج 

دون اتفاق.
وقالت كذلك إن رفـــض البرلمان للاتفاق قد 
يكـــون من نتائجه تفكك البـــلاد وحذرت حزب 
المحافظين من السماح لحزب العمال اليساري 

المعارض بالمسك بزمام المبادرة.
ورفضت ماي التزحزح من موقفها بشـــأن 

الاتفاق رغم الانتقادات من جميع الجبهات.
ووحد الاتفاق، الـــذي يتضمن الإبقاء على 
روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، 
الأطراف المعارضة التي تضم النواب المؤيدين 
للاتحـــاد الأوروبي الذيـــن يـــرون أن الاتفاق 
أسوأ خيار ممكن وأنصار الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي الذين يقولون إن الاتفاق ســـيجعل 

بريطانيا دولة تابعة.
وبمـــا أن الخروج دون اتفـــاق هو الخيار 
الرئيســـي في حال انهزمت ماي في التصويت 
على الاتفـــاق، يخطط بعض النـــواب لمحاولة 
ســـحب السيطرة على مســـألة الخروج من يد 

الحكومة.
ولكن رغم ضعف ماي ما زالت لدى السلطة 
التنفيذية ســـلطات كبيرة، خاصـــة في أوقات 
الأزمـــات، لذلك ليس مـــن الواضح كيف يمكن 
للبرلمان انتزاع الســـيطرة على مسألة الخروج 

من التكتل.
وقال مصـــدر حكومي لصحيفة تيليغراف 
البريطانية إنه سيكون ”صعباً بالنسبة إليها 

الاســـتمرار“ في منصبها إذا فشلت بأكثر من 
مئة صوت، لكن الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع 
البرلمان اندريا ليدســـوم اعتبرت أن رئيســـة 
الحكومـــة ليس لديها نية الاستســـلام، قائلة 
إن ماي ”ســـتبقى مصممة علـــى تطبيق هذا 

الاتفاق“.
ولكـــن مقابـــل عداء النـــواب، لـــم تتمكن 
رئيســـة الوزراء من اســـتبعاد فرضية إرجاء 
موعد بريكست بشكل كامل، حيث يحظى هذا 
الاحتمال الذي يتحدث عنه نواب بريطانيون 

أكثر فأكثر، بالدعم من الجانب الأوروبي.
وفـــي ستراســـبورغ، تعهّد أكثـــر من مئة 
نائـــب أوروبـــي الاثنين في مراســـلة موجهة 
إلى البريطانيين، بدعم إرجاء موعد بريكست 
فـــي حال طلبت المملكة المتحدة ذلك، وإذا كان 
ذلك يجنّب حصول بريكســـت من دون اتفاق. 
وأجمعت الأطراف الثلاثـــة المؤثرة في اتفاق 

والمعارضة  المحافظـــين  حكومـــة  بريكســـت، 
البريطانيـــة وبروكســـل، على أن انســـحاب 
بريطانيـــا دون اتفاق ســـيكون بمثابة كارثة 

يصعب التكهن بتداعياتها.
وتتوقع الســـيناريوهات الأكثر تشـــاؤما 
بشـــأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
دون اتفـــاق، والتي تســـتند دائمـــا إلى رؤى 
وتصـــورات غير محـــددة، توقفا لرحلات نقل 
الركاب، وطوابيـــر هائلة عند نقاط الجمارك، 
ومواجهة الشركات لعراقيل بسبب الفوضى 

البيروقراطية.
الاتحـــاد  قواعـــد  فـــإن  ذلـــك،  وبخـــلاف 
الأوروبـــي لن تكون بعد ذلـــك قابلة للتطبيق 
فـــي بريطانيـــا، التـــي ســـوف تنســـحب من 
ترتيبات مشـــتركة مثل قواعد الملاحة الجوية 
المشـــتركة أو الصفقـــات التجاريـــة مع دولة 
ثالثـــة. وتمثـــل الحـــدود البرية بـــين أيرلندا 

الشـــمالية وجمهورية أيرلندا مشكلة كبيرة، 
حيث كانت الجهـــود الرامية إلـــى إبقاء تلك 
الحدود مفتوحة في محور مفاوضات خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن يواجه المواطنون البريطانيون 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  يعيشـــون  الذيـــن 
ومواطنو الاتحاد في بريطانيا حالة من عدم 

اليقين بشأن أوضاعهم.
وحـــذّر اتحـــاد الصناعـــات البريطانـــي 
مؤخرا من أن التداعيات الاقتصادية للخروج 
دون اتفاق ”ســـتكون عميقة وواسعة النطاق 

ودائمة“.
وقالـــت المديرة العامة للاتحـــاد، كارولين 
فيربيـــرن في كلمة لها ”ســـتواجه الشـــركات 
تكاليف ورســـوما جديدة؛ ستتعطل موانئنا، 
مما يفصل شركاتنا عن المناطق التي تحتاج 

إليها في إمداد زبائنها“.

تيريزا ماي أمام عدة سيناريوهات لتفادي التراجع عن بريكست
[ مجلس اللوردات يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي  [ إجماع بريطاني أوروبي على {كارثية} الانفصال غير المنظم

يخشــــــى الأوروبيون كما البريطانيون من تداعيات بريكســــــت على الطرفين والتي ستكون 
ــــــر جســــــامة في حال الانفصال دون اتفاق، ما يدخــــــل الطرفين في دوامة فوضى غير  أكث
مســــــبوقة يصعب التكهن بنتائجها. ولا يستبعد مراقبون العدول عن بريكست نهائيا وهو 

سيناريو تدعمه بروكسل وتتنامى شعبيته في لندن.

دومينيك راب:

حان الوقت من خلال هذا 

التصويت لتوضيح أن 

الشروط الراهنة غير مقبولة
احتمال وارد في ظل الفوضى

سه لحساب إيران
ّ

ألمانيا توقف عسكريا في جيشها للاشتباه بتجس

أجندات مفضوحة

كابول تخشى فقدان 

الغطاء الجوي الأميركي

} كابول - أثار الغموض الذي يكتنف انسحابا 
مزمعا للقوات الأميركيـــة المخاوف بين القوات 
الأفغانية المرهقة خشـــية أن تفقد الدعم الجوي 
الأميركي الذي يعد من المزايا القليلة الحاسمة 
في مواجهة مقاتلي حركة طالبان الذين تتزايد 

ثقتهم بأنفسهم.
واهتزت أفغانســـتان بفعـــل تقارير تحدثت 
عن احتمـــال انســـحاب أكثر مـــن 5000 جندي 
أميركي في الأشهر المقبلة فيما يمثل تحولا عن 
الاســـتراتيجية المعلنة فـــي 2017 والتي تقضي 
بزيـــادة الضغط على طالبـــان لقبول التفاوض 

بشأن السلام.
ويتجاوز عـــدد القوات الأميركيـــة العاملة 
فـــي أفغانســـتان 14 ألفـــا في إطار قـــوة الدعم 
الحـــازم التـــي تعمـــل بقيـــادة حلـــف شـــمال 
الأطلســـي على تدريب القوات الأفغانية وتقديم 
المشـــورة لها وإنجاز عمليـــة منفصلة لمحاربة 
الإرهاب تســـتهدف في الأساس تنظيمي الدولة 

الإسلامية والقاعدة.
الســـلام بين  محادثـــات  وبينمـــا تســـتمر 
مســـؤولين أميركيين وممثلين لحركـــة طالبان 
ليـــس واضحا مـــا هي القـــوات التـــي قد يتم 
ســـحبها وما إذا كانوا ســـيتوصلون إلى وقف 

دائم لإطلاق النار.
وســـقط أكثر من 28 ألـــف قتيل في صفوف 
الجيش والشـــرطة فـــي أفغانســـتان منذ أنهى 
حلف شـــمال الأطلســـي مهمته القتالية في عام 
2014، فيمـــا يقـــول القادة الأميركيـــون إن هذه 
الخسائر ”لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال“.

ورغم محادثات السلام تتواصل الاشتباكات 
الضارية ويســـقط كل يوم العشرات من القتلى 

والجرحى في صفوف القوات.
وتراجعت المعنويات على الخطوط الأمامية 
بســـبب ضعف القيادة وانخفاض الأجور وعدم 
انتظام الإمدادات فـــي مواجهة مقاتلي طالبان 
المســـلحين بأســـلحة متطورة من بينها أجهزة 

الرؤية الليلية.
وعلـــى الرغم من عجـــز حركـــة طالبان عن 
الســـيطرة على إحدى المدن الكبرى فقد شددت 
قبضتهـــا على مناطـــق ريفيـــة وأصبحت الآن 
تســـيطر أو تنافـــس فـــي الســـيطرة على ثلث 
مســـاحة البلاد، وفقا لتقديرات أميركية، وعلى 
مساحة أكبر كثيرا، وفقا لتقديرات أقل تحفظا.

} طهــران - قـــال وزير الاتصـــالات الإيراني 
محمـــد جواد آذري جهرمـــي الثلاثاء إن قمرا 
صناعيـــا أطلقته إيران لم يســـتقر في مداره، 
فيما حذّرت الولايات المتحدة إيران هذا الشهر 
من إطـــلاق ثلاثة صواريخ تعتزم إطلاقها في 
الفضاء قائلة إنهـــا تنتهك قرار مجلس الأمن 
الدولي لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ 

الباليستية.

وتخشـــى الولايـــات المتحـــدة اســـتخدام 
تكنولوجيـــا الصواريـــخ الباليســـتية بعيدة 
المدى اللازمة لإيصـــال الأقمار الصناعية إلى 

مداراتها في إطلاق رؤوس حربية.
وكان و زيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو قد قال إن إيران أعلنت خططا لإطلاق 
ثلاثة صواريـــخ خلال الأشـــهر المقبلة تطلق 
عليها اســـم مركبات إطلاق فضائية، مشـــيرا 

إلى أنها تستخدم تكنولوجيا ”مماثلة تماما“ 
لتلك المســـتخدمة في الصواريخ الباليســـتية 

العابرة للقارات.
ودعـــا قرار مجلـــس الأمن الدولـــي، الذي 
صدر لدعم الاتفاق النووي بين إيران والقوى 
العالميـــة الكبرى فـــي عـــام 2015، طهران إلى 
الإحجـــام عـــن أي أنشـــطة مرتبطـــة بتطوير 
الصواريـــخ الباليســـتية القـــادرة على حمل 

رؤوس نوويـــة وذلـــك لمدة تصل إلـــى ثمانية 
أعوام. 

وينص قـــرار مجلس الأمـــن الدولي الذي 
صادق على الاتفاق النـــووي الإيراني الموقع 
عـــام 2015 مع قوى كبرى علـــى ”دعوة“ إيران 
إلى الإحجام عن تطوير الصواريخ الباليستية 
المصممة لحمل أسلحة نووية وذلك لمدة تصل 

إلى ثماني سنوات.

إيران تعلن فشلها في إطلاق قمر صناعي



} عمان -  تمسك إيران جيدا بمفتاح البوابة 
العراقيــــة، وتضــــع عليه حرّاســــا موالين لها 
يقفــــون بالمرصــــاد لأي محاولة لفتــــح الباب 
ليبقــــى أمــــام أي محاولة، منافســــة، للدخول 
إلى العراق، أو مســــعى لإعادتــــه إلى محيطه 
العربــــي. ويتجلــــى ذلك بوضــــوح في الموقف 
الإيراني الأخير من زيارة العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني إلى العراق، في مسعى لإحياء 

شراكات اقتصادية وسياسية قديمة.
ووضع مراقبــــون زيارة العاهــــل الأردني 
الملــــك عبداللــــه الثانــــي إلــــى بغــــداد الاثنين 
الماضــــي، وهــــي الأولى لــــه منذ أكثــــر من 10 
أعوام، ضمن متغيرات إستراتيجية وإقليمية 
يســــعى الأردن لاســــتغلالها ومقاربة علاقاته 
مــــع العراق، وربمــــا علاقاته مع ســــوريا، في 
إطارها. وجاءت هذه الزيارة بعد زيارتي وزير 
الخارجية الأميركي مايــــك بومبيو والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي إلى عمّان الأمر 
الذي قد يعكس معطيات ملكتها عمان تشجع 

الأردن على تطوير صلاته مع العراق.
لكــــن، يبدو التحدي صعبــــا اليوم في ظل 
الســــيطرة الإيرانية الكاملة على صناع القرار 
العراقــــي، عســــكريا وسياســــيا واقتصاديا، 
لعرقلة أي محاولة لنفض الغبار عن مشــــاريع 
قديمــــة مع دول ”غير حليفــــة“ لإيران. ويزداد 
التحدي صعوبــــة عندما يتعلق الأمر بالأردن، 
الذي ســــاعد صدام حســــين في حرب الثماني 
ســــنوات (1988-1980) ضد إيران، حيث أرسل 
الأردن مســــاعدات عســــكرية وبعــــض القوات 
إلى العراق، وتزويده بالإمدادات وفتح ميناء 
العقبــــة على البحر الأحمر، الــــذي أصبح في 
ما بعد شــــريان الحياة بالنسبة للعراق. وفي 
المقابل، كافأ العراق الأردن بتقديم المساعدات 

وببيعه النفط العراقي بأسعار مخفّضة.
أيضـــا كان الأردن مـــن أول مـــن حـــذر من 
المشـــروع الإيرانـــي، وذلك حين تحـــدث الملك 
عبدالله الثاني سنة 2004 عن الهلال الشيعي. 
وأعـــرب عن قلقـــه من وصول حكومـــة عراقية 
متعاونـــة مـــع النظام الإيرانـــي ونظام البعث 
بدمشق لإنشاء هلال يكون تحت نفوذ الشيعة 
يمتد إلى لبنان. وعلى مدى السنوات اللاحقة، 
توتـــرت العلاقات، وشـــهدت في عهـــد نوري 
المالكي تصعيدا كبيرا، انتهى إلى شبه قطيعة.

وفاقمــــت العلاقات المتوترة من مشــــكلات 
الأردن المتعلقــــة بالاقتصــــاد والطاقة. وفقدت 
عمان على مدى الســــنوات الماضية ميزة تلقي 
النفط بأســــعار جيدة من العــــراق، كما توقف 
مشروع مد خط أنابيب النفط العراقي الأردني 
الــــذي من خلاله يمكن للعراق أن يصدر النفط 

للأردن عبــــر خليج العقبــــة. ويعتبر محللون 
أردنيــــون أن المقاربــــة الأردنية تجــــاه العراق 
تأتي مكملة وليست متناقضة مع مقاربة دول 
خليجية قامت بالانفتاح على العراق في عهد 
تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء. ويضيف 
هــــؤلاء أن عمان تؤيد فكرة أن تزايد الحضور 
العربي في العراق يعيده إلى الحضن العربي 
ويخفــــف مــــن نســــبة ارتمــــاء هــــذا البلد في 

أحضان إيران.
وكان العاهــــل الأردني مــــن أبرز المرحبين 
بخلافة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر 
العبــــادي لنوري المالكــــي. واعتبره أفضل من 
ســــلفه المالكي. وبعــــد هزيمة تنظيــــم داعش 
وإعادة فتح الحــــدود العراقية الأردنية، توقع 
الملــــك عبداللــــه الثاني تحســــنا فــــي التجارة 
ســــتدعم الاقتصاد  العراقيــــة التي  الأردنيــــة 

الأردني المضطرب.

وبــــدوره رحب رئيــــس الــــوزراء العراقي 
الســــابق بالعلاقات الودية مع الأردن، وأعرب 
عــــن التزامــــه بتحســــين العلاقات مــــع الدول 
العربية المجاورة، واســــتعادة وحماية طريق 
تجاري مهم مــــع الأردن، لكن الأمر لم يتجاوز 
حدود التصريحات، ولم تشهد العلاقات عودة 
قويــــة، نتيجة الارتهــــان السياســــي العراقي 
لإيران. ويبدو أن هذا الأمر هو ما يفسّر تأجيل 
البعد الإيرانــــي في زيارة العاهل الأردني إلى 
بغداد، حتى تســــتقر أمور الســــلطة في بغداد 
والتأكد من استمرار عادل المهدي في منصبه 

كرئيس للوزراء في العراق.

تحول سياسي

كان الملـــك عبدالله الثاني أول زعيم عربي 
يزور بغداد عام 2008، يعد أن تولى الســـلطة 
موالون من إيران. وبعد عشـــر ســـنوات على 

آخر زيارة له للعراق، عاد الملك عبدالله الثاني 
لبغداد. 

وكان قـــد ســـبق العاهـــل الأردنـــي إلـــى 
العاصمة العراقية رئيس الوزراء عمر الرزاز 
الشـــهر الماضـــي، في زيـــارة عبـــدت لتحول 
سياســـي يقوده العاهـــل الأردني في علاقات 
الأردن بالعـــراق؛ وهو تحول رأى فيه البعض 
من المراقبين مناورة سياسية قد تحسب أنها 

أيضا باتجاه طهران.
وأعقب الزيارة بيان للحكومة العراقية لا 
يخلو من تعميمـــات لا تعكس، وفق مراقبين، 
نجاح الزيارة، أو إلـــى أي مدى يبدو العراق 

مستعدا لهذا التحول. 
وممـــا جاء فيـــه أن رئيس الـــوزراء عادل 
عبدالمهـــدي، والعاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني عقدا اجتماعـــا ثنائيا تناول القضايا 
الثنائية بـــين البلدين والأوضـــاع الإقليمية، 
وأهميـــة توحيـــد الصـــف خصوصـــا لوقف 
التدهـــور والتصعيـــد الـــذي شـــهدته بلدان 
المنطقة وحماية القضية الفلسطينية والدفاع 

عن القدس.
وشـــدد العاهل الأردني ورئيـــس الوزراء 
العراقي على ضـــرورة المضي قدما في تنفيذ 
عـــدد مـــن المشـــاريع الاقتصادية المشـــتركة، 
خصوصـــا خـــط أنبـــوب النفـــط مـــن مدينة 
البصرة العراقية إلـــى ميناء العقبة، وتأهيل 
الطريـــق البري بـــين عمان وبغداد، وإنشـــاء 
المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين 

البلدين. 
كمـــا أكدا أهمية العمل على زيادة التبادل 
التجاري بين الأردن والعراق وإزالة المعيقات 
أمـــام دخول البضائع الأردنية إلى الأســـواق 
العراقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية 

المتاحة في كلا البلدين.
وعقب الاجتماع، تم عقد جلســـة مشتركة 
بحضور أعضاء الوفديـــن العراقي والأردني 
تم خلالها بحـــث تطوير علاقات التعاون بين 
البلدين الجارين، وتبادل الآراء حول القضايا 
تحقيـــق  وأهميـــة  المشـــترك  الاهتمـــام  ذات 
الاســـتقرار لشـــعوب المنطقـــة والتأكيد على 
تنفيذ نتائج المباحثات الرســـمية التي جرت 
فـــي بغداد برئاســـة رئيس الـــوزراء ونظيره 
الأردنـــي مؤخرا وما تضمنته من اتفاقات في 

مختلف المجالات.
وأجـــرى الرئيس العراقـــي برهم صالح، 
الـــذي زار عمان في شـــهر نوفمبـــر الماضي، 
والملك عبدالله الثانـــي اجتماعا ثنائيا جرى 
خلالـــه التأكيد على عمق العلاقات التاريخية 
والأواصـــر المشـــتركة التـــي تربـــط العـــراق 
والأردن وضرورة العمل من أجل الارتقاء بها 

وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين.
كما ناقش الجانبان عددا من الملفات ذات 
الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات السياسية 
والاقتصاديـــة وتوســـيع آفـــاق التعاون، بما 
يضمـــن تحقيق المصالـــح المتبادلـــة وتبادل 
وجهـــات النظر بشـــأن العديد مـــن القضايا 

العربية والدوليـــة، والتأكيد على الدور المهم 
للبلدين في تثبيت دعائم الســـلام والاستقرار 
عربيـــا وإقليميـــا وأن تكـــون بغـــداد وعمان 
مرتكزا أساسيا لتعزيز العلاقات بين الأشقاء 
العـــرب ومنطلقا لحـــوار جاد وبنّـــاء لإنهاء 

الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وتتقاســـم بغداد وعمان حدودا مشـــتركة 
مهمة ونقاطا تجارية. وعمـــل الجانبان على 
تعزيز العلاقـــات خاصة بعد الهزيمة الكاملة 
لجماعـــة داعـــش في العـــراق وتأمـــين نقطة 
العبـــور المشـــتركة بينهمـــا، وفتـــح الطريق 
الدولي بين بغداد وعمان، في محافظة الأنبار 
غـــرب العـــراق. ووقعا مؤخرا مذكـــرة تفاهم 
في مجال الكهرباء، التي تعد مشـــكلة مزمنة 

بالنسبة للعراق.
لكـــن، وعلى الرغم من أن ما أعلن رســـميا 
عـــن الزيـــارة دار حـــول مســـائل الاقتصـــاد 
والاستثمار والتبادلات التجارية بين البلدين، 
غير أن بعض المراجـــع الأردنية المراقبة رأت 
في خطوة العاهل الأردني خطوة مهمة داخل 
خارطـــة طريـــق ستســـلكها عمـــان لتحصين 
بأمنهـــا  تتعلـــق  مخاطـــر  أي  مـــن  نفســـها 

الإستراتيجي.
وتقرأ الزيارة أيضا في سياقاتها الإقليمية 
الأوسع، وفي علاقة بالإستراتيجية الأميركية 
لمواجهـــة إيـــران، ولا يفصلهـــا المراقبون عن 
زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
الأخيـــرة لعواصم عربية، وتحدث خلالها عن 

الحاجة إلى مواجهة أكبر تهديد على الإطلاق 
في الشـــرق الأوســـط، وهو النظـــام الإيراني 

وحملات الإرهاب والدمار.

متغيرات إقليمية

لا يمكـــن للمراقـــب إلا أن يتحـــرى رابطـــا 
لزيـــارة الملك عبدالله الثانـــي لبغداد مع جولة 
بومبيـــو فـــي المنطقة، لا ســـيما زيارته لبغداد 
وعمـــان والقاهـــرة، والزيـــارة التي قـــام بها 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي إلى 
العاصمة الأردنية قبل أيام. ولا يمكن للمراقب 
إلا أن يســـتنتج أجواء سياسية أوحت للعاهل 
الأردني التوجه إلى بغـــداد مانحا بذلك غطاء 
ملكيـــا أردنيـــا لما تحقـــق أثناء زيـــارة رئيس 
الـــوزراء الأردنـــي إلى العاصمـــة العراقية في 

ديسمبر الماضي.
كما لا يمكن فصل الملف العراقي بالنســـبة 
لـــلأردن عن تطـــور الموقف الأردنـــي إزاء نظام 
الرئيس بشـــار الأســـد في ســـوريا عـــن تطور 

علاقات عمان بموسكو. 
وتشـــير تحـــركات الأردن إلـــى أنـــه يريد 
أن يســـتعيد رشـــاقة تجعلـــه متخلّصـــا مـــن 
والدوليـــة على نحو  الاســـتقطابات الإقليمية 
يتيـــح تطوير العلاقـــة مع بغـــداد، ولاحقا مع 
دمشـــق، وفق ما تســـمح به التوازنـــات. لكن، 
مـــا يمكـــن أن يعيق تشـــكيل علاقـــات وطيدة 
مع العـــراق هو أن هناك قـــرارا إيرانيا بجعل 
الاتفاقيات التـــي تم إبرامها بين عمان وبغداد 
مؤخـــرا، وتلـــك التـــي تم التوصـــل إليها في 
الماضي مجرد حبر على ورق، فحتى وإن كانت 
للأردن، وبحكم موقعه الجغرافي، مواقف مرنة، 
قد تكون قريبة مـــن مواقف مصر، حيال كيفية 
التعامل مع الحالة الإيرانية، فهو إحدى الدول 
المرشـــحة لتكون عضـــوا في تحالف الشـــرق 
الأوســـط الإســـتراتيجي (ميســـا) الذي تعمل 
الإدارة الأميركيـــة على رعاية إنشـــائه، وأبرز 
أهداف هـــذا التحالف هو التصـــدي للمخاطر 

الإيرانية في المنطقة.
وعلى ضوء ذلك، يبدو من المستبعد أن ترى 
المشـــاريع الكبـــرى التي ســـبق وأن اتفق على 
تسريع العمل بها النور قريبا كالبدء في إنشاء 
منطقة صناعيـــة حرة على الحـــدود العراقية 
الأردنيـــة أو مد أنبوب النفـــط الذي كان قد تم 

التوصل إلى اتفاق بشأنه منذ العام 2013.
ومن شـــأن المنطقـــة الصناعيـــة الحرة أن 
تســـاهم فـــي تعزيـــز المبـــادلات التجارية بين 
البلديـــن التي بقيت دون المســـتوى المطلوب، 
بالرغـــم من إعـــادة فتـــح معبـــر طريبيل بين 
البلدين في العـــام 2017، والذي ينظر كثيرون 
إلى أن دوافعه سياســـية. أما مشـــروع أنبوب 
النفـــط الذي وقـــع الأردن والعـــراق في أبريل 
2013 اتفاق إطار بشأنه، بكلفة 18 مليار دولار، 
وسعة مليون برميل يوميا، فهو ورغم الوعود 
العراقية ببـــدء تنفيذه بيد أنـــه لا بوادر على 
أرض الواقع تشـــي بذلك رغم فوائده الكثيرة 

على العراق.

مطبات إيرانية تعيق التقدم

تأتي زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى بغداد ضمن مسعى أردني لفتح ملفات 
اقتصادية عالقة بين الأردن والعراق، الذي كان في ما مضى يشــــــكل متنفســــــا رئيســــــيا 
ــــــرات الإقليمية في ما  ــــــد الأزمات، كما لا تنفصل الزيارة عن المتغي ــــــلأردن، خصوصا عن ل
يتعلق بســــــوريا، وأيضا الدولية في علاقة بإســــــتراتيجية الإدارة الأميركية لمواجهة إيران 

ورغبتها في إنشاء حلف إقليمي يدعم هذه الإستراتيجية.

في 
العمق

{زيـــارة العاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني إلى بغـــداد لها صدى على المســـتويين المحلي 
والدولي، وشاهدة على أن العراق بدأ مرحلة جديدة}.

عادل عبدالمهدي 
رئيس الوزراء العراقي

{لا أحد يســـتطيع أن يعرف ماذا يدور برأس الولايات المتحدة، ولا من هو ذلك الرأس، هل هو 
ترامب أم بعض مستشاريه}.

إيلينا سوبونينا
 مستشرقة روسية

المفتاح الإيراني يقفل بوابة المشاريع 
العراقية الأردنية المشتركة

[ مواقف عمان المرنة حيال مواجهة الحالة الإيرانية لا تشفع لها عند طهران  
[ زيارة الملك عبدالله الثاني إلى بغداد تنتهي بوعود حبر على ورق
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} صرح وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو في خطابه خلال زيارته إلى القاهرة 
أن ”الولايات المتحدة تعتبر قوة فاعلة للخير 
في منطقة الشرق الأوسط“. وانتقد الرؤساء 

الأميركيين السابقين لأنهم كانوا ”غائبين 
أكثر من اللازم“ وأنهم أظهروا ”ترددا في 

ممارسة النفوذ“. وقال بومبيو ”عندما 
تتراجع أميركا، غالبا ما تأتي الفوضى. 

وعندما نهمل أصدقاءنا، تنتج مشاعر 
الاستياء“.

كانت كلماته هذه تشير إلى صراع 
إيران مع حلفاء الولايات المتحدة من الدول 

العربية. وتضمن خطاب مستشار الأمن 
القومي الأميركي جون بولتون، نفس 

الرسالة التي وجهها إلى حلفاء الولايات 
المتحدة الرئيسيين في منطقة الشرق 

الأوسط.
هذه الدول العربية لديها كل الأسباب 

التي تجعلها راضية عن خطاب وزير 
الخارجية الأميركي وعن تأكيدات مستشار 

الأمن القومي، ولكن لديها أيضا كل الأسباب 
لأن تقلق وتشكك في ما إذا كان بومبيو 

وبولتون يتحدثان بالإنابة عن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي لا يمكن التنبؤ 

بتصرفاته.
كيف يمكن لأي شخص أن يصدق 

وعود وزير الخارجية ومستشار الأمن 
القومي عندما يتم وضع هذه الوعود 

إلى جانب تصريحات الرئيس الأميركي؛ 
والأمثلة على ذلك كثيرة: فقد قال بومبيو 

قبل ذلك إن الولايات المتحدة لا تزال 
ملتزمة بمحاربة تنظيم داعش في سوريا، 

لكن في ديسمبر الماضي أعلن ترامب أن 
انسحاب الولايات المتحدة من سوريا بات 
وشيكا. وفي 11 يناير، قال متحدث باسم 
التحالف العسكري الذي تقوده الولايات 

المتحدة في سوريا إن الانسحاب ”المتعمد“ 
للقوات الأميركية جاري تنفيذه.

ويؤكد بولتون لحلفاء واشنطن من 
الأكراد في سوريا أن الإدارة الأميركية 

لن تتخلى عنهم. ويجدد بومبيو التأكيد 
على موقفه المعروف بأن القوات الإيرانية 
والقوات المتحالفة معها ”يجب أن تغادر 
سوريا“، ولكن، في الآونة الأخيرة، أعلن 

ترامب أن الإيرانيين ”يمكنهم فعل ما يحلو 
لهم“ في سوريا.

كما انتقد بومبيو إدارة باراك أوباما 
بسبب تخليها عن الشعب الإيراني في 

مواجهة قمع النظام لهم، لكن ترامب، في 
أكثر من مناسبة، أعلن استعداده للتوصل 

إلى اتفاق مع النظام في طهران، ولكن 
مثل هذه الصفقة لن تشمل حقوق الإنسان 

بالنسبة للشعب الإيراني. 
وبوجود مثل هذه التناقضات 

السياسية على أعلى المستويات في 
الحكومة الأميركية، لا يمكن للمرء أن يلوم 

آية الله علي خامنئي على وصفه لرجال 
الدولة الأميركية ”بالحمقى“.

وبعد مرور عامين على توليه الرئاسة، 
لم تنشئ إدارة ترامب بعد سياسة 

متماسكة حيال الأوضاع في منطقة الشرق 

الأوسط حتى تتمكن واشنطن من تجنب 
إرسال هذه الإشارات المختلطة. 

وفي غياب هذه السياسة الشاملة، قد 
يسعى حلفاء وأعداء واشنطن على حد 
السواء إلى تحقيق أجنداتهم الخاصة. 

وهذا من شأنه أن يساهم في إثارة المزيد من 
الأوضاع غير المستقرة في المنطقة. ويعزز 

تنظيم داعش، بناء على رغبة ترامب في 
فصل الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط، 

من وجوده العسكري في سوريا. كما تحافظ 
ميليشيا حزب الله المتحالفة مع طهران على 

لبنان تحت سيطرتها، في حين يشن حزب 
الله الحرب على إسرائيل. وتستمر الحرب 

في اليمن رغم المحادثات الدبلوماسية.
وفي ظل غياب القيادة الأميركية، تحول 
”نظام المساعدة الذاتية“ في الشرق الأوسط 

إلى حروب بالوكالة ولكنه تجنب كارثة أكبر. 
لقد تجنبت المنطقة نشوب حروب 
مباشرة بين القوى العظمى الإقليمية، 

ولكن إذا استمر مسار الولايات المتحدة في 
المنطقة على نفس الشاكلة، إذن فليس هناك 

ما يضمن إمكانية تجنب نشوب مثل هذه 
الحرب الكارثية في المستقبل.

ويمكن للمرء حينها أن يشكك في ما إذا 
كانت أميركا في عهد ترامب تعتبر قوة للخير 

في منطقة الشرق الأوسط أم لا.

هل يمكن اعتبار الولايات المتحدة قوة فاعلة للخير في الشرق الأوسط

زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني إلى بغداد، وهي الأولى له منذ 

أكثر من 10 أعوام، تعبر عن قرار 
إستراتيجي في كيفية مقاربة الأردن 
لعلاقاته مع العراق وربما علاقاته مع 

سوريا في المستقبل

هل انتهت مرحلة المناصفة 
في احتلال العراق ص9

آراء

علي ألفونيه
كاتب في العرب ويكلي

في ظل غياب القيادة الأميركية، 
تحول {نظام المساعدة الذاتية} في 
الشرق الأوسط إلى حروب بالوكالة 

ولكنه تجنب كارثة أكبر. لقد تجنبت 
المنطقة نشوب حروب مباشرة بين 

القوى العظمى الإقليمية



} باريــس - عنـــد إعـــلان الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الانسحاب من سوريا توجّهت 
أغلب التحذيرات إلى أن الحديث عن مثل هذا 
القـــرار يعني عودة تنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش)، دون الانتباه إلى تنظيـــم آخر، قد 
يكـــون أكثر خطورة، وفـــق بعض المختصين، 
وهو هيئة تحرير الشـــام، التي باتت تسيطر 
على القسم الأكبر من محافظة إدلب، ومازالت 

علاقتها بتنظيم القاعدة محل استفهام.

ومثلهـــا مثـــل تنظيـــم داعـــش، تطـــورت 
حركة هيئة تحرير الشـــام بســـرعة في بوتقة 
الحرب الأهلية في سوريا. وكانت في بدايتها 
تظهـــر موالاتها لتنظيم القاعـــدة، لكنها بعد 
تطور الحرب في ســـوريا أعلنت أنها قطعت 
روابطهـــا مـــع تنظيم القاعـــدة، إلا أن العديد 
من المســـؤولين والمحللين يؤكدون أن علاقات 
وثيقـــة مازالـــت تربطها بالتنظيـــم الأم وهو 

القاعدة.
واســـتنادا إلى التغييرات المتكررة للاسم 
والقادة، وصدور تصريحات عدة نشرت على 
الإنترنت، يتبينّ وجود نـــوع من التباعد بين 
الطرفين، لكن العديد من الخبراء يؤكدون أنه 
ليس ســـوى عبارة عـــن ذر للرماد في العيون 
بهدف تضليل أجهزة الاســـتخبارات الدولية، 
حيث يشـــرف علـــى هذا التنظيـــم العديد من 

القياديين في تنظيم القاعدة.
وكانـــت الســـفارة الأميركية في ســـوريا 
كتبـــت تغريـــدة فـــي مايـــو 2017 جـــاء فيها 
”أن قلـــب هيئة التحرير الشـــام هـــو النصرة 
المجموعة الإرهابية (..) وهذه التسمية تبقى 
قائمة مهما كان الاسم المستخدم للمجموعة“. 
واعتبـــر ”الائتـــلاف الوطنـــي لقـــوى الثورة 
هيئة تحرير الشـــام  والمعارضـــة الســـورية“ 

”تنظيما إرهابيا“.

القطيعة مع القاعدة

كانـــت جبهة النصرة التـــي انبثقت عنها 
هيئة تحرير الشـــام، أعلنت فـــي يوليو 2016 
قطع علاقاتها التنظيميـــة مع تنظيم القاعدة 
بعـــد أن كانت بايعتـــه. وصدر هـــذا الموقف 
خبيـــر  أن  إلا  التنظيمـــين.  بـــين  بالتوافـــق 
الحركات الجهادية حســـن حسن، الذي يعمل 
فـــي مؤسســـة التحرير لسياســـات الشـــرق 

الأوســـط، في واشـــنطن، اعتبر أن ما حصل 
هـــو ”مجـــرد تغيير للاســـم مع الإبقـــاء على 
مبايعة ســـرية“. وأضـــاف ”لقـــد أبقت هيئة 
تحرير الشام على علاقاتها مع حركات تابعة 
للقاعدة في شمال ســـوريا، حتى أنها أعطت 
هـــذه المجموعات أراضي ومـــوارد مع أن من 
المفترض أن تكون منافســـة لها“، مشيرا إلى 
أن ”أنهم يدورون في الفلك نفســـه، ويقيمون 
اتصالات ناشطة. أما المحللون الذين ينظرون 
إلى الأمر باللونين الأســـود والأبيض، فليس 
لديهم أي فكـــرة عن هـــذه الترتيبات المحلية 

القائمة على الأرض ويعرفها الجميع“.
وفـــي منطقة إدلب لا تزال بعض الفصائل 
الجهادية رســـميا مرتبطة بالقاعدة عبر أيمن 
الظواهـــري الذي خلف أســـامة بن لادن على 

رأس التنظيم الجهادي. 
ومن أبرز هذه التنظيمـــات حراس الدين 
الـــذي يضم الآلاف مـــن المقاتلين الســـوريين 
والأجانـــب وبينهـــم بعض قدامـــى المقاتلين 
وأفغانســـتان والحزب الإسلامي  في العراق 
التنظيمـــان  هـــذان  وحـــارب  التركســـتاني. 
إلى جانب هيئة تحرير الشـــام لدى ســـيطرة 
التنظيـــم الأخير على منطقـــة إدلب بمواجهة 

مجموعات مدعومة من تركيا.

تغييرات استراتيجية

العلـــوم السياســـية في  يعتبـــر أســـتاذ 
باريس جان بيـــار فيليو أن تنظيـــم القاعدة 
”يبقـــى منظمة مركزية تتمتـــع بتنظيم هرمي 
متماسك. وهناك إشـــارات عدة تؤكد فرضية 
قيـــام هيئة تحرير الشـــام بإعداد ســـيناريو 
’القطيعـــة‘، التي أعلنت في الوقت نفســـه مع 
قيـــادة القاعدة“. وأضاف أن بقاء العلاقة بين 
التنظيمين ”هو الذي يفســـر بشـــكل أساسي 

فشـــل تركيا في إدلب التي كانت راهنت على 
المفترضة لهيئـــة تحرير  الميـــول ’الســـورية‘ 

الشام“ لجذبها إليها.
وعندما أعلن الانفصال الرسمي قبل عامين 
ونصـــف العام بين جبهة النصـــرة والقاعدة، 
نـــدد العديد من الخبراء بمـــا اعتبروه عملية 
تكتيكية للخروج من وسم الإرهاب المصاحب 
لجبهة النصرة والقاعدة: ففي ســـوريا وكما 
فـــي مناطق أخرى من العالم، يبقى من يحمل 
اســـم القاعدة تحت رقابـــة لصيقة من أجهزة 

الاستخبارات العالمية.
الدوليـــة  صوفـــان  مجموعـــة  وكتبـــت 
للاستشـــارات على موقعها ”حتـــى لو أكدت 
هيئـــة تحرير الشـــام أنهـــا كيان مســـتقل لا 
علاقـــة له بالقاعـــدة، فإنها تبقـــى منبثقة من 
الفرع السوري للقاعدة بعد سلسلة تغييرات 

استراتيجية في الاسم“.
وتابعت هـــذه المجموعـــة الأميركية التي 
أسســـها الموظف الســـابق فـــي ”أف.بي.أي“ 
علي صوفـــان ”رغم التغييـــرات المتكررة في 
الشـــكل، فـــإن هيئة تحرير الشـــام لـــم تغير 
أيديولوجيتها، ويؤكـــد كثيرون أنها تحتفظ 
بعلاقاتها مع القاعـــدة“. وأَضافت المجموعة 
”راهنـــت هيئة تحرير الشـــام منـــذ البدء على 
تعزيز علاقاتهـــا مع منظمـــات محلية“، لكي 
تبدو مختلفة ولو رســـميا عن تنظيم القاعدة 

وبرنامجه العالمي.

أخطر من داعش

مـــع كل توســـع لهـــا فـــي منطقـــة إدلب 
ومحيطهـــا كانت هيئة تحرير الشـــام تســـلم 
التابعة  المناطق الجديدة لـ“حكومـــة الإنقاذ“ 
لهـــا، الأمـــر الذي يدفـــع بجيمـــس فيليبس، 
الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط 
بمؤسســـة هيريتيج البحثية الأميركية، إلى 
القـــول إن هذا التنظيم، الذي مازال يســـيطر 
علـــى بعض المناطق في ســـوريا، قد يشـــكل 

تهديدا أكبر من داعش على المدى الطويل.
ويـــرى فيليبس أن خطـــورة هيئة تحرير 
الشـــام تكمـــن في رفعهـــا شـــعار الدفاع عن 
القضايـــا المحليـــة والزعـــم أنهـــا فصيل من 
فصائل المعارضة الســـورية، مشـــيرا إلى أنه 
من أجـــل زيـــادة جاذبيتها الشـــعبية، قدّمت 
هيئـــة تحرير فتح الشـــام، بعـــض التنازلات 
الأيديولوجيـــة مـــا دفع البعض مـــن الموالين 
للقاعـــدة إلـــى الانشـــقاق عنهـــا، وأطلقـــوا 
الانتقادات ضد الجماعة باعتبارها تدافع عن 
القضايـــا المحلية مع عدم التركيز على أهمية 
الجهاد العالمي، الأمر الذي اســـتغله التنظيم 

للترويج لانشقاقه المزعوم عن التنظيم الأم.
وبحســـب التقديرات الأخيـــرة، تعد هيئة 
تحرير الشـــام أكبر جماعة مسلحة في إدلب. 
وفيمـــا يرى الرئيس الأميركي أن الحرب على 
الإرهاب، ممثلا في داعش، في سوريا انتهت، 
يحـــذره الخبـــراء من أن هيئة تحرير الشـــام 
تشـــكل واحدة مـــن أكبر التحديات بالنســـبة 
للولايات المتحدة والدول الأخرى التي تحاول 
تحقيق الاستقرار في ســـوريا، وبالتالي فإن 
”النصر“ الذي أعلـــن عنه ترامب ضد الإرهاب 
في ســـوريا هـــو نصر منقوص، فيما تشـــهد 
البلاد انتقالا نحـــو مرحلة جديدة من العنف 
سيكون أبطالها تركيا والأكراد وهيئة تحرير 

الشام، إلى جانب الفاعلين التقليديين.

} بــيروت - وصــــل مبعــــوث الأمم المتحــــدة 
الرابــــع إلى ســــوريا غير بيدرســــون الثلاثاء 
إلــــى دمشــــق، في أول زيــــارة له منــــذ تعيينه 
فــــي منصبه، لإجراء مباحثات مع مســــؤولين 
عله ينجح في ما فشــــل آخــــرون في تحقيقه، 
فمنذ بدء النزاع في ســــوريا فــــي العام 2011، 
فشــــلت الأمم المتحــــدة في التوصــــل إلى حل 
ينهــــي النزاع أو يوقف القتل برغم العديد من 
المفاوضــــات بين الأطراف  المبادرات وجولات 

المتنازعة.

] نقــض وانقســامات: فــــي أبريــــل العام 
2011، بعــــد ســــتة أســــابيع مــــن بــــدء حركة 
الاحتجاجات ضد النظام في ســــوريا، عرقلت 
روسيا والصين صدور بيان من الأمم المتحدة 
اقترحته الــــدول الغربية ويدين قمع دمشــــق 
للتظاهــــرات. ومنــــذ ذلك الحين، اســــتخدمت 
روســــيا، حليفة دمشــــق الأبرز، حــــق النقض 
”الفيتــــو“ 12 مرة في مجلس الأمن الدولي لمنع 
صدور قرارات تدين دمشــــق. وكان آخرها في 
أبريل العــــام 2018 حين منعت روســــيا تبني 
الأمم المتحدة لقرار اقترحته الولايات المتحدة 
للتحقيق في اســــتخدام الأســــلحة الكيميائية 

في سوريا.

]  مبعوثــون أمميون: في 23 فبراير 2012، 
تمّ تعيين الأمين العام الســــابق للأمم المتّحدة 
الراحــــل كوفي أنــــان مبعوثا مشــــتركا للأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية إلى ســــوريا. 
لم يستمر أنان في منصبه سوى أشهر قليلة، 
إذ أعلن في أغســــطس العام 2012 اســــتقالته 
منددا بعدم دعم القوى المعنية لمهمته. واعتبر 
أن ”العســــكرة المتزايدة على الأرض والافتقار 
الواضح للوحــــدة داخل مجلــــس الأمن غيّرا 

بشكل جذري ظروف ممارسة“ مهامه.
وكان أنــــان اقترح خطة ســــلام من ســــت 
نقاط تنص على وقــــف القتال وعملية انتقال 
سياســــي، إلا أنها لم تخرج إلى الضوء. وفي 
أغســــطس 2012 جرى تعيــــين وزير الخارجية 
الجزائري الأســــبق الأخضر الإبراهيمي خلفا 
لأنان. ونظم الإبراهيمي في بداية العام 2014 
أول مفاوضــــات بــــين الحكومــــة والمعارضــــة 
السوريتين في جنيف. لكن المفاوضات فشلت 
في إحداث أي خرق، واستقال الإبراهيمي من 

منصبه في مايو من العام نفسه.

] تســع جولات جديدة: فــــي العام 2016، 
أطلــــق المبعوث الأممــــي الثالث ســــتافان دي 
ميســــتورا مفاوضــــات جديدة بــــين الحكومة 
والمعارضــــة في جنيف. وجــــرت ثلاث جولات 
متتاليــــة من المباحثات المباشــــرة فــــي بداية 
العــــام 2016. وبين مارس ويوليو 2017 نظمت 
أربــــع جــــولات أخــــرى مــــن المحادثــــات غير 

المباشرة التي لم تثمر نتيجة.
وفــــي 14 ديســــمبر 2017، وبعــــد الجولــــة 
الثامنة اتهم دي ميســــتورا دمشــــق بالتسبب 
في فشل المفاوضات لرفضها الحوار الحقيقي 
مــــع المعارضــــة، واعتبرهــــا ”فرصــــة ذهبية 
ضاعت“. وفــــي 26 يناير 2018، انتهت الجولة 

التاسعة بخيبة.

] الميــدان والسياســة: فــــي أكتوبــــر العام 
2016 حذّر دي ميســــتورا مــــن أن مدينة حلب، 
التــــي كانت الفصائل المعارضة تســــيطر على 
أحيائها الشــــرقية، ستسوى بالأرض في حال 
فشــــلت الأمم المتحدة في وقف الحرب. وأعلن 
الأمين العــــام للأمم المتحدة الســــابق بان كي 
مــــون في مؤتمــــره الصحافي الأخيــــر في 16 

ديسمبر 2016 ”حلب الآن مرادف للجحيم“.
وراقبــــت الأمم المتحدة بعجــــز التطورات 

القتلى  وســــقوط  والمعارك  الميدانيــــة 
اتبعتها  التي  الحصار  وسياســــة 

بشــــكل أساســــي قوات النظام 
من حلب إلى الغوطة الشرقية 

قرب دمشق.
وفي فبراير العام 2018، 

وصف الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش 

الوضع في الغوطة 
الشرقية بـ“الجحيم 
على الأرض“، أثناء 

تعرضها لهجوم 
عنيف انتهى 

بسيطرة قوات 
النظام عليها. وفي 
العاشر من أبريل، 

شهد مجلس 
الأمن الدولي 

انقساما حادا بعد 
هجوم بالأسلحة 

الكيميائية 
اتهمت الدول 

الغربية دمشق 
بتنفيذه في 

الغوطة الشرقية، 
حيث جرى

التصويت على ثلاثة مشـــاريع قـــرارات، منها 
اثنان اقترحتهما روســـيا ولم يحظيا بالتأييد، 
وثالـــث تقدمت به الولايات المتحدة وأســـقطته 

روسيا.

] أســتانة بديل عن جنيــف: منذ إطلاقها 
في بداية العام 2017، تحولت محادثات أستانة 
بين روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق وتركيا 
الداعمــــة للمعارضــــة، إلى مصــــدر المبادرات 
الأبــــرز في النــــزاع. أجريت عــــدة جولات من 
محادثات أستانة، كان أبرزها تلك التي جرت 
فــــي الرابــــع من مايــــو العــــام 2017 وتم فيها 
الإعلان عن إقامة أربع مناطق لخفض التوتر 
في ســــوريا: في إدلب (شــــمال غرب) ومناطق 
محاذيــــة لها فــــي محافظــــات حمــــاة وحلب 
واللاذقية، وشــــمال حمص (وسط)، والغوطة 

الشرقية قرب دمشق، وجنوب البلاد.
شــــهدت تلك المناطــــق فعليــــا تراجعا في 
حــــدة العنف قبل أن تســــتعيد قــــوات النظام 
ثلاث منها لاحقا على وقع عمليات عســــكرية 
واتفاقــــات تســــوية. وتعد محافظــــة إدلب في 
شمال غرب البلاد آخر مناطق خفض التوتر. 
وظهرت تلــــك المحادثات، التــــي ألقت الضوء 
على التقارب الروســــي التركــــي بعد اختلاف 
طويل حول ســــوريا، كبديل قــــوي لمفاوضات 

جنيف.

] الاســتقالة الأخــيرة: في أكتوبــــر العام 
2018، أعلن دي ميستورا استقالته من منصبه 
”لأســــباب شخصية“. وفي الشــــهر ذاته، أعلن 
رئيــــس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة 
للمساعدة الإنســــانية في سوريا يان إيغلاند 

استقالته متحدثا عن عمل ”شاق جدا“.

وتمحورت جهود دي ميســــتورا في العام 
الأخير حول تشكيل اللجنة الدستورية، التي 
انبثقت فكرتها في يناير 2018 خلال قمة للدول 
الثلاث الضامنة لعملية السلام، وهي روسيا 
وإيران وتركيا. إلا أن دي ميســــتورا فشل في 
مساعي تشــــكيل اللجنة التي من المفترض أن 
تضم 150 عضوا. وقال الدبلوماسي الإيطالي-
السويدي لمجلس الأمن في 20 ديسمبر ”آسف 

بشدة لعدم إنجاز العمل“.
وبعد فشــــل المبعوثين الثلاثة الســــابقين، 
تســــلم غير بيدرســــون مهامه الشهر الحالي. 
وقد وصل إلى دمشق الثلاثاء في أول زيارة له 
منذ تعيينه. والتقى بيدرسون وزير الخارجية 
السوري وليد المعلم حيث بحثا جهود تحقيق 

تقدم في عملية السلام.
وبيدرســــون الذي تسلم مهامه في السابع 
مــــن يناير، دبلوماســــي مخضرم، شــــارك في 
1993 ضمن الفريق النرويجي في المفاوضات 
الســــريّة التــــي أفضــــت إلــــى التوقيــــع على 
اتفاقيّات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وأمضــــى ســــنوات عديدة ممثلا لبــــلاده لدى 
الســــلطة الفلسطينية. وشــــغل منصب سفير 
النرويج لدى الصين وســــبق أن كان ســــفيرا 

لبلاده لدى الأمم المتحدة.
ويتولـــى المبعوث الأممـــي الجديد مهامه 
بعدما تمكنت القوات الحكومية من استعادة 
الســـيطرة على أكثر من ستين في المئة من 
مساحة البلاد، 
تخوض  بينما 
دمشـــق 
مفاوضات مع 
ثاني  الأكـــراد، 
قوة عسكرية في 
أفضت  ســـوريا، 
أولى  مرحلة  في 
إلـــى انتشـــار 
الجيش السوري 
مدينة  محيط  في 
منبج في محافظة 
حلـــب شـــمالا. كما 
تأتـــي مع مؤشـــرات بـــدء انفتاح 
عربي تجاه دمشـــق، تمثل الشهر 
الماضي بافتتاح كل من الإمارات 
والبحرين سفارتيهما في دمشق 
بعـــد إقفالهما منـــذ العام 2012، 
فيما تهـــدد تركيا بشـــنّ هجوم 
الكردية  الوحـــدات  ضـــد  جديد 
في شمال شرق ســـوريا بعدما 
أخرجتهـــا العـــام الماضـــي من 

منطقة عفرين.

على الرغم من أن وسائل الإعلام الغربية لا تزال تركّز على تنظيم داعش، باعتباره التهديد 
الأكبر في سوريا، والذي يمكن أن يعود على خلفية التطورات الأخيرة والموقف الأميركي 
المتذبذب، إلا أن بعض الدراســــــات تحذّر من أن هناك تنظيما آخر لا يقل خطورة ويحتاج 
تسليط الضوء عليه، وهو هيئة تحرير الشام والتي تعد بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تشكل 

تهديدا طويل المدى بشكل أكبر للأمن القومي الأميركي واستقرار سوريا.
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بقاء العلاقة بين التنظيمين هو الذي 
يفسر بشكل أساسي فشل تركيا في 

إدلب التي كانت راهنت على الميول 
{السورية} المفترضة لهيئة تحرير 

الشام لجذبها إليها 

بيدرسون يواجه مهمة صعبة تتمثل 
بإعادة إحياء المفاوضات في الأمم 
المتحدة، بعدما اصطدمت كافة 

الجولات السابقة التي قادها سلفه 
بمطالب متناقضة من طرفي النزاع

في 
العمق

{موســـكو مصممة على مواصلة الحرب ضد الإرهاب في ســـوريا بلا رحمـــة، وتقديم جميع أنواع 
الدعم لحكومة دمشق في هذا السبيل}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{في خضم الفوضى المتناقضة في الصراع الســـوري متعدد الأطراف، يظل هناك شـــيء واحد 
مؤكد وهو أنه يجب عزل هيئة تحرير الشام قبل الحديث عن السلام}.

جيمس فيليبس
باحث أميركي في شؤون الشرق الأوسط

تهديد طويل المدى في سوريا

[ هيئة تحرير الشام قد تشكل تهديدا أكبر من داعش في سوريا

القاعدة وهيئة تحرير الشام: 
تنظيمان أو تنظيم واحد

الأمم المتحدة في سوريا.. 
سنوات من الإخفاقات

جان بيار فيليو: 
إشارات عدة تؤكد 

إعداد هيئة تحرير الشام 
لسيناريو {القطيعة} 

حسن حسن: 
هيئة تحرير الشام أبقت 
على علاقتها مع حركات 

تابعة للقاعدة

انفصال مزيف

مجموعة صوفان الدولية: 
هيئة تحرير الشام 

حاولت أن تبدو مختلفة 
عن القاعدة 

منطقة عفرين.
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عربي تجاه دمشـــق
بافتتاح كل الماضي
والبحرين سفارتي
بعـــد إقفالهما منـ
فيما تهـــدد تركيا
الوح ضـــد  جديد 
في شمال شرق س
أخرجتهـــا العـــا

عفرين. منطقة



} في التاريخ اليمني الحديث، منذ قيام 
”الجمهورية العربية اليمنية“ في الشمال 

إثر الإطاحة بالنظام الإمامي في ٢٦ أيلول 
– سبتمبر ١٩٦٢، ومنذ استقلال الجنوب في 
١٩٦٧ وتحوله لاحقا إلى ”جمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية“، محطات مهمّة كثيرة. 
كانت كل محطة من هذه المحطات منعطفا في 
طريق طويل ومتعرّج أدّى إلى تشظي اليمن 

والوصول إلى الوضع القائم حاليا. إنّه وضع 
غير طبيعي بأي شكل صار فيه مستقبل اليمن 
موضع مفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة 

بين ”الشرعية“ المعترف بها عربيا ودوليا، 
و”شرعية أخرى“ تمثلها مجموعة معينة 

هي عبارة عن ميليشيا مذهبية تابعة لإيران 
نفّذت انقلابا. يمثّل هذه ”الشرعية الأخرى“ 

الحوثيون الذين يطلقون على نفسهم تسمية 
”أنصار الله“.

جاء استيلاء الحوثيين على صنعاء في 
الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر ٢٠١٤ 
تتويجا لسلسلة من المحطات والأحداث التي 

تعني بين ما تعنيه الوصول إلى شرذمة 
الجنوب، ثم إلى شرذمة الشمال نفسه التي 

تسبب بها الانقلاب الذي تعرّض له علي 
عبدالله صالح الذي يمكن وصفه بأنّه أول 

رئيس لليمن الموحد، وآخر رؤساء هذا اليمن 
الذي صار ينتمي إلى الماضي.

هذا لا يعني أن علي عبدالله صالح كان 
ملاكا وأنّ نظامه كان مثاليا بمقدار ما يعني 

أنّ الذين نفّذوا الانقلاب عليه في ٢٠١١ لم يعوا 
النتائج التي ستترتب على ذلك وكيف أن 

الحوثيين سيتحوّلون إلى المستفيد الأوّل منه.
من نفّذ الانقلاب كان أولئك الذين وقفوا 

خلف تحرّك شعبي صادق في بدايته. استغلت 
التحرّك الشعبي جماعة الإخوان المسلمين 

التي ظنّ قادتها أنّه سيكون من السهل عليهم 
خلافة الرجل الذي حكم اليمن منذ العام ١٩٧٨. 

لم يع هؤلاء في أي لحظة أنّهم يؤسسون 
لمرحلة وصول الحوثيين إلى صنعاء بعدما 

ترافق تحرّكهم مع انتقال الصراع إلى داخل 
صنعاء نفسها، وبعد محاولة اغتيال الرئيس 
السابق في الثالث من حزيران – يونيو ٢٠١١ 

إثر اختراق الحماية الخاصة به من جهة 
وتمكّن الإخوان المسلمين من زرع متفجرات 

في المسجد الذي يؤدي فيه صلاة الجمعة، في 
دار الرئاسة، من جهة أخرى.

انتهت الوحدة اليمنية في ٢٠١١ يوم دار 
قتال من حيّ إلى حيّ داخل صنعاء التي 

كانت تمثل دور المركز في دولة الوحدة. من 
كان يصدّق أن حي الحصبة الذي كان يقيم 
فيه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، زعيم 

قبيلة حاشد الذي توفّى أواخر ٢٠٠٧، سيكون 
مسرحا لمعارك بين قوات موالية لعلي عبدالله 

صالح وأخرى تقف في صف خصومه؟
عمّرت الوحدة ٢١ عاما مليئة بالإيجابيات 

والسلبيات. لولا الوحدة، على سبيل المثال 
وليس الحصر، لم يكن من ترسيم للحدود بين 

اليمن والمملكة العربية السعودية. لكنّ هذه 
الوحدة ما كان ممكنا أن تقوم لولا عوامل 

عدّة من بينها انهيار النظام في الجنوب، بل 
انهيار الجنوب، في الثالث عشر من كانون 
الثاني – يناير ١٩٨٦. إنها محطّة، أو ذكرى 
تبدو هذه الأيام منسيّة بعد مرور ٣٣ عليها.

يومذاك، وقع في اليمن الجنوبي الحدث 
الكبير المتمثل في ما سمّي ”حرب القبائل 

الماركسية“ التي كانت عبارة عن حرب أهلية 
ذات طابع مناطقي أكثر من أيّ شيء آخر. 

جرت ”حرب القبائل الماركسية“ التي انتهت 
بهزيمة الرئيس، وقتذاك، علي ناصر محمّد 

وخروجه من السلطة، على خلفية بداية 
انهيار الاتحاد السوفياتي الذي لم يعد قادرا 

على التحكّم بالوضع في ”جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية“ التي كانت أول نظام 
ماركسي في العالم العربي، كما كانت موطئ 

قدم له في شبه الجزيرة العربية.
كانت الحاجة إلى أربع سنوات كي يُعلنَ 
رسميا أن الجنوب اليمني الذي استقلّ في 

١٩٦٧ لم يعد مستقلا، بل صار جزءا من اليمن 
الموحّد في ظل مجلس رئاسي يضمّ ثلاثة 
شماليين وجنوبيين اثنين على رأسه علي 

عبدالله صالح.
كان انهيار اليمن الجنوبي الإشارة الأولى 
إلى سقوط الاتحاد السوفياتي في بداية ١٩٩٢ 

بعدما بدا أن الحرب الباردة تشارف على 
نهايتها. لم يستطع الحكام الجدد لـ”جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية“ عمل شيء في 
غياب الاتحاد السوفياتي وفضّلوا في العام 

١٩٩٠ الهرب إلى الوحدة.
من المفيد استعادة هذا التاريخ، تاريخ 
الثالث عشر من كانون الثاني – يناير ١٩٨٦ 

في ذكرى مرور ٣٣ عاما على هذه المحطة 
المهمّة في تاريخ اليمن. لم تمهد تلك المحطة 

لانهيار النظام في الجنوب. لم تكن فقط دليلا 
على بداية تفكك الاتحاد السوفياتي. شكّلت 

المحطة التمهيد الفعلي للوحدة اليمنية بعدما 
تبينّ أنّه لم تعد توجد أي قواسم مشتركة 

بين الجنوبيين أنفسهم. فالأعوام الممتدة منذ 
الاستقلال في ١٩٦٧ إلى يوم تحقيق الوحدة 

في أيّار – مايو ١٩٩٠ كانت سلسلة من الحروب 
الأهلية في الجنوب. كانت حروبا صغيرة سال 

فيها الكثير من الدم، وصولا إلى حرب ١٩٨٦ 
التي تخللتها مجازر. ليس معروفا إلى اليوم 

عدد الذين قضوا في تلك الأحداث التي شهدت 
مواجهات بين أهل أبين وشبوة من جهة، 

وأهل محافظات أخرى، على رأسها لحج، من 
جهة أخرى.

تفتّت الجنوب في ١٩٨٦ ودخل الشمال 
مرحلة مشابهة في ٢٠١١ وصولا إلى مرحلة 
جديدة، هي المرحلة الحوثية، ابتداء من ٢١ 
أيلول – سبتمبر ٢٠١٤. كم ستستمر المرحلة 

الجديدة التي دخلها اليمن؟ الجواب أنّ 
الواضح، أقلّه في المدى القصير، أن الحوثيين 

مصممون على إقامة كيان خاص بهم 
على جزء من الشمال. سيكون من الصعب 

إخراجهم من صنعاء في غياب ضغط عسكري 
كبير وجدّي. باشروا استخدام الصواريخ 

منذ فترة طويلة. دخلوا حديثا مرحلة تسيير 
طائرات من دون طيّار. استطاعوا تفجير 

إحداها فوق قاعدة العند وقتل ضباط كبار 
ينتمون إلى جيش ”الشرعية“.

هناك محطات مهمة في التاريخ الحديث 
لليمن. أدّت هذه المحطات إلى تفتّت الجنوب 

ونهاية الوحدة في غياب خيار العودة إلى 
قيام دولتين مستقلتين على أرض اليمن. كلّ 
ما يمكن قوله الآن إن الحوثيين أقاموا كيانا 

خاصا بهم عاصمته صنعاء. هل سيضمّ 
هذا الكيان الحديدة أيضا؟ هذا ما يحلم 

به ”أنصار الله“ ومن خلفهم إيران. هذا ما 
يفسّر وجود فهم خاص لدى الحوثيين لاتفاق 
ستوكهولم وحملتهم على الأمم المتحدة وعلى 
الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الذي يقف 

على رأس المراقبين الدوليين الذين يفترض 
بهم الإشراف على تسلّم الأمم المتحدة لميناء 

الحديدة.
من محطة انهيار الجنوب، إلى محطة 
الوحدة، إلى محطة بداية انهيار الشمال، 

وصولا إلى قيام الكيان الحوثي ذي الحدود 
غير المعروفة، يبدو اليمن في طريقه إلى 

المجهول. سيمضي وقت طويل قبل أن تولد 
صيغة جديدة لليمن. في انتظار هذه الصيغة، 
سيسعى الحوثيون إلى مزيد من المناورات كي 
يكرّسوا أمرا واقعا تعمل إيران من أجل خلقه. 

هل ينجحون في ذلك؟ هل لديهم غير توقيع 
الاتفاقات ثمّ التنكر لها كي يبلغوا هدفا غير 
قابل للحياة في المدى الطويل بأي شكل من 

الأشكال؟

} الولايات المتحدة لا تملك حلولا واضحة 
لحل الصراع في اليمن، ويؤكد ذلك اكتفاء 

المسؤولين الأميركيين بدعوتهم المستمرة إلى 
حل الأزمة في اليمن دون تقديمهم خطوط 

للحلول المقترحة. ومن المؤكد بأن تصريحات 
وزير الخارجية مايك بومبيو في إطار جولته 
العربية، وتحديدا تلك التي جاءت في المحطة 
السعودية تعزز غياب الرؤية للحل السياسي 

اليمني، فمع أنه اتفق مع ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان على خفض 

التصعيد العسكري ودعم اتفاق السويد، 
إلا أنه عاد قبيل مغادرته للرياض ليقول إن 
ميليشيات الحوثي لا تحترم اتفاق السويد.

بالعودة إلى شهر أكتوبر ٢٠١٨ فإن 
صحوة أميركية طارئة هي التي حركت 

المسار السياسي في اليمن بعد دعوة وزير 
الدفاع السابق، جيمس ماتيس، إلى وقف 

الحرب في اليمن خلال ٣٠ يوما. ألحقت 
الولايات المتحدة تلك الدعوة بمجموعة 

من الضغوط على الأطراف اليمنية وصلت 
إلى ما يمكن وصفه أنها لوّحت باستخدام 
العصا الغليظة عندما هددت للمرة الأولى 

بتصنيف الميليشيات جماعة إرهابية مما دفع 
بالحوثيين للمشاركة في ما أطلق عليه من 

جانب الأمم المتحدة مشاورات لإجراءات بناء 
الثقة، إلا أن الأمم المتحدة حوّلت المشاورات 

الهشة في ستوكهولم إلى اتفاق السويد، 
واستطاعت بريطانيا تمرير قرار في مجلس 

الأمن الدولي حمل الرقم ٢٤٥١.
وبالعودة للعلاقة الأميركية باليمن فإنها 

لا تتجاوز مسألة مكافحة الإرهاب خاصة بعد 
أن استعان النظام السابق بحلفائه آنذاك، 
حزب التجمع اليمني للإصلاح، واستقطب 
المئات من الأفغان العرب لقتال الجنوبيين 

عام ١٩٩٤ بعد نشوب خلافات حادة بين 
شريكي دولة الوحدة علي سالم البيض وعلي 

عبدالله صالح، فلقد استعان النظام السابق 
بالجماعات الإرهابية التي تحوّلت لاحقا إلى 

تنظيمات عابرة للحدود استخدمها النظام 
السابق لابتزاز المملكة العربية السعودية، 

لكنها تحوّلت إلى تنظيمات أكثر خطورة بعد 
الإعلان عن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
ولم تكن الإدارات الأميركية تنظر لليمن 

إلا عبر هذه الرواية التي تظل بالتأكيد 
قاصرة وغير قادرة على استيعاب التطورات 
الجسيمة التي جاءت بعد انقلاب الحوثيين 

في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، وتقويضهم لعملية 
الانتقال السياسي التي أوجدتها المبادرة 
الخليجية. وحتى مع استيعاب الولايات 

المتحدة لاستهداف المدن السعودية بصواريخ 
إيرانية لم تستطع بلورة رؤية ممكنة لمعالجة 

الأزمة، بل باتت المفارقة الأكثر ظهورا هي 

لماذا صنّفت الولايات المتحدة حزب الله 
اللبناني منظمة إرهابية، بينما لم تصنّف 
الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية رغم 
ثبوت تورّطها بالارتباط مع النظام الإيراني؟

على الإدارة الأميركية أن تعود وتستخدم 
عصاها الغليظة مجددا لإجبار الحوثيين على 

تنفيذ القرار الدولي ٢٤٥١ في إطار خلق أفق 
سياسي ممكن يعالج الأزمة، ويعطي فرصة 

لتسوية من المؤكد أنها ستذهب إلى تأسيس 
حكومة وحدة وطنية يتعينّ عليها معالجة 

ثغرات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
وتصويب فقرات الدستور ومنح الجنوبيين 

حق تقرير المصير، وهي مسائل سياسية 
يمكن معالجتها قبل الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية التي تنتهي معها الأزمة، لكن 

من دون كسر الجمود القائم في تنفيذ اتفاق 
السويد مع تعنّت الحوثيين من المستحيل 

الوصول إلى الأفق السياسي المنشود.
تظل المقاربات الأميركية للأزمة اليمنية 

محدودة وضيقة للغاية، فضلا عن كونها 
تؤشر على عدم قدرة الولايات المتحدة على 
تحقيق أهداف إستراتيجيتها حيال النظام 

الإيراني. فعدم قدرة البيت الأبيض على خلق 
فرصة تسوية في اليمن يعني أن الأميركيين 

لن يستطيعوا تحقيق نجاحات في ملفات 
أكثر تعقيدا في لبنان وسوريا والعراق.
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{على واشـــنطن اســـتخدام قنواتها الخلفية مـــع الحوثيين لإبلاغهم بأنها ســـتؤيد حق القوات 

اليمنية وقوات التحالف في الدفاع عن نفسها في المستقبل}.

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

من محطة انهيار الجنوب، إلى محطة 

الوحدة، إلى محطة بداية انهيار 

الشمال، وصولا إلى قيام الكيان 

الحوثي ذي الحدود غير المعروفة، 

يبدو اليمن في طريقه إلى المجهول. 

سيمضي وقت طويل قبل أن تولد 

صيغة جديدة لليمن

محطات يمنية ومرحلة حوثية

{جريمـــة العند تؤكد تعنت ميليشـــيا الحوثي تجاه الســـلام واســـتمرار نهجهـــم التدميري بحق 

الوطن. اليمنيين ماضون في معركتهم لتخليص الوطن من هذه العصابات}.

محمد علي المقدشي
وزير الدفاع اليمني

قصور المقاربات الأميركية لحل الأزمة اليمنية

تظل المقاربات الأميركية في حل 

الأزمة اليمنية محدودة وضيقة 

للغاية، فضلا عن كونها تؤشر أيضا 

علىعدم قدرة الولايات المتحدة على 

تحقيق أهداف إستراتيجيتها حيال 

النظام الإيراني

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} مَن ظنوا أن المملكة العربية السعودية 
يمكن أن تُسجن في قمم حادث عرضي كانوا 

مخطئين، لا في تقديراتهم لموقع وحجم المملكة 
فحسب، بل وأيضا في فهمهم للمعادلات 

السياسية الدولية.
السعودية ليست دولة صغيرة. هي ليست 

جزيرة معزولة. كما أنها ليست ابنة اللحظة 
التي يُراد لها أن تشكّل تاريخا ملفّقا.

السعودية دولة كبيرة بعلاقاتها الدولية 
المتشعبة سياسيا واقتصاديا وثقافيا. ما 
لا يُعرف من تلك العلاقات أكبر بكثير مما 

يُعرف. ذلك لأنها دولة لا تعتمد مبدأ الإشهار 
والتباهي والاستعراض.

في كثير من الوقائع التي كان لها تأثير 
كبير في مصير المنطقة كانت السعودية 

حاضرة بقوة. بل إنّ جزءا من تاريخ المنطقة 
لم يكن ممكنا لولا ذلك الحضور الذي كان 

عنصرا مؤثرا على المستوى الدولي.
لقد خُيّلَ للبعض بسبب الجهل وضعف 

الذاكرة وفقر الخيال وغياب الحكمة أن 
السعودية ذات الحنكة في سوق التعاملات 

السياسية ستفقدها عثرة غير مقصودة شيئا 
من خبرتها في التعامل مع المفاجآت التي 

يمكن اعتبار وقوعها أمرا متوقّعا وليس فيه 
ما يضرّ.

ما لم يعرفه ذلك البعض عن السعودية هو 
أنها واجهت في الماضي الكثير من الأوقات 
العصيبة، واستطاعت أن تخترقها وتخرج 

منها سليمة ومتماسكة وأكثر قوة. ذلك لأنها 
اعتمدت دائما لغة سياسية صعبة. ميزة تلك 

اللغة أنها لم تكن يابسة لتنكسر.
على المستوى العالمي كانت لغة السعودية 

نضرة وعملية، لذلك كان صوتها مسموعا 
دائما في المحافل الدولية وفي مراكز القرار.

كل ذلك كان معروفا من غير الحاجة إلى أن 
يؤكده وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 

في تصريحاته الأخيرة.
غير أنّ ما هو معروف عالميا سعت أطراف 
مدفوعة من إيران وجماعة الإخوان المسلمين 

إلى التغطية عليه، من خلال وسائل دعاية 
صنعت وهما ينسجم مع رغبات مريضة 

وفقيرة الخيال، حاولت أن تقفز على الحقيقة 
لتربك من خلال أوهامها المشهد السياسي في 

المنطقة.
وكما أرى فإنّ التحوّل الشامل الذي تعيشه 

المملكة العربية السعودية الآن هو المقصود 
بتلك الحملة التي شاء منظموها أن ينشروا 

اليأس بين صفوف النخبة المثقفة التي 
وقفت مع ذلك التحوّل العظيم الذي شهدته 

السعودية وهي تمضي قُدما في اتجاه تحقيق 
رؤية ٢٠٣٠.

إنهم لا يريدون سعودية جديدة. وهو 
ما يعني أنهم لا يريدون عالما عربيا جديدا. 

فالسعودية اليوم هي رأس الرمح الذي يقاتل 
من خلاله العرب ظلامية إيران والإخوان 

المسلمين معا. وهي التي تفتح صفحة 
تنوير جديدة في التاريخ العربي. وهي التي 

بإمكانها أن تقدّم للعالم صورة جديدة عن 
الإنسان العربي المعاصر. هناك حرب معلنة 

على السعودية تخوضها إيران والتنظيم 
العالمي للإخوان المسلمين. وهما طرفان لا 

يمكن الاستهانة بهما على مستوى الدعاية لما 
يمتلكان من تأثير شعبوي.

السعودية من جهتها تعرف أنها تخوض 
حربا صعبة داخل المنطقة وخارجها. فإذا 

كانت إيران عدوا، ليس لديه ما يُخفيه، فإن 
لدى ”التنظيم العالمي للإخوان المسلمين“ 

باعتباره عدوا الكثير من الأوراق التي يراهن 
عليها في حربه الشعواء ضد المنطقة.

لقد طوى ذلك التنظيم الإرهابي دولا تحت 
إبطه. وتلك دول تملك إعلاما ووسائل دعاية 
لا يمكن النظر إليهما بخفة. فمن خلال حرب 

الشائعات المستمرة التي تُشنّ ضد السعودية 
يتبين أنّ تلك الدول تملك من النظرة العدوانية 

لمستقبل التنوير في المنطقة ما يجعلها تقف 
عند المستوى نفسه الذي تقف فيه إيران، بل 

قد تتفوق عليها.
لذلك لا يُلام المرء وهو يتطلع إلى مستقبل 

عربي يعلو على الفوضى إذا دافع عن 
المشروع السعودي الذي يلتقي في نقاط كثيرة 

مع مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة.
من غير ذلك يكون البديل إيرانيّا وإخوانيّا 

مشتركا. وهو ما يعني الاستسلام للإرهاب.

سيكون استسلام السعودية 

للإرهاب هو البديل

فاروق يوسف
كاتب عراقي

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

هناك حرب معلنة على السعودية 

تخوضها إيران والإخوان المسلمون. 

وهما طرفان لا يمكن الاستهانة بهما 

على مستوى الدعاية لما يمتلكان من 

تأثير شعبوي
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العلاقات الأميركية التركية لن تخرج عن مسارها بسبب سوريا
} شهدت العلاقات الأميركية التركية 

صعودًا وهبوطًا خلال الأسابيع القليلة 
الماضية وكانت بمثابة ركوب الأفعوانية. 

وإذا كان باستطاعة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان 

مواصلة التركيز على المصالح وتغليبها 
على الشخصيات، فإن هناك فرصة جيدة بأن 
يكون الركوب متخبطا لكنه لن يكون مدمرا، 
وسيكون بدون أي خروج كارثي عن الخط. 
لكن إذا عاد الرئيسان إلى الذم الشخصي، 
فسينتج عن ذلك صدام له عواقب وخيمة.
وخلال اتصال هاتفي جرى في الرابع 

عشر من شهر ديسمبر الماضي، اتفق ترامب 
مع أردوغان على أن الهدف الذي حددته 
الولايات المتحدة بهزيمة تنظيم الدولة 

الإسلامية كقوة عسكرية قد تحقق. وأعلن 
ترامب بعد ذلك عن الانسحاب القريب لجميع 

القوات العسكرية الأميركية من سوريا، 
ما أدى إلى استقالة وزير الدفاع جيمس 
ماتيس. ومن الجدير بالذكر أن مستشار 
الأمن القومي الأميركي جون بولتون كان 
يستمع للاتصال، وأشارت التقارير إلى 

أنه اتفق مع ترامب على أن هدف الولايات 
المتحدة بإيقاع الهزيمة بتنظيم داعش قد 

تحقق على نحو كبير.
وهللت الصحف التي تهيمن عليها 
الحكومة التركية بأن أردوغان استطاع 

التغلب على ترامب، وأجبر الولايات المتحدة 
على قبول إقامة منطقة نفوذ تركية في 

شمال شرق سوريا بالإضافة إلى الحجج 
التركية بأن المجموعة الكردية السورية التي 
تسيطر على المنطقة، وحدات حماية الشعب 

الكردية وهي ذراع حزب العمال الكردستاني، 
وتصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة 

إرهابية، تقاتل داخل تركيا منذ أكثر من 
ثلاثين عامًا. ثم ظهرت الحقيقة.

والجيش التركي ليس قوة استطلاعية من 
الناحية الاستراتيجية أو من ناحية الموارد. 
وقد أدت العمليات التي قامت بها تركيا في 
عفرين، الجيب السوري الواقع شمال غرب 

سوريا والذي استولت عليه من وحدات 
الشعب الكردية في شهر مارس الماضي، 

إلى إرهاق الموارد، وقد اعتمد إلى حد كبير 
على قبول ضمني من روسيا. وقد تواجه 

العمليات التي يقوم بها الجيش التركي في 
شمال شرق سوريا مهمة أصعب مع الوضع 

في الاعتبار القوة الأكبر لقوات وحدات 
حماية الشعب الكردية هناك وقربها الأكبر 
للأصدقاء والأقارب في جنوب شرق تركيا 

وشمال العراق. وتعكس التغيرات في الأوامر 
المتعلقة بالعمليات المحتملة في سوريا 

المخاوف الموجودة لدى الكثيرين في الجيش 
عن اتساع العمليات المخطط لها والفترة 

الزمنية لهذه العمليات.
وبالإضافة إلى هذا، فإن الأكراد السوريين 

يتطلعون إلى إبرام اتفاق مع الحكومة 
السورية والروسية. وسيجادلون على 

الأرجح بأنهم لم يثوروا في الواقع مطلقًا 
على الرئيس بشار الأسد ولا يهددون وحدة 

الأراضي الإقليمية لسوريا، لكن تعاونوا 
فقط مع الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية. وعلى الرغم من الخداع، فإن 
روسيا قد توافق على هذه الحجج. وقد 

ترغب موسكو في الحفاظ على قوة الأكراد 
السوريين كقوة موازنة لأي جهود يقوم 

بها الأسد للإطاحة بالروس. كما أن الروس 
سيرغبون، بالتأكيد، في تصوير أنفسهم 

على أنهم أصدقاء يمكن للأكراد الوثوق بهم 
بالمقارنة بالأميركيين الذين يتخلون عنهم 
الآن بعدما استغلوا منفعتهم ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية بصورة كاملة.
هذا هو سياق تصريحات بولتون 

وزيارته إلى تركيا هذا الأسبوع. وبولتون 
هو حجر الزاوية بالنسبة للأمن القومي 

وصيغة السياسة الخارجية وتنفيذها في 
إدارة ترامب. 

وقد أدت استقالة ماتيس إلى زيادة دور 
بولتون فقط، حيث سيستغرق وزير الدفاع 

الجديد بعض الوقت لفهم القضايا السياسية 
التي يواجهها. كما أن باتريك شاناهان، 

المرشح لتولي المنصب، هو تاجر سلاح أكثر 
من كونه يعمل بالسياسة أو أنه بارع في 

التخطيط، لذا، ابحث عن بولتون للبحث عن 
توجيه شاناهان في ما يتعلق بالسياسة 

الدفاعية، ربما عن طريق وضع نائب سابق 
في منصب وزير الدفاع.

وبدأ الكثير من الجماعات فهم 
التصريحات التي أدلى بها بولتون في 

إسرائيل عن الانسحاب العسكري الأميركي 
من سوريا. وذكرت الصحف أن بولتون كان 

يفرض شروطًا على الانسحاب الأميركي. 
وارتأى البعض أن بولتون يقوّض قرار 

ترامب ويسعى لتمديد الوجود العسكري 
الأميركي إلى أجل غير مسمى. وتكشف قراءة 
عن كثب لنصوص ما قاله بولتون أن أيًا من 

الرأيين غير صحيح.
وكان بولتون يرغب في التأكيد لمضيفيه 

الإسرائيليين على أن الانسحاب الأميركي 
سيحدث بطريقة لن تؤدي إلى تعزيز دور 

إيران في سوريا، كما كان يرغب في إرسال 
رسالة مفادها أن الوجود الأميركي في الشرق 

الأوسط سيستمر. وقناعة بولتون بأنه 
ينبغي على الولايات المتحدة دعم إسرائيل 

بصورة أكبر من جميع الدول الأخرى 
الموجودة في الشرق الأوسط هي قناعة قائمة 

منذ أمد طويل.
ثانيًا يرغب بولتون في التأكيد على أن 

الولايات المتحدة لن تتخلى عن حلفاء المعركة 
المحتملين بعدما دعمتهم واستخدمتهم 

كقوات برية. ويدرك بولتون أن الولايات 
المتحدة ينبغي أن تظل منخرطة في العالم، 

لكن يجب أن تفعل ذلك بدون نشر ضخم 
للقوات الأميركية حيث إن هذا مكلف ولا 

يحظى بشعبية، ويمكن أن يُسفر عن استياء 
من الشركاء أو من مستضيفي القوات 

الأميركية. 
وسيكون إقناع الآخرين في المستقبل لكي 

يكونوا هم المقاتلين في الخطوط الأمامية 

في العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة 
أكثر صعوبة إذا ما أدركت واشنطن بأنها 

تخلت عن الأكراد وتركتهم تحت رحمة 
الجيش التركي. وفي ما يتعلق بمسألة 

سرعة الانسحاب الأميركي، فإن بولتون يتفق 
بصورة كاملة مع ترامب، إذا ما أخذنا في 
الاعتبار التغريدة التي غرد بها مستشار 

الأمن القومي في السابع من يناير بحسب 
ما تعنيه.

وردًا على ذلك، بدأ أردوغان فهم التقارير 
بأن بولتون يضع شروطا على انسحاب 

القوات الأميركية من سوريا، ووبّخ 
الأميركيين لأن لديهم الجرأة على افتراض 

أنهم يمكنهم إملاء أوامر على تركيا. وسواء 
من مستشاريه أو من نفسه، فإن حديثه 

استغل إدراك بعض الأميركيين من أنواع 
”اذهب بمفردك دون مساعدة الآخرين“ حيث 
كان بولتون يتحدث بعد إفادته وكان حديثه 

عكس الرسالة القاطعة الواضحة لترامب 
بشأن عودة الجنود الأميركيين. 

وفي ما يتعلق بعدم مقابلة بولتون، فإن 
أردوغان ببساطة يعزز وضعه كرئيس لدولة 

يقوم بأعمال مع أولئك من نفس وضعه. 
واستقبال بولتون كان سيقوّض ادعاءاته بأن 

تركيا تضع مسارها الخاص بدلاً من إتباع 
قيادة الآخرين.

بولتون ليس من مفكري ”اذهب بمفردك 
دون مساعدة الآخرين“ في ما يتعلق 

بالسياسة الخارجية. وأدرك بولتون أن 
الولايات المتحدة تستفيد من حلفائها 

وشراكاتها، لكنه يتوقع أن تكون واشنطن في 
مقر القيادة ويتبعها الآخرون. ويضعه هذا 

على خلاف مع آخرين في إدارة ترامب الذين 
يرون فائدة قليلة للتحالفات مثل حلف شمال 

الأطلسي، أو على الأقل يرون أن التحالفات 
أكثر فائدة للآخرين. ومثل السياسة 

التجارية، فإنهم يرون أن الولايات المتحدة 
ضحية، حيث إن قيمة عائد التحالفات على 

الولايات المتحدة ضئيلة. ولا يتشارك بولتون 
هذا التفكير الذي محصلته صفر، على الرغم 
من أنه يرى أفضلية قليلة للولايات المتحدة 

من تعثرها من قبل المؤسسات والمواثيق 
متعددة الأطراف التي لا تتماشى مع المبادئ 

والمصالح الأميركية.
وهناك إيران. ويرى بولتون الكثير 

من قضايا السياسة الخارجية إن لم يكن 
معظمها من خلال منظور التهديد من 

إيران بالهيمنة على الشرق الأوسط الكبير 
وتهديد دولة إسرائيل. وفي هذا الصدد، 

فإنه يضع معا تفكيره وتفكير ”اذهب 
بمفردك دون مساعدة الآخرين“ الذي ينتهجه 

الآخرون الذين يرون أن الولايات المتحدة 
مجبرة على الانضمام إلى زعماء أوروبيين 

ضعفاء في الاتفاق النووي الذي صادقت 
عليه الأمم المتحدة مع إيران (خطة العمل 

الشاملة المشتركة)، والتي كانت تمثل 
تناقضًا للمصالح الأميركية وأسفرت عن 

تحويل مليارات الدولارات إلى إيران والتي 
استخدمت فيما بعد لتمويل أعمال إيران 

المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وفي 
أماكن أخرى.

وإجمالا، فإن الاضطراب الأخير الناتج 
عن قرار ترامب المفاجئ بسحب القوات 

الأميركية من سوريا كوسيلة لتنفيذ وعد 
حملة مؤجلة منذ فترة طويلة لن يؤدي 

إلى خروج العلاقات الأميركية التركية عن 
مسارها، كما أنه لن يؤدي إلى إقالة بولتون 

من منصبه. وعلى الرغم من عدم التماشي 
الكامل مع أنواع ”اذهب بمفردك دون 

مساعدة الآخرين“ حول ترامب، فإن بولتون 
والرئيس ينتهجان نفس النهج في مواجهة 

إيران والوقوف مع إسرائيل، وهما حقيقتان 
يجب أن يضعهما أردوغان في الاعتبار عند 

التعامل مع نظيره الأميركي.

9الأربعاء 2019/01/16 - السنة 41 العدد 11230
{الرد على الإرهاب الذي ترعاه إيران أمر ضروري، ولكن إذا فشـــلت الولايات المتحدة في الرد على 

هجمات الجماعات التي ترعاها إيران، فسيستمر الإرهاب الإيراني وتتسع رقعته}.

ماثيو ليفيت
مدير برنامج الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن

هل انتهت مرحلة المناصفة في احتلال العراق
} يبدو العراق ضائعا وتائها بعد ١٦ سنة 

من الاحتلال الأميركي، والأعمق أثرا في فهم 
هذا الضياع هو الاستدلال على مرجعيته 

في سنة ١٩٧٩ بمجيء الخميني إلى السلطة 
في إيران بعد إسقاط الشاه في مثل هذه 

الأيام قبل ٤٠ سنة مضت، لتكرس التحولات 
الخطيرة في إيران وكذلك العراق، وأيضاً 

في العالم باحتلال الاتحاد السوفيتي 
لأفغانستان.

المتغيرات الإقليمية والدولية في العام 
١٩٧٩ وضعت على طاولة الأحداث خرائط 

عقود من الزمن كنتائج لسلسلة نشاط 
وحراك غير مدروس، اعتمد على صدفة ما 

تولده الصدمات المتتالية والمتشظية في 
كل الاتجاهات، بما جعلها خـارج السيطرة 
وأدت إلى حسابات مضادة كما حصل مع 

الاتحاد السوفيتي، أو في تخلي الغرب 
والولايات المتحدة عن الشاه، حليفها 

الإيراني، لصالح سياسي معارض بتوجهات 
عقائدية ليست خافية طبعا على الدولة 

الفرنسية التي استقر بها الخميني ومنها 
غادر إلى طهران.

تظل ثورة الخميني وخدمات التوصيل 
السريع لها موضع قلق وغموض عند قراءة 

ما أسفرت عنه من تفش لأمراض وأوبئة 
ضربت العالم ومنطقة الشرق الأوسط، لعل 

أخطرها ولادة الإرهاب وتمدده وما نتج عنه 
من عمليات جذّرت الإسلاموفوبيا بعد أن 
كانت العمليات الإرهابية ترتبط بالمجتمع 
الأوروبي وتحديداً بالمنظمات الراديكالية 

ونزعاتها الانفصالية أو السياسية، إضافة 
إلى أنشطة المافيات وصراعها على سلطة 

المال والاقتصاد.
بعد ٤٠ سنة ثمة أصوات من داخل إيران 
تنتقد نزيف الدم للإيرانيين وتبذير الحياة 
في الحرب مع العراق والإصرار عليها رغم 

الوساطات والجهود الدولية في بداية أيامها 
وشهورها وسنواتها الأولى، والتي وافق 
العراق على جميعها لأسباب يراد طمسها 

الآن بحسابات انتهازية تتعلق بارتدادات ما 
جرى بعد نهاية الحرب.

لكن الحقائق تشير إلى أن العراق كانت 
له طموحات تنموية بدأ بقطافها وتنامى 

خوفه عليها مع اندلاع الحرب، إضافة إلى 
سبب مقنع جداً هو عدم وجود أي نية 

لاحتلال إيران لأن الأمر أقرب إلى الاستحالة 
بحكم الفارق في مساحة الجغرافيا وفارق 

كثافة السكان بين البلدين، ولعدم وجود أي 
طموحات لها دلالات سابقة في أهدافها.

الأمر معكوس تماماً من الجانب 
الإيراني بما أثبتته الوقائع بعد الاحتلال 

الأميركي للعراق، وهذا لغير العراقيين 
من الذين يتابعون الأخبار بتجرد خارج 

سياقات التفاصيل. وإذا كانت بعض 
أصوات الإيرانيين تعلو بجرد حساب 

الماضي في هدر دماء فتيانهم وشبابهم 
ورجالهم واقتصادهم في حرب احتلال 
الجار المسلم الذي ارتضى وقف إطلاق 

النار بعد أول مبادرة سلام، فما المانع من 
طرح السؤال الجوهري عن أسباب رغبة 

الخميني المستعرة في احتلال العراق منذ 
أيامه الأولى في السلطة بشواهد تداعيات 

سنة ١٩٧٩ في العراق، بما فيها تحركات 
الأحزاب الطائفية باستهداف السلم الأهلي 

والمجتمعي بعمليات دموية أرخت لنشوء 
الإرهاب الإيراني.

هل الحرب على العراق خطأ أو رد فعل 
إيراني لاستفزازات عراقية على الحدود، أو 
حدثت بمبررات الدفاع عن الثورة الجديدة؟ 
كل ذلك يدحضه الدستور الإيراني في مبدأ 

تصدير الثورة إلى الخارج، وهو مبدأ وليس 
مجرد توصية أو أمنية لرجل دين كالخميني 

له مقلدون ومناصرون، وعلى رأس هذا 
الخارج طبعاً كان وما يزال العراق. 

التجاسر في داخل إيران على إدانة نظام 
الخميني لإراقته دماء الإيرانيين في الحرب، 

دلالته أن الأصوات الإيرانية ترفض إطالة 
أمد الصمت والإبقاء على عض أصابع الندم 

في الاستسلام أو مجاراة النظام الفاشي 
الذي بطش بالإيرانيين من كافة القوميات 

والأديان والمذاهب، وسخّر اقتصاده وثرواته 
لتصدير ما يسميه الثورة، ويتفق ملايين 

الإيرانيين مع شعب العراق وشعوب المنطقة 
والعالم على تسميته بتصدير الإرهاب.

العراق بحدوده الشرقية البالغة ١٤٥٠ 
كيلومترا يمثل مطمحا عقائديا لنظام ولاية 

الفقيه، بل وعلى رأس كل الطموحات، 
فالعراق غاية الغايات إن للخميني أو 

للخامنئي أو للنظام وحرسه الثوري، وما 
أقدمت عليه الولايات المتحدة بإدارة جورج 

بوش الابن إنما خدمة لا تقدر بثمن تضافرت 
على تحقيقها عوامل استراتيجية عديدة 

مهدت لحقيقة استلام إيران دفة الحكم في 
العراق، وتأسيس دولة الاحتلال الإيراني 

بأثر رجعي تطبيقاً لمنهج ووصية الخميني 
الذي يراد له أن لا يتجرع السم في انتقام 

بشع من فشل محاولته احتلال العراق رغم 
مأساة حرب الثمانينات.

تمهيداً لمؤتمر بولندا الدولي حول إيران 
وإرهابها يتناهى إلى العالم سماع أصوات 
الإيرانيين وهي تعلو وتتصاعد وتستغيث 

في الداخل. أصوات ظلت حبيسة القمع 
حتى قبل بدء الحرب مع العراق، وهذا يفسر 

تشكيل قوات الباسيج والحرس الثوري 
وأجهزة أمنية بصلاحيات متناهية، ويفسر 

أيضاً الزج بالشعوب الإيرانية في حرب 
مدمرة وطويلة مع العراق، لأن الهدف الدائم 
كان في تهريب المشاكل الداخلية إلى مشكلة 

أكبر وأعظم، تذوب فيها الأزمات حيث لا 
أحد يرفع صوته في قضايا أقل أهمية من 
الدفاع عن الوطن، ولتجربة العراقيين في 

الحرب على الإرهاب مثال صارخ في الهروب 
إلى الأمام بخلق الكوارث وزج الشعب 

فيها كبديل للخلاص من تظاهرات ومطالب 
لا تعرف السلطة كيف ستتسع أو كيف 

ستنتهي.
زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جواد ظريف، إلى العراق تأتي في مرحلة 
الضياع التي تعصف بالعراق وفي وقت 
ترتفع فيها بنادق الميليشيات وأقلامها 

وفضائياتها وبرلمانييها وأحزابها، للدفع 
بالعراق إلى النصف الإيراني من الاحتلال 

لمواجهة العقوبات الأميركية، أو للتوسط بين 
الطرفين باعتبار إيران الجار الصديق أو 

الشقيق المسلم الذي وقف معه في محاربة 
الإرهاب.

مفارقة كبيرة أن يبدأ الوزير ظريف 
لقاءاته بطيفها الواسع الأهداف في حديث 
عن تعاون العراق وإيران في الحرب على 

الإرهاب، رغم أنه لا يحتاج إلى ما يؤكد عليه 
في ساحة مستباحة كالعراق تسعى فيها 

الكتل والأحزاب المتصارعة، على اختلافها، 
التصيد في أوحال الاحتلال الأميركي أو 

الإيراني الذي لم يعد يحتمل المناصفة في 
الولاءات بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي، وإعادة فرض العقوبات وسحب 
القوات الأميركية من سوريا إلى العراق، 
مع زيادة وتيرة تجهيز القوات الأميركية 

بالمعدات والتجهيزات والأفراد.
اللاعبون الصغار في العراق معروفة 
أقدارهم، لكن ما يهمنا أن هؤلاء ارتهنوا 
العراق إلى مجموعة ميليشيات متهورة 

خلفها ما يُنبئ بتبرعات غزيرة من مصرف 
دم العراقيين كالمعتاد.

اللاعبون الصغار في العراق معروفة 

أقدارهم، لكن ما يهمنا أن هؤلاء ارتهنوا 

العراق إلى مجموعة ميليشيات متهورة 

نبئ بتبرعات غزيرة من 
ُ

خلفها ما ي

مصرف دم العراقيين كالمعتاد

الاضطراب الأخير الناتج عن قرار 

ترامب بسحب القوات الأميركية من 

سوريا كوسيلة لتنفيذ وعد حملة 

مؤجلة منذ فترة طويلة، لن يؤدي إلى 

خروج العلاقات الأميركية التركية عن 

مسارها كما أنه لن يؤدي إلى إقالة 

بولتون من منصبه

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

إدوارد جي ستافورد
كاتب في موقع أحوال تركية



} طرابلس (لبنان) - وجد الكثير من الشبان من 
أصحاب الأفكار الاقتصادية في مدينة طرابلس 
اللبنانيـــة فرصة نادرة في الحصول مســـاعدة 
لتنفيـــذ مشـــاريعهم مـــن مبـــادرات مخصصة 
لتعزيز الشـــركات الصغيرة ومســـاعدتها على 
النمو، في بلد يواجـــه فيه الكثيرون صعوبات 

بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
وتمنح تلـــك المبادرات أصحاب الشـــركات 
الناشـــئة أماكن ومســـاحات لتنفيذ مشاريعهم 
وأنشـــطتهم التجاريـــة، فضـــلا عن المســـاعدة 
فـــي توفيـــر المعـــدّات والاستشـــارات الفنيـــة 

المتخصصة.
وتقـــدّم المبـــادرات الدعـــم لطائفة واســـعة 
مـــن الأعمال والمشـــاريع المختلفـــة، التي تمتد 
من تصنيـــع الأغذية إلى أعمـــال التصميم، في 
إطـــار جهود تقودها غرفـــة التجارة والصناعة 
والزراعة في شـــمال لبنان، بمشـــاركة مبادرات 

متعددة.
وعلى سبيل المثال، يستقطب مركز التنمية 
الصناعيـــة والبحوث الغذائيـــة (إدراك) أعمالا 
ومشـــاريع في قطاع الأغذية فـــي لبنان، ويوفر 
التدريب المجاني كل تخصصات كثيرة في هذا 

القطاع.
كمـــا يوفـــر المركـــز لتلـــك المشـــاريع أماكن 
ويســـاعد  والتطويـــر،  للاختبـــار  ومعـــدّات 
والبحـــث  المشـــاريع  بـــدء  علـــى  أصحابهـــا 
التـــي  والخدمـــات  للمنتجـــات  أســـواق  عـــن 

يقدمونها.
وفي الوقت نفســـه، تدعـــم جمعية حاضنة 
الأعمـــال  (بيـــات)  طرابلـــس  فـــي  الأعمـــال 
والمشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة، من خلال 
توفيـــر ورش عمل تدريبية ومســـاحات مكتبية 

لتأسيس تلك المشاريع.
وتعدّ تلـــك المبادرات واحة نـــادرة في بلاد 
تخيّم عليها آفاق اقتصادية قاتمة، وتعاني من 
واحـــد من أكبر معدّلات الديـــن العام في العالم 
حيث تصل نســـبته إلى ما يعادل أكثر من 150 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى 

معاناة الاقتصاد من بطء النموّ منذ سنوات.
كمـــا لحقـــت بالبـــلاد أضـــرار اقتصاديـــة 
كبيرة نتيجـــة تداعيات الاضطرابات الإقليمية، 
وخاصة في ســـوريا والتي ساهمت في نوبات 

من الشلل السياسي.
ولكن في مساحة مكتبية في جمعية ”بيات“ 
تعمـــل مصممـــة الغرافيك رلى سويســـي بجد 

وهي ترسم أحلاما كبيرة.
وتقول إن هناك الكثير من الأشخاص الذين 
تعرفهم والذين حصلوا على فرصة مع جمعية 
حاضنة الأعمـــال في طرابلـــس وأصبح لديهم 
بعد ذلك شـــركات كبيرة. وتضيف أنهم ربما ما 

كانوا ليحققوا ذلك لولا دعم الجمعية.
وأضافت أن أولئك الأشخاص الذين نجحوا 
عادوا لتقديم العون لنا. ونأمل أن نتمكّن أيضا 
من النجاح وتقديم أشياء مفيدة لاقتصاد البلد. 
وقالت إننا نســـتطيع خلق فـــرص عمل بدل أن 

نبحث عن وظيفة.

وأشــــادت بجهود جمعية حاضنة الأعمال 
فــــي طرابلس التي تقدّم مســــاعدات للشــــباب 
الذين لم يكونوا يعرفون كيف يبدأون بتنفيذ 

مشاريعهم.
وتعتقد سويسي التي أسست شركة سما 
فيجوال وورلد بمســــاعدة الجمعية، أن الدعم 
المقدّم للشــــركات الصغيرة مثل شــــركتها هو 
فســــحة نادرة من شــــأنها أن تســــاعد بعض 

الشباب على الاحتفاظ بالأمل.
وتضيــــف أن شــــمال لبنــــان مــــن المناطق 
الضعيفــــة اقتصاديــــا، حيث ترتفــــع معدلات 
البطالــــة وأنــــه من الرائــــع وجــــود مثل هذه 
المبــــادرات التــــي تســــاعد الشــــباب على عدم 
اليــــأس وأن تفعــــل شــــيئا لإعمــــار البلد بدل 

مغادرته.
ولا يُخفــــي القائمون على هــــذه المبادرات 
قلقهم من تأثير غيــــاب حكومة التي يمكن أن 
تديــــر دفة السياســــة ومعالجــــة الاضطرابات 
الاقتصاديــــة علــــى مســــتقبل تلك المشــــاريع 

الناشئة.
وفــــي صناعــــة مختلفــــة يشــــارك جونــــي 
تاســــلاكيان فــــي ملكية شــــركة ”نيكــــد فودز“ 
الناشــــئة، التي تنتج شرائح البرتقال المجفف 
والجريب فروت المجفف. وحصل هو وشريكه 
على المساعدة اللازمة من تلك المبادرات حتى 

يقفا على أقدام ثابتة.
ويقول تاســــلاكيان ”نحن بالتأكيد ما كنّا 
لنصــــل إلى ما وصلنا إليه لو المســــاعدة التي 
قدمتهــــا لنا غرفة التجــــارة والزراعة. حصلنا 
علــــى دعم كامل مــــن المســــؤولين فيها ونحن 

نوجه لهم الشكر الكثير“.
ويضيــــف أنــــه لولا تلــــك المســــاعدة التي 
شــــملت التحضير لتأســــيس المشروع وتقديم 
المعدات والاستشــــارات لمــــا تمكنا من تحقيق 

النجاح.
ويقول خالد العمري مدير مختبرات غرفة 
التجارة والزراعة إن الغرفة درســــت الســــوق 
ووجدت أن معظم المشاريع وخاصة الصغيرة 
تجــــد صعوبات كبيــــرة في البدء بنشــــاطها، 
وتخشــــى المغامرة باســــتثمار فــــوق طاقتها 

لتأسيس المشروع.
ويضيــــف ”نحــــن نقــــول لهؤلاء الشــــباب 
تعالوا وجربوا عندنا لمدة سنة لنرى مستقبل 
المشــــروع الصغير. إذا كبر المنتج وصار قابلا 
للتسويق نستطيع وقتها أن نساعدكم بإيجاد 
فرصــــة في مكان ما في شــــمال لبنــــان لتنفيذ 

المشروع“ .
غرفــــة  رئيــــس  دبوســــي  توفيــــق  وقــــال 
التجارة والصناعــــة في طرابلس إنه ”بدل أن 
تصدر هــــذه المنطقة الجوع والفقــــر والعنف 
والتطــــرف… نحــــن نحــــاول أن نصــــدر العلم 

والمعرفة التخصصية وقصص النجاح“.
وشــــدد على أن تلــــك الجهود لــــن تتوقف 
فــــي يوم مــــن الأيام لتحقيق قصــــص النجاح 
وتصديرهــــا إلــــى مدينــــة طرابلــــس ومنطقة 

طرابلس الكبرى وعموم لبنان.

} بــيروت – أكد رئيــــس الهيئات الاقتصادية 
اللبنانية محمد شقير أن أكثر من 2200 شركة 
ومؤسســــة لبنانية أغلقت أبوبها خلال العام 
الماضــــي، في وقــــت أعلنت فيــــه وزارة المالية 
أن 3250 مؤسســــة ومحــــلا تجاريــــا تقدمــــت 

بالتصريح حول توقفها عن العمل.
ويقــــول محللــــون إن الأزمــــة الاقتصادية 
الخانقــــة أجبرت أعدادا كبيرة من الشــــركات 
على وقف نشــــاطها بشكل كامل أو الاضطرار 

لتسريح آلاف الموظفين والعمال.
وفــــي غياب أيّــــة أرقام رســــمية حول عدد 
الذين خسروا وظائفهم، أشارت تقديرات إلى 

أنهم أكثر من 4750 موظفا وعاملا.
وتعتبــــر البطالة أزمة غير مســــتجدة في 
لبنــــان، لكنهــــا مســــتمرة في التفاقــــم في ظل 
الحالــــة الاقتصاديــــة التي وصــــل إليها البلد 
الذي يعتبــــر إحدى أكثر الــــدول مديونية في 

العالم.
ويهدد المأزق السياسي الذي يمنع تشكيل 
حكومــــة بعد نحو 8 أشــــهر مــــن الانتخابات 
خطــــط الإصلاحات التي  البرلمانية بتقويض 
مــــن شــــأنها أن تطلــــق 11 مليــــار دولار مــــن 
المساعدات التي أقرها مؤتمر سيدر في أبريل 
الماضي بباريــــس لدعم الاقتصاد اللبناني في 
العــــام الماضــــي والذي تعهدت فيــــه الحكومة 
الاقتصــــاد والهيكل  بتنفيــــذ إصلاحات فــــي 

المالي والإداري للدولة.
وما زاد من الوضعية ســــوءا هو التحول 
الخليــــج  لــــدول  الخارجيــــة  السياســــة  فــــي 
والولايــــات المتحدة مع بيروت بســــبب تدخل 

إيران التي تدعم حزب الله اللبناني.
وتشــــير أرقام البنــــك الدولي إلــــى أن 23 
ألف فرد يدخلون ســــوق العمل ســــنويا، وأن 
الاقتصاد يحتاج لاســــتيعابهم توفير أكثر من 
6 أضعــــاف عدد الوظائف الموجودة أساســــا، 
علمــــا أن متوســــط صافي فــــرص العمل التي 
كانت متاحة بــــين العامين 2004 و2007 قد بلغ 

3400 وظيفة فقط.
ووســــط غياب إحصاءات رســــمية تشــــير 
تقديرات غير رســــمية إلى أن معــــدل البطالة 
ارتفع إلى 51 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي، 
إلا أن التقديــــرات التي أصدرها البنك الدولي 
تشــــير إلى أن معدل البطالة في لبنان بلغ في 
العام 2018 نسبة 25 بالمئة فيما تجاوزت هذه 

النسبة لدى الشباب 36 في المئة.
ونســــبت وكالة أنباء شــــينخوا الصينية 
للشــــابة ريم عبداللــــه قولهــــا ”تخرجــــتُ منذ 

ســــنتين من كلية الإعلام، وحتى الآن لم أوفق 
بالحصــــول على عمل، ما دفعني إلى دراســــة 
الحقــــوق لاســــتثمار الزمن الضائــــع من دون 

إنتاج“.
وأما سليم عاشــــور، الذي تخرج في كلية 
الهندسة بتقدير مرتفع فقد حصل على فرصة 
عمل في مكتب هندســــي أقفل بعد فترة بسبب 

قلة الاستثمارات.
ويؤكد عاشــــور إنــــه يقوم اليــــوم بإعطاء 
دروس خصوصية لطلاب الشهادات الرسمية 

”لكي أحصل على مصروفي الشخصي“.
ولا تختلف مشكلة ســــعد عبداللطيف عن 
الباقين حيث قال ”بعد حصولي على الشهادة 
الثانوية قبل 3 سنوات تقدمت لمسابقة أجراها 
مجلس الخدمة المدنية لوظيفة كاتب في إحدى 
الإدارات الرسمية، لكن النتائج لم تصدر حتى 

اليوم بسبب الخلافات السياسية“.

وفي غضون هذا الوقت درس ســــعد علوم 
الكمبيوتــــر لكنه لم ينجــــح في الحصول على 

عمل في القطاعين الخاص والعام.
جاســــم عجاقة  وأعاد الخبير الاقتصادي 
أسباب البطالة إلى غياب الاستقرار الداخلي، 
وتتابــــع الأزمــــات السياســــية والأمنية، التي 
تؤثــــر بدورهــــا علــــى النمو عمومــــا وخاصة 
قطاع الخدمات الذي يعتبــــر ركيزة الاقتصاد 

اللبناني.
وقــــال عجاقة لوكالة شــــينخوا إن ”غياب 
الاســــتثمارات هو الســــبب الأول والأساسي 
لاســــتفحال أزمة البطالة في لبنان، بالإضافة 
إلــــى المنافســــة الشرســــة التي تتعــــرض لها 
اليــــد العاملة المحليــــة من قبل اليــــد العاملة 

الأجنبية“.
ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في 
البلاد دفع ببعض المؤسسات الاقتصادية إلى 
تقليــــص نفقاتها بصرف أعــــداد من العاملين 

لديها.
وأوضــــح أن الأزمة الاقتصاديــــة العالمية 
أدت بدورها إلــــى صرف لبنانيين يعملون في 
مؤسســــات في دول خليجية وأوروبية، وفي 

دول شمال أفريقيا.
وولــــدت أزمــــة البطالــــة عــــدة مشــــكلات 
اجتماعية أهمها الهجرة وتأخر ســــن الزواج 
وانزلاق العاطلين عــــن العمل نحو الانحراف 

والاكتئاب والمشاكل النفسية.
وعبر أحمد شــــحادة عــــن الخيبة واليأس 
وقــــال ”فقدت الأمل بالمســــتقبل فقــــد بلغت 35 
عامــــا مــــن العمر ومازلــــت عاطلا عــــن العمل 

وأعجــــز عــــن التفكير فــــي الــــزواج، وأمضي 
الوقت بتقديم طلبات الهجرة من ســــفارة إلى 

أخرى“.
كمــــا قالــــت رولا ســــعادة ”حصلــــت على 
فرصة عمل في الخــــارج لكنني اخترت البقاء 
مع عائلتــــي واضطررت بعد تعــــذر حصولي 
علــــى فرصة عمل، للعمل بمــــردود لا يذكر من 
خلال إنشــــاء موقع على شبكة الإنترنت لبيع 

الإكسسوارات المصنوعة يدويا“.
وتعجــــز المؤسســــة الوطنية للاســــتخدام 
التي أسســــتها الحكومة في العــــام 1977 عن 
القيــــام بدورها في إيجاد فرص العمل جديدة 

للشباب اللبناني.
وقال المدير العام للمؤسسة جان أبوفاضل 
لشينخوا إن ”المؤسســــة تعاني من نقص في 
موازنتها التشــــغيلية وتعمل حاليا مع البنك 
الدولي على مشروع لتدريب وتوظيف حوالي 

12 ألف شخص على فترة 4 سنوات“.
ويأمل الشــــباب اللبناني أن تكون الوعود 
بتوفير 900 ألف فرصة عمل من خلال برنامج 
الحكومة لإعمار البنيــــة التحتية، الذي حمله 
لبنان إلى مؤتمر ســــيدر، فرصة حقيقية لبناء 

مستقبلهم.
الوعــــود  هــــذه  أن  يــــرى  عجاقــــة  ولكــــن 
مستحيلة وأن برنامج الحكومة لإعمار البنية 
التحتيــــة الذي يســــتمر 10 ســــنوات لا يمكنه 

توفير حوالي 90 ألف وظيفة سنويا.
وأوضــــح أن منح وقروض مؤتمر ســــيدر 
تشــــكل فرصة مهمة أمام الاقتصــــاد اللبناني 
لأنهــــا قــــادرة على توفيــــر ما يقــــارب 20 ألف 

وظيفة سنويا.
ولفــــت إلــــى أن حصول لبنــــان على المنح 
والقروض يشــــترط تشــــكيل حكومــــة مكتملة 
دســــتوريا تتولى تنفيذ التعهــــدات اللبنانية 
في تحقيق إصلاحــــات في الاقتصاد والهيكل 

المالي والإداري للدولة ومكافحة الفساد.
ويدور لبنــــان في حلقة مفرغة في مســــار 
تشــــكيل الحكومة الجديــــدة منذ أكثــــر من 7 
أشــــهر جراء صراعات القوى السياسية على 

حجم التمثيل وتقاسم الحقائب الوزارية.
وانعكس ذلك التأخير في التشــــكيل شللا 
جزئيا على مؤسسات الدولة الدستورية، كما 
خلف آثارا ســــلبية على المستوى الاقتصادي 
بتفاقم الأزمات المعيشية في ظل اقتصاد منهك 
بعجز في موازنة العام الماضي تخطى حاجز 
6 مليــــارات دولار وبدين عام يبلغ حوالي 81.9 

مليار دولار.
وأكد حاكم مصــــرف لبنان المركزي رياض 
ســــلامة في لقاء مــــع تجمع رجال وســــيدات 
الأعمال اللبنانيين في العالم الاثنين الماضي، 
القدرة على الســــيطرة على الدين العام وعلى 
تســــديد الديون في تواريخهــــا المحددة ودون 

أي اقتطاع منها.

اقتصاد

جاسم عجاقة:

غياب الاستثمارات هو 

السبب الأول والأساسي 

لاستفحال أزمة البطالة

البنك الدولي:

اقتصاد لبنان يحتاج لتوفير 

أكثر من 6 أضعاف عدد 

الوظائف الموجودة أساسا

خالد العمري:

نقول للشباب تعالوا جربوا 

مشاريعكم لدينا لمدة سنة 

لنرى مستقبل المشروع

{إســـرائيل ســـوف تبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال أشـــهر قليلة وسوف تتضاعف 

الشحنات بعد دخول حقل لوثيان الضخم حيز التشغيل في نوفمبر المقبل}.

يوفال شتاينتز
وزير الطاقة الإسرائيلي

{سجلنا اكتشاف منجم ضخم للذهب من المتوقع أن ينتج 7 أطنان سنويا. من الضروري تحقيق 

الشفافية لحصول كل مواطن على حقوقه في كل غرام يجري استخراجه}.

أزهري عبدالقادر
وزير النفط والمعادن في السودان

توفيق دبوسي:

نحاول تصدير العلم 

والمعرفة وقصص النجاح 

بدل الفقر والعنف والتطرف

وزارة المالية اللبنانية:

3250 مؤسسة اقتصادية 

وشركة توقفت عن العمل 

بنهاية العام الماضي

تؤكد البيانات الرســــــمية أن ســــــوق العمل اللبنانية تدور في حلقة مفرغة في ظل الأزمات 
ــــــة الخانقة، بعد أن أجبرت هذه الوضعية آلاف الشــــــركات على إغلاق أبوابها  الاقتصادي
في ظل اســــــتمرار حالة الجمود السياســــــي، التي تعرقل تشــــــكيل حكومة جديدة لمواجهة 

التحديات المتفاقمة.

ــــــادرة في ظل الأوضــــــاع الاقتصادية القاتمة في  ــــــة طرابلس اللبنانية حالة ن تشــــــهد مدين
البلاد، حيث ظهرت مبادرات عديدة لتقديم العون للشــــــباب لتأسيس مشاريعهم من خلال 
تخصيص أماكن لهم ودعمهم بتوفير المعدّات والاستشارات الفنية وصولا إلى البحث عن 

أسواق للمنتجات والخدمات التي يقدّمونها.

إغلاق آلاف الشركات يفاقم

أزمة البطالة في لبنان
[ رفع الحد الأدنى للأجور يدفع الشركات لتقليص نفقاتها

  [ الجمود السياسي والتقلبات الإقليمية يزيدان متاعب سوق العمل

[ توفير المعدات والاستشارات لأصحاب المشاريع الجديدة
  [ واحة نادرة في ظل الآفاق القاتمة للأوضاع الاقتصادية

تجارة ترزح تحت وطأة الضبابية السياسية

مبادرات لتطوير مشاريع الشباب 

في مدينة طرابلس اللبنانية

مختبر لتقديم الأمل والمشاريع الجديدة
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توقـــع وزير الطاقة الســـعودي  }  أبوظبــي – 
خالد الفالح أمس انخفاض الاستهلاك المحلي 
للطاقـــة بمـــا يتـــراوح بـــين 1.5 إلـــى مليوني 
برميـــل يوميا بحلـــول 2030 نتيجـــة تحركات 
الرياض التي بدأت العام لزيادة أسعار الوقود 

والكهرباء.
وكشف خلال أســـبوع أبوظبي للاستدامة 
المنعقـــد حاليـــا فـــي العاصمـــة الإماراتية أن 
الحكومة السعودية تخطط لطرح مناقصات لما 
لا يقـــل عن 12 مشـــروعا للطاقة المتجددة خلال 
العـــام الحالي، في إطار مســـاعي أكبر مُصدر 
فـــي العالـــم للنفط لتنويـــع مزيـــج الطاقة في 

الاستهلاك المحلي.

ولم يذكر الفالح تفاصيل بشأن المناقصات 
لكنه أكد أنها ”ســـتحفز الاستثمارات ونشاط 
التصنيع والتطوير في كامل سلســـلة القيمة“ 

في الاقتصاد السعودي.
وقـــال إن الحكومة الســـعودية تهدف إلى 
تطوير طاقة متجددة بقـــدرات تصل إلى نحو 
60 غيغاواط خلال السنوات العشر المقبلة، بما 
فـــي ذلك 40 غيغاواط مـــن الكهرباء المولدة من 
الطاقة الشمســـية وثلاثة غيغـــاواط من طاقة 

الرياح.
وتريـــد الريـــاض، التـــي تقول إنهـــا تنفذ 
اتفاقا مع مجموعة سوفتبنك اليابانية لتطوير 
الطاقـــة الشمســـية، تعزيز توليـــد الطاقة من 

المصادر المتجددة ومحطات تعمل بالغاز الأقل 
تلويثا للبيئة.

ورفعت الحكومة ســـعر البنزين والكهرباء 
لمواطنيهـــا في مســـعى للحد من الاســـتهلاك 
المحلي للنفط حتى يتســـنى لها تصدير المزيد 
من الخام. وتســـتهلك السعودية نحو 700 ألف 
برميل يوميـــا من النفط لتوليد الكهرباء خلال 
أشهر الصيف التي تشهد أكبر ارتفاع لدرجات 

الحرارة من مايو حتى أغسطس.
وقال الفالح إنه ”منـــذ تنفيذ الإصلاحات، 
لاحظنا تنامي الاهتمام العام بترشـــيد الطاقة، 
وتغيرا واضحا في السلوك“ مضيفا أن الطلب 
علـــى البنزين تراجع 8 بالمئة في العام الماضي 
مقارنـــة مـــع 2017 كمـــا انخفـــض الطلب على 

الكهرباء أيضا.
وكشـــف الوزير أما المشـــاركين في أسبوع 
أبوظبـــي للاســـتدامة أن الريـــاض تتوقع أن 

”تؤدي مســـاعي ترشـــيد الطاقـــة وإصلاحات 
أســـعارها إلـــى خفض الاســـتهلاك المحلي من 
الطاقة بما يتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني 
برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030“ 
مقارنة مع الوتيرة المتوقعة في حال اســـتمرار 

الوضع المعتاد.
ولـــم يفصـــح الفالح عـــن الرقـــم الإجمالي 
للاســـتهلاك، لكنه قال إن ”حرق الســـوائل في 
منشـــآت المرافق لدينـــا، ســـينتهي فعليا على 
مدى السنوات العشـــر القادمة، في وقت تنمو 
فيه حصة إنتاج الكهرباء من الغاز من نحو 50 
بالمئة حاليا إلى 70 بالمئة تقريبا، والذي سيكون 

أعلى معدل بين دول مجموعة العشرين“.
وأوضـــح أن وزارة الطاقـــة ســـوف تعمل 
مـــع صنـــدوق الثـــروة الســـيادي، صنـــدوق 
الاستثمارات العامة، في مسعاه لتطوير قدرات 

توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وقـــال إن ”صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
وشـــركاؤه المختارون سوف يطورون 70 بالمئة 
مـــن إجمالي قدرات الطاقـــة المتجددة مع هدف 
تســـريع توطين قدرتنا التصنيعية“ مضيفا أن 
الوزارة ســـتطرح مناقصات للنســـبة المتبقية 
البالغـــة 30 بالمئـــة. وأضاف الفالح أن شـــركة 
أرامكو التي تديرها الحكومة حققت المزيد من 
اكتشـــافات موارد الغاز في الســـعودية وإنها 
ســـتعكف على تطوير احتياطيات الغاز الغير 

تقليدي في شرق حقل الغوار.
ويشير الغاز غير التقليدي إلى احتياطيات 
تتطلـــب طـــرق اســـتخراج متقدمـــة مثـــل تلك 
المســـتخدمة في قطاع الغاز الصخري. ويرجح 
الخبـــراء أن تتمكن الريـــاض من تصدير الغاز 

بحلول عام 2030.
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غيغاواط من الكهرباء تخطط 

السعودية لتوليدها من 

المصادر المتجددة خلال 

السنوات العشر المقبلة
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موديز تشيد باندماجات

المصارف الخليجية
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} لنــدن – قالــــت وكالــــة موديــــز للتصنيــــف 
الائتماني أمس إن أنشــــطة عمليات الاندماج 
والاســــتحواذ الأخيــــرة بين البنــــوك في دول 
للقطاع المصرفــــي وإنها  الخليــــج، ”مفيــــدة“ 
تســــاهم في تقليل الأعباء وتعزز الربحية من 

خلال تقليل التكاليف.
المصرفــــي  القطــــاع  أن  إلــــى  وأشــــارت 
الخليجي شــــهد العــــام الماضــــي الإعلان عن 
عمليات اندماج واستحواذ لمواجهة تداعيات 
هبوط أسعار النفط على الموازنات الحكومية، 

التي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وشــــهدت إمارة أبوظبي في العام الماضي 
إبرام صفقــــة اندماج أكبر مصرفين فيها، هما 
بنــــك أبوظبــــي الوطني وبنــــك الخليج الأول، 
فيما تسعى 3 مصارف أخرى هي بنك أبوظبي 
التجــــاري وبنــــك الاتحاد الوطنــــي ومصرف 
الهلال، لخلــــق كيان بحجم أصول يقدّر بنحو 

110 مليارات دولار.
وفي الســــعودية أعلن مجلســــا الإدارة في 
مصرفــــي الأهلي التجــــاري وبنك الرياض في 
نهايــــة العــــام الماضي بــــدء المناقشــــات حول 
الاندمــــاج، الــــذي ســــيؤدي إلى نشــــوء كيان 
مصرفــــي عملاق بأصول تصــــل إلى نحو 182 
مليار دولار، ليشــــكل بذلك ثالث أكبر مصرف 

في منطقة الخليج.
وتقول موديــــز إن العدد الكبير للمصارف 
يضغــــط على أدائهــــا وتكاليفها التشــــغيلية. 
وأشــــارت علــــى ســــبيل المثال إلــــى وجود 27 
مصرفا في الســــعودية لخدمة نحو 33 مليون 
نســــمة تقريبــــا ونحو 20 مصرفا في ســــلطنة 
عمان لخدمة نحو 4.6 مليون نسمة، حيث من 

المتوقع إتمام صفقات اندماج محتملة.
وأكــــد نائب رئيــــس موديز أشــــرف مدني 
أن ”تباطــــؤ النمــــو وانخفــــاض الطلــــب على 
التســــهيلات الائتمانية فــــي المنطقة، من أكبر 
العوامــــل الدافعة لعمليات الدمــــج بعد تزايد 
حــــدة المنافســــة علــــى المودعــــين والمقترضين 
المصــــارف  معظــــم  فــــي  الربحيــــة  وتراجــــع 

الخليجية“.
وذكــــرت الوكالــــة أن عمليــــات الاندمــــاج 
ستســــاعد على وقف ارتفاع تكاليف التمويل 
وتحسين الربحية على المدى الطويل من خلال 
توسيع الحصة الســــوقية للمصارف المدمجة 

وخفض التكاليف التشغيلية.

} الدوحــة – يدخـــل غـــزو الشـــركات التركية 
للاقتصـــاد القطـــري اليـــوم مرحلـــة جديـــدة 
في  بانطلاق فعاليات معرض ”إكســـبو تركيا“ 
العاصمة القطرية بمشاركة أكثر من 120 شركة 

تركية تعمل في مختلف القطاعات.
واتســـعت مســـاحة المعـــرض فـــي دورته 
الســـنوية الثالثة والذي يســـتمر لمـــدة 5 أيام، 
بعد أن اكتســـب زخما كبيرا من تشابه أزمات 
البلدين وعزلتهما الدولية بسبب سياسات دعم 

جماعات الإسلام السياسي في دول المنطقة.
ويرى محللون أن معانـــاة قطر وتركيا من 
مشاكل متشابهة دفعتهما إلى التقارب بطريقة 
غير مســـبوقة، خاصة في ظـــل اعتماد البلدين 
لأجنـــدات سياســـية متقاربة تدعـــم جماعات 
الإسلام السياســـي في منطقة الشرق الأوسط 

وفي أنحاء العالم.
وقال هـــاكان كـــورت رئيس شـــركة ميديا 
ســـيتي المنظمة للمعرض إن الشركات القطرية 
رصدت بدعم من الدوحة ما يصل إلى 60 مليار 
دولار لإبـــرام اتفاقـــات مع الشـــركات التركية، 
التي يوفر لها المعرض فرصة كبيرة للاجتماع 

مع المستثمرين القطريين.
وكانت تركيا قد اندفعت فور فرض المقاطعة 
الخليجية علـــى قطر إلى فتـــح خطوط تجارة 
جويـــة وبريـــة وبحريـــة، بالتعاون مـــع إيران 
للهيمنة على الســـوق القطرية، في ظل معاناة 

الدول الثلاث من متاعب اقتصادية خانقة.
”ممثلـــي  مشـــاركة  إلـــى  كـــورت  وأشـــار 
القطاعـــين العام والخاص ولجان المشـــتريات 
وهيئات الاستثمار والموزعين وصانعي القرار 
من كلا البلدين“. وتعمل الشركات المشاركة في 
مجالات العقارات والبناء والأغذية والسياحة 

العلاجية والمنسوجات والأثاث والديكور.
وقال إن المعرض سيشـــهد مشاركة مشروع 
”الســـوق التركـــي“ الذي افتتح العـــام الماضي 

وهو أكبر متجر إلكتروني للســـلع التركية في 
قطـــر والذي يعمل تحت شـــعار ”من تركيا إلى 

باب منزلك“.
ويكشف المشروع الذي يعرض أكثر من 100 
ألف سلعة تركية مساعي أنقرة لجعل قطر تدفع 
ثمن مواقفها المؤيدة لها ومساندتها العسكرية 
والدبلوماســـية من خلال فرض هيمنة الســـلع 

التركية على السوق القطرية.
ويشير المسؤولون القطريون والأتراك إلى 
أن حجم التبـــادل التجاري بين البلدين يقترب 
مـــن 5 مليارات دولار ســـنويا وهـــو رقم كبير 
جدا بالقياس إلى الحجـــم الصغير للاقتصاد 

القطري.
وتدفقت الشـــركات والوفود التركية تجاه 
قطر لاســـتغلال الأزمـــة وابتزاز أكبـــر قدر من 
الفـــرص فـــي قطر التـــي تعاني مـــن تداعيات 
المقاطعـــة التي فرضتها الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والبحرين على الدوحـــة منذ 5 يونيو 

2017 بسبب دعمها للإرهاب.
وتســـببت المقاطعـــة فـــي تعطل مســـارات 
الشـــحن واضطراب حركة الـــواردات إلى قطر 
عبـــر حدودها البرية الوحيدة مع الســـعودية، 
والتي كانت في السابق مصدر معظم إمداداتها 

من الأغذية ومواد البناء.
ولم تجد الدولة الخليجية الصغيرة سوى 
تركيا وإيران، اللتين تســـابقتا لانتهاز الفرصة 
وبيـــع ”أوهام الصمود“ لابتزاز أقصى قدر من 
الثروات الكبيرة التي تملكها باســـتخدام ذات 
الشـــعارات التـــي ترفعها الدوحة فـــي دعمها 

لجماعات الإسلام السياسي.
ويــــرى العديــــد مــــن المحللــــين أن الدوحة 
ضائعــــة بــــين سياســــتين متناقضتــــين، فهي 
تحاول بشــــتى السبل تخفيف عزلتها الدولية 
والهروب من الاتهامات الدولية بدعم الإرهاب، 

فــــي وقت تندفع فيه للغرق في أحضان كل من 
تركيا وإيران.

ويتناقــــض ذلــــك مــــع محــــاولات الدوحة 
الاســــتثمارات  بزيادة  واشــــنطن  اســــترضاء 
لتخفيف عزلتها الدولية خاصة في ظل حملة 
واشنطن لتشديد العقوبات على إيران وتوتر 

علاقاتها مع تركيا.
ويشير المراقبون إلى أن اقتراب السلطات 
القطرية الشــــديد من أنقــــرة وطهران يمكن أن 
يزعج الإدارة الأميركيــــة التي اتهمت الدوحة 

مرارا بدعم الإرهاب.
ونســــب موقع ”أحوال تركية“ إلى محللين 
تأكيدهــــم أن الصفقات التركية تتم بشــــروط 
ومعايير باهظة على الجانــــب القطري، الذي 
ينحصــــر دوره في الصفقــــات التجارية بدفع 

الأمــــوال فقــــط مقابل الحصول علــــى خدمات 
عســــكرية واقتصادية دون معايير أو منافسة 

مع شركات أخرى.
وأكدوا استمرار تدفق المئات من الشركات 
التركية منذ بــــدء المقاطعــــة العربية للدوحة، 
بســــبب تطابــــق الأجنــــدات السياســــية فــــي 
البلدين في دعــــم الجماعات المتطرفة والعزلة 

التي يعاني منها البلدان.
وتسببت المقاطعة المفروضة على قطر في 
تعطل مسارات الشحن وتوقف الواردات عبر 
حدودها البرية الوحيدة مع السعودية، والتي 
كانت في الســــابق مصدر معظم إمداداتها من 

الأغذية ومواد البناء.
وكان عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد 
بــــن أحمد العبيدلــــي قد ذكر في وقت ســــابق 

أن ”حجــــم المشــــروعات التي تقــــوم بتنفيذها 
شــــركات تركية في قطر تبلــــغ نحو 11.6 مليار 

دولار“.
وقال إن الاســــتثمارات القطرية في تركيا 
تشــــهد زيادة مســــتمرة وأنها بلغــــت نحو 20 
مليــــار دولار. وقــــدّر عــــدد الشــــركات التركية 
العاملة في السوق القطرية بنحو 330 شركة، 
تتركــــز في قطاعات المقاولات والبنية التحتية 

والإنشاءات والأعمال الكهربائية.
وأضــــاف أن ”غرفة قطر اســــتضافت عددا 
من الوفود التجاريــــة التركية، ونظمت زيارة 
لأصحــــاب الأعمــــال القطريــــين إلــــى مدينتي 
أزمير وإســــطنبول التركيتين، بهدف تشجيع 
أصحاب الأعمال في البلدين على الدخول في 

شراكات وتحالفات طويلة الأمد“.

اقتصاد

شركة تركية تعمل في قطر 

وتهيمن على تجارة السلع 

وقطاعات الإنشاءات والبنية 

التحتية

330

خالد الفالح:

الطلب المحلي على البنزين 

تراجع 8 بالمئة العام 

الماضي بمقارنة سنوية

هاكان كورت:

 دعم حكومي قطري كبير 

لتشجيع إبرام الصفقات مع 

الشركات التركية

{إكسبو تركيا} يكرس الغزو الاقتصادي الشامل لقطر

الرياض تخطط لطرح 12 مشروعا للطاقة المتجددة هذا العام

[ الأجندات والأزمات المتشابهة تقود البلدين لتحالف شامل  [ فتح الأبواب لأنقرة وطهران ينذر بتفاقم عزلة قطر الدولية

نافذة قطرية صغيرة لتخفيف الأزمات التركية

تتســــــارع يوما بعد يوم تحركات الشــــــركات والوفود التركية لاســــــتغلال الأزمة الخليجية 
لابتزاز أكبر قدر من الفرص في قطر التي تعاني من تداعيات مقاطعة السعودية والإمارات 

ومصر والبحرين لها بسبب دعمها للإرهاب.

كشفت السعودية أمس عن خطط لطرح 12 مشروعا للطاقة المتجددة خلال العام الحالي 
في إطار جهودها لتنويع مزيج الطاقة، في وقتت رجحت فيه تراجع اســــــتهلاك الطاقة في 

البلاد نتيجة خطوات خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود.

سقف جديد للطاقة المتجددة

{الجزائر ســـوف تســـتكمل صفقتها مع شـــركة اكســـون موبيل الأميركية وســـوف تؤســـس 

مشروعا تجاريا مشتركا معها خلال النصف الأول من العام الحالي}.

عبدالمؤمن ولد قدور
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية

{الحكومة الفرنســـية وافقت على إقراض العراق مليار يورو للمســـاهمة في إعادة بناء المناطق 

التي دمرها الصراع مع تنظيم داعش خلال السنوات الماضية}.

جان إيف لو دريان
وزير الخارجية الفرنسي

ش



آمنة جبران

في أواخر ديســـمبر مـــن العام  } تونــس – 
علامـــات ”فنـــاك  افتتحـــت  الماضـــي (2018) 
– دارتـــي“، وهـــي إحـــدى أشـــهر العلامـــات 
التجارية، رســـميا في تونس. وستسعى هذه 
الشـــركة الرائدة في مجـــال الثقافة والترفيه 
إلى افتتاح مغـــازات إضافية في البلد، ليبلغ 
عددهـــا 10 في أفق ســـنة 2023، أي 5 مغازات 

لكل علامة.
يبدو وصول الماركات العالمية إلى تونس 
خبرا جيّدا لعشـــاق ماركات الموضة الشهيرة 
كزارا أو غوتشـــي أو لاكوســـت أو غيرها من 
العلامـــات التجارية الأميركية أو الفرنســـية 
الفاخـــرة، غيـــر أن للشـــاذلي ماموغلي وهو 
شـــاب تونسي، رأيا مختلفا إذ لم يرق له هذا 

الخبر.

وعلّـــق الشـــاذلي على حســـابه في موقع 
فيســـبوك على خبـــر افتتاح مغازتـــي فناك-

دارتي، مســـتنكرا غزو ما يعرف بالفرنشـــايز 
للأسواق التونسية وتفشي هذه الظاهرة في 
بلـــده الذي يغرق في أزمـــة اقتصادية خانقة 
قائلا ”متى ســـنفتتح متاجر بتروسيان؟ لقد 
ســـئم الشعب من اللحوم الحمراء ويرغب في 

تناول الكافيار“.
وتابع ”سئم الشعب من السجائر النتنة، 
ويريد ســـجائر كوهيبا. متى سنفتتح متاجر 
’لوي فويتون مويت هنسي‘، لقد سئم الشعب 
من الحليب ويريد الشـــمبانيا.. ســـيكون من 
الجميـــل تذوق زجاجـــة دوم برينيون عوضا 
عـــن ’خالتي مباركة“. ثم تســـاءل باســـتهزاء 
”متى ستتفتح مطاعم فوشـــون في القصرين 
وســـيدي بوزيد ..إن الشـــعب يريـــد محلات 

فاخرة“.
ويأتـــي دخول فناك – دارتي إلى الســـوق 
التونسية في إطار ما يعرف بنظام الفرنشايز 
الـــذي انخرطـــت فيـــه البـــلاد منذ ســـنوات. 
والفرنشايز عبارة عن عقود استغلال تجاري 
واقتصـــادي تحت العلامة التجارية الأصلية. 
ويعرف بحق الامتياز الذي يمنح فيه صاحب 
الامتيـــاز الحـــق للطـــرف آخر، وهـــو متلقي 
الامتياز في اســـتخدام علامتـــه التجارية أو 
اســـمه التجـــاريّ، إلـــى جانـــب تولّي بعض 
الأنظمـــة والعمليـــات التجاريـــة، وذلك حتى 
يتمكّن متلقـــي الامتياز من إنتاج وتســـويق 
سلعة، أو خدمة معينة وفقا لمواصفات معينة.
وعادة ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم 
الامتيـــاز لصاحبه مـــرة واحـــدة، إلى جانب 
نســـبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له، ممّا 
يكسبه امتلاك ميزة التعرّف الفوري على اسم 
علامته، وتصميم وإنشـــاء ديكـــور نموذجي 
للمبانـــي، وتجربة المنتجـــات، والخوض في 
تقنيـــات تفصيلية في إدارة وترويج الأعمال، 

وتدريـــب الموظفين، وزيـــادة تطوير المنتجات 
بشكل مستمر.

وحســـب الخبراء، يدخل في هـــذا النظام 
طرفـــان على الأقـــل وهما مانح حـــق الامتياز 
التجاري الذي يعير علامته التجارية أو اسمه 
التجـــاري، ونظام المشـــروع ويدعى مالك حق 
الامتياز التجاري ثم المستفيد من حق الامتياز 
التجـــاري، وهـــو الـــذي يدفع ضريبـــة وأجرا 
دوليـــا أوّليا في الغالـــب مقابل الحصول على 
حـــق عمل الصفقات باســـم مانح حق الامتياز 
التجاري ونظام شـــركته، ويســـمّى الشخص 

المستفيد من حق الامتياز التجاري.
للأجانـــب  التونســـي  القانـــون  ويســـمح 
بالاستثمار في البلاد. ووقع تقنين الفرنشايز 
فـــي تونس منذ عـــام 2009، إلا أن نشـــاط هذا 
النظام تزايد في الســـنوات الأخيرة مع إقبال 

كبير للتونسيين على الماركات العالمية.
التجـــارة  وزارة  وثيقـــة  وأوضحـــت 
والصناعـــات التقليديـــة التونســـية اطلعـــت 
عليها ”العرب“، أن ”عدد التراخيص المســـندة 
لعلامات التجارية العالمية بلغ 28 ترخيصا إلى 

حدود يناير 2019.“
القطاعات المنتفعة  وحسب الوثيقة تشمل 
بترخيـــص وزيـــر بصفـــة آليـــة (القطاعـــات 
المحرّرة): العطورات، مواد التجميل والصحة 
الأحذيـــة،  الجاهـــزة،  الملابـــس  الجســـدية، 
الرياضية،  المنتوجـــات  الجلديـــة،  المنتوجات 
منتوجات الحمية وأيضا الســـاعات والهدايا 
الكهرومنزليـــة  والتجهيـــزات  والنظـــارات 
والأثاث، نباتات التزويـــق الداخلي والورود، 
المـــواد الحديديـــة، إلـــى جانـــب التجهيزات 

الإلكترونية والإعلامية.
وفـــي القطاع الســـياحي تشـــمل المجالات 
المرخـــص لهـــا بالتمتع بنظـــام الفرنشـــايز: 
كراء الســـيارات، فضاءات الترفيه، اســـتغلال 
الفنـــادق، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى 
كخدمات الإصلاح الســـريع للعطـــب وقاعات 

الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية

الفرنشايز لإنعاش الاقتصاد

تعتقـــد وزارة التجـــارة أنه من شـــأن هذا 
النظـــام أن يحفز الاســـتثمار ويحيي التبادل 
التجـــاري، كمـــا يوفر فرص شـــغل للشـــباب 
المعطل في ظـــل الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
التـــي تعصف بتونس منذ انـــدلاع ثورة يناير 
2011. لكن في المقابل تضع الاقتصاد التونسي 
أمام تحدي المواءمة بين الانفتاح على السوق 
العالميـــة وبـــين الحفاظ على مكانـــة الصناعة 
المحلية. فمع اقتحام الماركات العالمية للســـوق 
التونســـية دخلت الســـلع المحلية في منافسة 
ضاريـــة معهـــا، وأمـــام مـــا يعانيـــه المنتوج 
التونســـي مـــن تراجع فـــي الجـــودة، تنجح 
الماركات العالمية في جذب المستهلك التونسي 

إليها بسهولة.
وتنظر الـــوزارة إلى نظام الفرنشـــايز من 
زاوية إيجابية وترى أن الانفتاح على الأسواق 
العالمية بشـــكل منظم ومقنن ينعش الاقتصاد 
المتردي، كما من شـــأنه أن يطور في العلامات 

التونسية ويسمح برواجها.
وقـــال ســـليم ســـعدالله، رئيـــس المنظمة 
التونســـية للدفاع عـــن المســـتهلك، لـ“العرب“ 
”الفرنشـــايز تحـــول إلى واقع فـــي تونس منذ 
تقنينه ويتعايش معه المســـتهلك التونسي في 
السنوات الأخيرة“، مشيرا إلى ”تزايد الإقبال 
عليـــه خاصة في فتـــرة التخفيضات“، مضيفا 
”نرى طوابيـــر من المواطنين يقفـــون أمام هذه 
العلامـــات الكبرى.“ وبينّ ســـعدالله أن وجود 
الشركات التجارية في تونس يدفع إلى ترويج 

المنتوج التونسي في الأســـواق الأوروبية أو 
الخليجيـــة. وأكد أنـــه ”تجب الاســـتفادة من 
تقنيـــات هذا النظـــام حتى نطور مـــن أدائنا 

الاقتصادي.“
وتدافع الوزارة عن هذا النظام لما تشترطه 
علـــى صاحب العلامة الأجنبية من توظيف يد 
عاملة تونســـية واستعمال مواد إنتاج محلية 

لتصنيع بضاعتها.
ولفت ســـعدالله إلـــى أن توريـــد الماركات 
العالمية لبّى احتياجـــات الكثير من المواطنين 
في الوقت الذي أثـــرت فيه الأزمة الاقتصادية 

علـــى الإنتاج وقادت إلى تقلّصه. ومنذ 
انـــدلاع ثورة ينايـــر 2011 وقع إغلاق 

العديـــد مـــن المصانـــع خاصة في 
مجـــال النســـيج، ففـــي محافظة 
القصريـــن مثلا وقـــع إغلاق 26 
موطن  وخســـارة 2500  مصنعا 

شغل عام 2017.
أن  الفرنشـــايز  ويســـتطيع 

يلعـــب دورا كبيـــرا فـــي إطـــلاق 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة 

وإيجاد فـــرص عمل جديدة، وبوســـعه 
القيام بدور الوســـيط بين الشركات التونسية 
والأســـواق الخارجية عبر تصديـــر علاماتها 
ومنتجاتها أو خدماتها إلى الخارج، مما يوفر 

مداخيل إضافية والمزيد من الأرباح.
وأكـــد ســـليم الفريانـــي، وزيـــر الصناعة 
والمؤسســـات الصغرى والمتوسطة في تونس 
في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن نظام 
الفرنشـــايز مهم لتأســـيس شـــراكات جديدة 
ودعـــم التجـــارة الخارجية وجذب المســـتثمر 
الأجنبـــي عبـــر انتصاب العلامـــات التجارية 
الأجنبيـــة الكبرى فـــي تونس، لافتـــا إلى أن 
التحدي الذي تواجهه تونس حاليا هو تطوير 
نماذج الاستغلال تحت التسمية الأصلية عبر 
افتتاح العديد من نقـــاط البيع في العديد من 
المدن، ومن ثمة التوجه نحو التصدير كما هو 
الحال بالنسبة للعديد من العلامات التجارية 

للكثير من المواد الغذائية.

مخاطر مالية

للفرنشـــايز وجه آخر ســـلبي قـــد يضعف 
الاقتصاد بدلا من إنعاشه مع اكتساحه للسوق 
التونســـية وفق تقديرات خبراء اقتصاد. فمع 
توســـع الفرنشـــايز تضررت الصناعة المحلية 
خاصـــة فـــي قطاع النســـيج ولـــم تعد تحظى 
باهتمـــام المســـتهلك التونســـي رغم تحســـن 
مؤشرات تصديره وفق آخر إحصائيات بنسبة 
57 بالمئـــة من الأنشـــطة الترويجيـــة الخاصة 

بالتجارة الخارجية بداية يناير الجاري.
وســـبق أن أقـــرت وزارة الصناعة والطاقة 
والمناجم بـــأن القطاع يواجه صعوبات نتيجة 
التداعيات الســـلبية للأزمـــة الاقتصادية التي 
تشـــهدها البلاد من جهة، وبســـبب منافســـة 
للمنســـوجات المحلية  المنســـوجات الآسيوية 
خاصة في الأسواق الأوروبية من جهة ثانية.

وفـــي عـــام 2016 منحـــت وزارة التجـــارة 
التونسية رخص الفرنشايز الأجنبية لعلامات 
الملابس الجاهزة مثل ”بوتي باتو“ و“أل سي“ 

و“ومان سكريت“.
وأكّد رئيس غرفة تجـــار الملابس الجاهزة 
محســـن بن ساســـي في تصريحات صحافية 
ســـابقة ”تضرر قطـــاع الملابـــس الجاهزة من 
غزو الماركات العالمية وتتســـبب المنافسة غير 
المتكافئة في غلق العديد من مصانع النســـيج 
والعلامـــات المحليـــة“، مؤكـــدا أن ”الاقتصاد 
الوطني غير مســـتعد لمواجهة الانفتاح الكلي 

على الأسواق العالمية“.

ويحـــذر خبـــراء مـــن أن إغراق الســـوق 
بالمنتجـــات المـــوردة يقـــود إلى تـــآكل حصة 
المنتـــوج المحلي في الســـوق الوطنية مقابل 
توسّـــع كبيـــر للعلامـــات الأجنبيـــة. وذكرت 
صحف محلية أن مساهمة قطاع النسيج في 
النـــاتج الوطني الداخلي الخام  تراجعت من 
4.9 بالمئة إلى 2.8 بالمئة، كما تضررت صناعة 
الأحذية بشـــكل غير مســـبوق بعد أن أغلقت 

200 شركة السنوات الأخيرة.
وقال رضـــا شـــكندالي خبيـــر الاقتصاد 
”العلامـــات  إن  لـ“العـــرب“،  التونســـي 
الأجنبيـــة مؤهلـــة للاســـتهلاك مـــن 
يعنـــي  مـــا  التونســـيين،  طـــرف 
التونســـي“.  المنتـــوج  منافســـة 
ويـــرى الشـــكندالي أنـــه ”مـــن 
الأفضـــل توجه المســـتهلك إلى 
الســـلع المصنعة داخليا حتى 
يدفع بنمـــو الاقتصاد ويعطي 
لفـــرص  جديـــدة  إحداثـــات 
الشغل، أما إذا توجه الاستهلاك 
نحـــو الســـلع المـــورّدة والتي لها 
نظير في تونس، فهذا ســـيقلص النمو 

وبالتالي يزيد في العجز التجاري.“
ومما يزيد من مخاوف تغول الفرنشـــايز 
فـــي الســـوق التونســـية نســـقه التصاعدي 
المخيف في البـــلاد. ويتوقع خبـــراء أن عدد 
التراخيـــص مرشـــحة للزيـــادة مـــع ارتفاع 
نســـبة التوريد في البلاد منـــذ أحداث يناير. 
وقدرت الأرقام المســـجلة في العام 2017 حجم 
المنتجات الموردة بـ40 مليار ســـنويا منها 70 

بالمئة بصفة عشوائية.

تراجع الثقة في المنتوج المحلي

انتشـــرت العلامات الفرنسية والإسبانية 
مؤخـــرا فـــي الفضـــاءات التجاريـــة، التـــي 
تغـــري المســـتهلك بالدعاية المميـــزة وحملة 
التخفيضـــات التي قـــد تصل إلـــى 50 بالمئة 
خـــارج فترة التخفيضات الموســـمية. ويعود 
إقبال التونسيين عليها إلى تراجع ثقتهم في 

جودة صناعتهم المحلية.
وحســـب دراســـة أعدها المعهـــد الوطني 
للاســـتهلاك (حكومي) في يونيـــو عام 2018، 
فـــإن 29.5 بالمئـــة فقط مـــن التونســـيين لهم 
أولوية الشـــراء دائمـــا للمنتوج التونســـي 
في صـــورة إمكانيـــة الاختيار بـــين المنتوج 
التونســـي والمنتوج الأجنبي. وهو ما يعني 
أن نحو ثلثي التونســـيين يفضلون استهلاك 

المنتوج الأجنبي.
ووصفت الدراســـة هذا المؤشر بالخطير 
لتهديده الاقتصاد الوطنـــي، وحذرت من أنه 
لـــن يســـتطيع أن يقـــاوم وأن يصمـــد إذا لم 
يجد حاضنة في الداخل إلى جانب المنافســـة 
الكبيـــرة للمنتجـــات الأجنبية فـــي مجالات 
كثيـــرة منهـــا النســـيج والملابـــس والأحذية 

والمواد الغذائية.
ويشـــكو التونســـيون من تـــردي الإنتاج 
المحلـــي. وأشـــارت عيّنـــة الدراســـة إلى أن 
التونســـيين يعتقـــدون أن الصناعـــات ذات 
الجـــودة الضعيفـــة هـــي الأحذيـــة والمـــواد 
التجميل.  ومواد  والكهرومنزلية  الإلكترونية 
وتشـــير 14.6 بالمئة مـــن عينة الدارســـة إلى 
ضرورة تحســـين طـــرق العـــرض والتعليب 

و13.2 بالمئة أهمية تحسين الجودة.
وأكد ســـليم ســـعدالله ”أن منظمة الدفاع 
عـــن المســـتهلك ستشـــرف عـــام 2019 علـــى 
حملة لتشـــجيع المنتوج التونســـي وتحسين 
جودتـــه“. وســـبق أن أعلن رئيـــس الحكومة 
يوسف الشـــاهد في أواخر ديسمبر الماضي، 

عن إطـــلاق حملة كبيرة فـــي المرحلة القادمة 
لتشجيع التونسيين على استهلاك المنتجات 

التونسية.
ودعا الشـــاهد، الذي تحول إلـــى البرلمان 
على متن سيارة تونسية الصنع سوداء اللّون 
مـــن نوع ”واليـــس كار“، في حركة لتشـــجيع 
اســـتهلاك المنتوج التونسي لمناقشة مشروع 
الموازنـــة لعـــام 2019، إلى ضرورة اســـتهلاك 
المنتجـــات التونســـية قصـــد التقليـــص من 
التوريد والعجز التجاري، وبالتالي تحســـين 
سعر صرف الدينار والمقدرة الشرائية. وتابع 
بالقول ”كل منتوج تونســـي يتم اســـتهلاكه 
يســـاهم في التقليـــص من كلفة الاســـتيراد، 
وبالتالـــي الحفـــاظ علـــى العملـــة الصعبة، 
وأيضـــا إحـــداث مواطن شـــغل إضافية لكل 

التونسيين“.
وحسب الدارسة ترتفع نسبة العزوف عن 
استهلاك المنتوج التونسي بالخصوص لدى 

فئة الشباب.

وعـــزا رضـــا قويعـــة أســـتاذ الاقتصـــاد 
ذلـــك إلـــى ”تـــوق الشـــباب إلى  لـ“العـــرب“ 
الماركات الأجنبية التي تتماشى مع رغباتهم 
وأذواقهـــم“. ويـــرى قويعـــة أنـــه من شـــأن 
الفرنشـــايز أن يحســـن من إنتاجية المصانع 
ويحفز على الاستثمار“. لكنه حذر من مشكلة 
أخرى يتســـبب فيها انفتـــاح الاقتصاد على 
السوق العالمية، وهو نزيف العملة الأجنبية. 
وأوضح بقوله ”خروج نسبة من الأرباح إلى 
الخارج إلى صاحب العلامة التجارية يتسبب 
فـــي إضعاف المدخـــرات الوطنية مـــن العملة 

الأجنبية.“
وأجمعـــت أغلب الدراســـات المحلية على 
أن تراجـــع الإقبـــال على المنتوج التونســـي 
والخدمـــات لا ينحصر فقط فـــي توغل نظام 
الفرنشـــايز في السنوات الأخيرة، بل يضاف 
إليه الفســـاد الـــذي ينخر البلاد مع انتشـــار 
الاقتصاد الموازي والتهريب وتجارة الملابس 
المستعملة. وفيما تســـعى الحكومة للخروج 
من مأزقهـــا الاقتصادي عبر طرق كل الأبواب 
لإنقاذ الاقتصـــاد، لا يزال موقفها ضبابيا في 
مـــا يخص نظام الفرنشـــايز، وتبدو في حالة 
تخبـــط بين رهانهـــا عليه لجذب الاســـتثمار 
الأجنبـــي وهرولتهـــا نحـــو التوريـــد، وبين 

تهديده لصناعتها المحلية.

«هناك أهمية كبيرة في جلب العلامات التجارية إلى تونس خصوصا تلك التي تطمح إلى تطوير نشاطها وتصنيع جزء من منتجاتها، ومن شأن 
ذلك أن يخلق مؤسسات جديدة ويحفز على التبادل التجاري}.

سليم الفرياني
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تحديات

الفرنشايز متنفس للاستثمار ومنافس شرس للصناعة المحلية في تونس
[ الماركات العالمية تغزو الأسواق التونسية بنسق مخيف  [ تحدي الفرنشايز بتحسين جودة المنتوج التونسي

تغزو الماركات العالمية الشــــــهيرة الأسواق التونسية بعد أن فتحت وزارة التجارة الأبواب 
أمــــــام نظام الفرنشــــــايز، وهو عبارة عن امتياز يمنح لعلامة تجارية عالمية لتســــــويقها في 
السوق الداخلية مع شروط محددة يضبطها القانون. ورغم رهان الوزارة على الفرنشايز 
لإنعاش التبادل التجاري وتحفيز الاســــــتثمار، فإن الخبراء يحــــــذّرون من أن هذا النظام 
ســــــيضع الاقتصاد الوطني أمــــــام تحدي المواءمة بين الانفتاح على الســــــوق العالمية وبين 
الحفاظ على مكانة الصناعة المحلية التي لم تعد تغري المستهلك التونسي، كما أنها تشهد 

تراجعا غير مسبوق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس.

إقبال على الماركات العالمية في المحلات التجارية التونسية

} يوســـف الشاهد تحول إلى البرلمان في نوفمبر الماضي على متن سيارة تونسية الصنع سوداء 
اللّون من نوع ”واليس كار“، في حركة لتشجيع استهلاك المنتوج التونسي.

الأربعاء 2019/01/16 - السنة 41 العدد 11230 12

الفرنشـــايز تحـــول إلـــى واقع في 
تونس منذ تقنينه ويتعايش معه 
المستهلك في السنوات الأخيرة 
أمـــام إقبال كبيـــر ومتواصل على 

الماركات العالمية

(
سليم سعداالله

29.5
بالمئة فقط من 

التونسيين لهم أولوية 
الشراء دائما للمنتوج 

التونسي

للفرنشايز وجه آخر سلبي قد يضعف 
الاقتصاد بدلا من إنعاشه مع اكتساحه 
للسوق التونسية وفق تقديرات خبراء 
اقتصاد، فمع توسعه وغزوه للأسواق 

تضررت الصناعة المحلية خاصة في 
قطاع النسيج ولم تعد تحظى باهتمام 

المستهلك التونسي



} زغرب - افتتحت أعمال مؤتمر ”المجتمعات 
الثلاثاء في  المســـلمة فـــي أوروبـــا الشـــرقية“ 
العاصمـــة الكرواتية زغرب والـــذي يهدف إلى 
تحصين أبناء المســـلمين من تيـــارات التطرف 
والعنف والعمل على تشـــجيع مبادرات الحوار 
والعيش المشـــترك إلى جانب إبراز دور المراكز 
الإسلامية في تحقيق الأمن الروحي للمسلمين 
والوئام الوطني مع باقي المكونات المجتمعية. 
ويســـعى المؤتمر كذلك إلى تسليط الضوء على 
النمـــوذج الكرواتـــي فـــي تنظيم علاقـــة الدين 

بالدولة والمجتمع.
ويستمر هذا المؤتمر الإقليمي لدول أوروبا 
الشـــرقية على مدى يومين، في المركز الإسلامي 
الثقافي بالعاصمـــة الكرواتية، وقد تم تنظيمه 
من قبـــل المجلس العالمي للمجتمعات المســـلمة 

بالتعاون مع المشيخة الإسلامية بكرواتيا.

وأكد معمر ذكورليتش مفتي صربيا السابق 
وعضو البرلمـــان، في خطاب ألقاه خلال مؤتمر 
”المجتمعات المســـلمة في أوروبا الشرقية“، على 
أن ”مســـلمي أوروبا يحتاجـــون إلى الاجتماع 

على كلمة سواء“.
وتشـــارك في فعاليـــات المؤتمر مشـــيخات 
واتحـــادات ومعاهـــد إســـلامية مـــن أكثر من 
25 دولـــة منها: كرواتيا والبوســـنة والهرســـك 
وســـلوفينيا ومقدونيـــا وكوســـوفو وصربيـــا 
والجبل الأســـود والتشـــيك وبولندا وبلغاريا 
وإســـتونيا ورومانيـــا وأوكرانيـــا وليتوانيـــا 
وســـلوفاكيا وألبانيـــا والمجر واليونـــان. كما 
تحضر مؤتمر ”المجتمعات المســـلمة في أوروبا 

الشرقية“ أكثر من 100 شخصية متخصصة.
وتتطـــرق نقاشـــات المؤتمـــر إلـــى خمـــس 
مســـائل هي: تطور العلاقة بـــين الدين والدولة 
فـــي أوروبا والحوار الحضاري بين المســـلمين 
والمســـيحيين، إلى جانب استراتيجية مواجهة 
ظاهرتـــي الإســـلاموفوبيا والتطـــرف الديني، 
والمراكز الثقافية الإســـلامية، وعمليات اندماج 
المســـلمين في المجتمعـــات الأوروبية، وتحقيق 

الأمن المجتمعي والوئام الوطني.

محمـــد البشـــاري، الأمين العـــام للمجلس 
العالمي للمجتمعات المســـلمة، شـــدد في كلمته 
على أن ”مؤتمر المجتمعات المسلمة في أوروبا 
الشـــرقية يأتي للتباحث حول مســـتقبل العمل 

الإسلامي لمواجهة التطرف والإسلاموفوبيا“.
الإقليمـــي  المؤتمـــر  تنظيـــم  خـــلال  ومـــن 
”المجتمعـــات المســـلمة فـــي أوروبا الشـــرقية.. 
الحقـــوق والواجبات“ يجســـد المجلس العالمي 
للمجتمعات المســـلمة رســـالته التي تؤكد على 
تعزيز الانتماء للأوطان وتفعيل نظام التعايش 

السلمي تحت سقف دولة المواطنة.
كما يأتي تنظيم المؤتمر في كرواتيا تنفيذا 
لتوصيات المؤتمر التأسيسي للمجلس العالمي 
للمجتمعات المسلمة وبشـــكل الخاص الجانب 
المتعلق بالدعوة إلـــى اندماج أبناء المجتمعات 
المســـلمة في مجتمعاتهم التي يعيشـــون فيها 
واحتـــرام قوانـــين دولهـــم ووحـــدة أراضيها 
والعمـــل معهـــا بشـــراكة علـــى تفعيـــل القيم 

المؤسسة للعقد الاجتماعي.
كما يســـعى المؤتمر الإقليمـــي للمجتمعات 
المســـلمة في دول شرق أوروبا إلى التأكيد على 
احترام الحقوق الأساسية للمجتمعات الدينية 
والثقافيـــة والعرقية، خاصة التي أشـــار إليها 
الميثـــاق العالمي للمجتمعات المســـلمة في باب 

”المساواة في الحقوق والحريات الأساسية“.
وكان الميثاق العالمي للمجتمعات المســـلمة 
قد نـــص على ضرورة التعـــاون مع الحكومات 
ومـــع المجتمـــع الدولـــي، إلـــى جانـــب تأكيده 
على وجـــوب ”دعم مبدأ الحوار بـــين الثقافات 
والأديـــان المختلفة من أجل تحقيـــق التعايش 
والأمن وتأصيل الكرامة الإنسانية ونشر ثقافة 

السلم“.
والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الذي 
يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له، 
يضم 600 عضو فيما تتشـــكل أمانته العامة من 
17 عضوا يمثلون المجتمعات المسلمة في الدول 

غير الإسلامية في شتى أرجاء العالم.
بـــدور  الارتقـــاء  إلـــى  المجلـــس  ويهـــدف 
المجتمعـــات المســـلمة وأفرادهـــا فـــي نهضـــة 
دولهـــا المدنيـــة والثقافيـــة والاقتصاديـــة إلى 
جانب تصحيح الصورة النمطية عن الإســـلام 

والمجتمعات المسلمة.
وتم الإعـــلان عن تأســـيس المجلس العالمي 
للمجتمعات المســـلمة، في ختام أعمال المؤتمر 
العالمـــي للمجتمعـــات المســـلمة الـــذي انعقـــد 

بأبوظبي في مايو العام الماضي.

ويجد الاهتمـــام بالمجتمعات المســـلمة في 
أوروبا الشـــرقية ومناقشة حقوقها وواجباتها 
مبررات وثيقة تتعلق بالأعداد الكبيرة للمسلمين 
في تلك الدول. ويشـــار إلى أن المسلمين يمثلون 
أغلبيـــة في عدد من دول أوروبا الشـــرقية، ففي 
كوســـوفو يشكل المســـلمون ما يقارب 95 بالمئة 
من الســـكان. فيما تتجاوز نسبتهم في ألبانيا 
73 بالمئة منقســـمين بين ســـنة بنسبة 55 بالمئة 

وشيعة بكتاشين بأكثر من 18 بالمئة.
وفـــي مقدونيـــا، يعـــد المســـلمون أكثر من 
33 بالمئـــة مـــن العـــدد الإجمالـــي للســـكان، 25 
بالمئة منهم ســـنة والبقية بكتاشـــيون. وتقول 
الإحصائيات إن نســـبة المســـلمين في البوسنة 

والهرسك تقدر بنحو 48 بالمئة من السكان.
أشـــار عزيز حســـانوفيتش رئيس المشيخة 
الإسلامية في كرواتيا، خلال مؤتمر المجتمعات 
المســـلمة فـــي أوروبا الشـــرقية، إلـــى أن بلاده 
اعترفـــت بالإســـلام باعتباره أحـــد الأديان في 
البـــلاد قبل 100 عام. وأكد حســـانوفيتش قائلا 
”نهـــدف إلى مشـــاركة خبراتنا مـــع الجمعيات 
الإســـلامية في أوروبا عبـــر مؤتمر المجتمعات 
المســـلمة في أوروبا الشـــرقية“. ويعتنق الدين 

الإسلامي أكثر من 1 بالمئة من سكان كرواتيا.
ويبـــدو التركيـــز علـــى محاربـــة التطرف 
والإسلاموفوبيا في دول أوروبا الشرقية، سواء 
تلك التي يشـــكل المسلمون فيها أغلبية السكان 

أو حتى الدول التي تعيش بين سكانها أقليات 
مســـلمة، مســـألة غاية في الأهمية بل ضرورية 
بالنظر إلى تطورات الأحداث والمستجدات على 
الصعيد العالمي ولا سيما في ما يتعلق بتطور 
ظاهرة الجهاد وتصاعد العمليات الإرهابية في 

أوروبا وفي غيرها من بلدان العالم.
وكان خبـــراء فـــي مجـــال تطـــور الظاهرة 
الجهادية قد لاحظوا في مناســـبات ســـابقة أن 
المتشـــددين المنحدرين من دول أوروبا الشرقية 
وتحديدا من الجمهوريات السوفييتية السابقة 
أصبحوا يشكلون الخطر الجديد الذي تواجهه 
أوروبا بعد أن كان الجهاديون من دول الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا يمثلون مصدر هذا 

الخطر.
واســـتند الخبراء في بناء فرضياتهم على 
تزايد النشـــاط الإرهابي المعـــادي للغرب الذي 
مصدره جهاديـــون ينحدرون مـــن جمهوريات 
الاتحاد السوفييتي ســـابقا، خاصة أن سوريا 
شكلت لوقت قريب أول جبهة خارج إقليم شمال 

القوقاز للمقاتلين الشيشانيين.
وتقول الباحثـــة في جامعـــة هارفارد فيرا 
ميرونوفـــا إن الإرهاب القادم مـــن دول أوروبا 
الشـــرقية يمثـــل الخطـــر الحقيقـــي المتربص 
بأوروبـــا في العام الحالي، وتؤكد على ضرورة 
التصدي له. ميرونوفا تـــرى أن التطور الكبير 
فـــي عقيـــدة المتشـــددين بالبلدان التـــي كانت 

في الســـابق تتبـــع الاتحاد الســـوفييتي تعود 
بالأســـاس إلى القتال في صفوف تنظيم داعش 
في سوريا والعراق، وتقول إن أيديولوجياتهم 
تغيرت من قضايـــا محلية محدودة إلى قضايا 

أشمل تتعلق بمحاربة الغرب بشكل عام.
في تقرير نشـــرته ميرونوفـــا بمجلة ”فورن 
الأميركية، تم ذكر سوريا على أنها  بوليســـي“ 
شـــكلت أول جبهة خارج إقليم شـــمال القوقاز 
للمقاتلين الشيشانيين، لكن جميع الشيشانيين 
فـــي ســـوريا لـــم يرتبطـــوا بتنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية، حيث كان للكثير منهم تنظيم خاص 

بهم يعرف بـ“جيش المهاجرين والأنصار“.
توافـــد مـــا لا يقـــل عـــن 8500 مقاتـــل مـــن 
جمهوريات الاتحاد الســـوفييتي الســـابق إلى 
ســـوريا والعراق، في عام 2017، للانضمام إلى 
تنظيم الدولة الإســـلامية. هذه التجربة جعلت 
هؤلاء الجهاديين يتذوقون طعم محاربة أميركا 
وقوات الناتـــو، وتركتهم يبحثون عن الانتقام، 
مقتنعـــين بـــأن الغـــرب يجـــب أن يكـــون هدفا 

للهجمات القادمة.
وحولت حروب الشـــرق الأوسط المتطرفين 
المتحدثـــين باللغة الروســـية، الذيـــن ركزوا في 
السابق على محاربة حكوماتهم الظالمة محليا، 
إلـــى إرهابيين دوليـــين. ومع تزايـــد اضطهاد 
المسلمين في قارة آســـيا، فإن فرص تحول تلك 
المظلوميات إلى مظلوميات دولية تتزايد أيضا.

مسلمو شرق أوروبا يتطلعون لتحصين أبنائهم ضد تيارات التطرف

ينظم المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بالتعاون مع المشيخة الإسلامية بكرواتيا مؤتمر 
”المجتمعات المســــــلمة في أوروبا الشرقية“ الثلاثاء والأربعاء في العاصمة زغرب. ويناقش 
هذا المؤتمر تطور العلاقة بين الدين والدولة في أوروبا والحوار الحضاري بين المســــــلمين 
والمســــــيحيين، إلى جانب استراتيجية مواجهة ظاهرتي الإســــــلاموفوبيا والتطرف الديني 
والمراكز الثقافية الإســــــلامية وعمليات اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية وتحقيق 
الأمن المجتمعي والوئام الوطني، وهي مسائل يسعى المؤتمر من خلال طرحها إلى إرساء 
قواعد للعيش المشــــــترك بين الديانات المختلفة في كنف التســــــامح والســــــلام ونبذ العنف 

والتشدد.

الهدف تحقيق الأمن الروحي للمسلمين والوئام الوطني

«رفع شـــعار {من دون نســـاء لا يوجد مجاهدون}، يعني أهمية المرأة داخل تنظيم داعش في إعادة إنتاج جيل مواجهة التطرف

جديد من المقاتلين».

دافيد كاريغا
خبير دولي وباحث في الظاهرة الجهادية

التطـــرف  محاربـــة  علـــى  التركيـــز 

الشرقية  أوروبا  والإسلاموفوبيا في 

ـــر طبيعـــة 
ّ
مبـــرر بالنظـــر إلـــى تغي

البلدان المصدرة للجهاديين

◄

[ مؤتمر المجتمعات المسلمة في أوروبا الشرقية يعزز مبادرات الحوار والعيش المشترك
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} تسترعي ظاهرة ”تأنيث الجهاد“ في أوروبا 
اهتمـــام الحكومـــات والباحثيـــن، إذ يلاحـــظ 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة أن هناك تحـــولا لدى 
التنظيمات الجهادية نحو اســـتقطاب النســـاء 
وتجنيدهـــن فـــي صفوفهـــا، كطريقـــة جديدة 
للتحايـــل على الأجهزة الأمنيـــة من جهة، ومن 
جهة ثانية كوسيلة ناجعة لتسريع الاستقطاب 
فـــي صفوف الذكور والإناث، بالنظر إلى قابلية 
هـــؤلاء للإنصات أكثر إلى الخطاب الصادر عن 
المرأة، وقـــدرة هذه الأخيرة علـــى التكيف مع 

المستجدات.
وفي هـــذا الصدد صدرت قبل أيام دراســـة 
علمية مهمة في إســـبانيا تحت عنوان ”أنماط 
وعلامات التطرف النســـائي داخل التنظيمات 
الإرهابية ذات التوجه الجهادي في إســـبانيا“، 
أعدهـــا الخبيران الإســـبانيان دافيـــد كاريغا، 
المتخصـــص في علم الجريمـــة ورئيس ”مركز 
تحليـــل المعلومات والأمـــن الجماعي“ وعضو 
”وحـــدة رعايـــة ضحايـــا التطـــرف العنيـــف“، 
وأريانا تريسباديرني، الباحثة في علم الجريمة 

والناشطة في قضايا الإدماج الاجتماعي.
وقد لاحظـــت الدراســـة، التي كانـــت ثمرة 
مقابلات أجراها الباحثان مع عدد من النســـاء 
المعتقلات ضمن ملفات التطرف والإرهاب، أن 
غالبية النساء اللواتي تم اعتقالهن في إسبانيا 
تتـــراوح أعمارهـــن ما بين ١٩ و٢٥ ســـنة، وهي 
المرحلة العمرية الأنســـب بالنسبة للجماعات 
الإرهابية للاســـتقطاب، وهن في غالبيتهن غير 
متزوجات ومن دون أولاد، وينتمين إلى الجيل 
الثالث من المهاجرين، الذي يعيش تمزقا على 
مســـتوى الهوية يؤدي به إلى حالة من التدين 

ذات طبيعة متشددة.

ورأت الدراســـة أن هناك نوعا من التقسيم 
على مســـتوى الوظائف، بحيث أشارت إلى أن 
الغالبيـــة العظمى من النســـاء اللواتي يعملن 
فـــي إطـــار التجنيد هـــن من جنســـية مغربية، 
بينمـــا غالبيـــة اللواتي يتـــم تجنيدهن هن من 
جنســـية إســـبانية. وفي ما يتعلق بالجنســـية 
ذكرت الدراســـة أن ٦٠ بالمئة من النساء لديهن 
الجنسية الإسبانية، وأن ٥٦ بالمئة منهن ولدن 
في إســـبانيا، بينما ٦٥ بالمئـــة مقيمات داخل 
التراب الإســـباني وينتمين إلى سبتة ومليلية 

على وجه التحديد.
وينهـــض هـــذا المعطى الأخيـــر دليلا على 
تداخـــل التطـــرف بقضايـــا الهوية، إذ تشـــعر 
المنتميات إلى هاتين المدينتين بعدم الانتماء 

الهوياتـــي إلى الثقافة الإســـبانية، وبحالة من 
فقـــدان الجـــذور. وخلافا للذكور، فإن النســـاء 
المعتقـــلات فـــي ملـــف الإرهاب ليســـت لديهن 
ســـوابق جنائية، وقد جـــرى اعتقالهن في مدن 

كتالونيا وفالنسيا والأندلس وسبتة ومليلية.
وقالـــت الدراســـة أيضـــا إن ٣٤ بالمئة من 
هـــؤلاء النســـاء لهـــن الجنســـية المغربية، ٣٩ 
بالمئة منهن من مواليد المغرب. وفي ما يتعلق 
بالمتحولات، أي اللواتي اعتنقن الإســـلام دون 
أن يكـــون لديهن أيّ روابـــط عائلية من أصول 
مسلمة، فقد لاحظت الدراســـة أن نسبتهن هي 
١٣ بالمئة. وهذا مؤشـــر آخـــر على تزايد أعداد 
المتحـــولات إلـــى الإســـلام داخـــل الجماعات 
المتطرفة في أوروبـــا، إذ أصبح عددهن يرتفع 

عاما بعـــد آخر، ليس فقط في إســـبانيا بل في 
بلدان أوروبية عدة.

وقام الباحثان بدراسة مدى ظهور علامات 
التطرف العنيف لدى هؤلاء النســـوة، من خلال 
مراقبة تغيراتهن الشكلية على مستوى المظهر 
وســـلوكياتهن اليومية، للتأكد ممـــا إذا كن قد 
خضعـــن لنـــوع مـــن التدريب من طـــرف أتباع 

تنظيمي القاعدة وداعش.
وقـــد لاحـــظ الباحثـــان أن ثلثـــي النســـاء 
المستجوبات، أي نسبة ٦٦ بالمئة منهن، لديهن 
ميول متطرفة واضحة. وفي ما يتعلق بالنساء 
اللواتـــي كن يعملـــن في التجنيـــد فقد لاحظت 
الدراســـة أن غالبيتهن، أي نســـبة ٦٠ بالمئة، لا 
تظهـــر عليهن علامات التطـــرف، وأرجعت ذلك 
والتحلي بالسرية، فيما  إلى استعمال ”التقية“ 
نســـبة ٩٠ بالمئة من النســـاء اللواتي خضعن 

للتجنيد ظهرت عليهن علامات التطرف.
وعلـــى مســـتوى المظهـــر الخارجي لاحظ 
الباحثان أن النساء المعتقلات يرتدين النقاب 
في الغالب، بينما هناك تنويع لدى الفئة الأخرى 
بيـــن النقاب والحجـــاب والبرقـــع. كما لاحظا 
أيضـــا عـــدم ارتدائهن للمجوهـــرات أو الحلي 

النسائية، وغياب الوشم على أجسادهن.
وقال دافيـــد كاريغا أحـــد الباحثين اللذين 
أعدا الدراسة، في حديث مع ”العرب“، إن ظاهرة 
وجود النساء في التنظيمات الجهادية بأوروبا 
يعود أساســـا إلى التحول في الاســـتراتيجية 
التـــي صار يتبعها تنظيم داعش داخل أوروبا، 
بعد فقدان المناطق التي كان يسيطر عليها في 
العراق وسوريا، بحيث أصبح هناك تركيز أكبر 
علـــى دور المرأة، التي قد تكـــون أمّا أو زوجة 

لأحد الجهاديين المنتمين إلى التنظيم.
وقد أدى هـــذا التحول في اســـتراتيجية 
التنظيم إلـــى تحول في موقع المرأة بداخله، 

إذ لم يعد هذا الموقع ”ســـلبيا“ يتجســـد في 
مجـــرد القرابـــة البيولوجيـــة بينهـــا وبيـــن 
جهاديي داعش، بـــل انتقل إلى موقع ”فاعل“ 
يتجســـد في الانخراط المباشـــر في الوظيفة 
الإرهابيـــة، مـــن خـــلال التجنيـــد والتدريب 

والتحريض.
وقال كاريغا إن التنظيم يرفع شـــعار ”من 
دون نســـاء لا يوجـــد مجاهـــدون“، ما يعني 
أهميـــة المرأة داخل تنظيـــم داعش في إعادة 
إنتـــاج جيل مقاتـــل جديد، مؤكـــدا أن لجوء 
التنظيم إلى تجنيد النساء في صفوفه راجع 
إلى كونه يســـعى إلـــى ”ضمان نجـــاح أكبر 

لعملياته الإرهابية“.
وكشـــف كاريغا أن هناك تحـــولات أيضا 
على مســـتوى الخطاب الجهادي المستعمل 
من طـــرف التنظيم لجلب الفتيات والنســـاء 
الأوروبيـــات. ففي الماضـــي كان التركيز يتم 
على تحريك العواطف عبر إيقاع الفتيات في 
غرام أحد الجهاديين، ما يدفعهن إلى الانتقال 
إلـــى المناطق التي يســـيطر عليهـــا التنظيم 
مـــن أجل ضمان عيش مشـــترك مع عشـــيقها 
المخادع؛ أما اليوم فإن التركيز بات يتم على 
عنصر الاستقلال العائلي، عبر إقناع الفتيات 
بالتخلص من سيطرة الأب أو الأسرة وعرض 
بدائـــل أمامهن تتمثـــل في اختيـــار حياتهن 

الأسرية والعاطفية بحرية.

تأنيث الجهاد في أوروبا لإنتاج جيل جديد من المتطرفين

خطوات التطرف تسير بها نحو السجن

التنظيمـــات  فـــي  النســـاء  وجـــود 

الجهادية بأوروبا يعـــود إلى التحول 

في استراتيجية داعش هناك، بعد 

تراجعه في العراق وسوريا

◄
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انطلقـــت الثلاثـــاء، فعاليـــات  } الشــارقة  – 
أســـبوع التراث الجزائري، في مركز فعاليات 
التـــراث الثقافي ”البيت الغربي“، الذي ينظمه 
معهد الشـــارقة للتراث ضمن برنامج أسابيع 
التراث العالمي، تحت شعار ”تراث العالم في 
الشارقة“، وتســـتمر الفعاليات 5 أيام حتى 19 
يناير الجـــاري، بحضور الدكتـــور عبدالعزيز 
المسلم، رئيس المعهد، وممثلي البلد الضيف 
من الدبلوماســـيين ووســـائل الإعلام وعشاق 

التراث.

المســـلم،  عبدالعزيـــز  الدكتـــور  وقـــال 
رئيـــس معهد الشـــارقة للتراث، ”مع أســـبوع 
أعمـــاق  فـــي  نغـــوص  الجزائـــري  التـــراث 
التاريـــخ، وننهـــل من كنـــوز العلـــم والمعرفة 
والحضـــارة والتنـــوع الثقافـــي، مـــا يشـــكّل 
زاداً لنـــا جميعـــاً، ونعيش أجـــواء من الفرح 
والبهجـــة مع الأشـــقاء الجزائريين على مدار 
خمســـة أيام، مع لوحات فنية طربية وتراثية 
ومحاضـــرات وعـــروض شـــعبية وفعاليـــات 
وأنشـــطة ســـتكون هدية لكل عشـــاق التراث 

لمعرفة المزيد عن التـــراث الجزائري العريق 
والمتنوع. 

وتابع المسلم ”لدى الأشـــقاء الجزائريين 
تراث غنـــي وعريق ومتنوع، جـــذوره ضاربة 
في عمق التاريخ، وستشـــكل الفعاليات فرصة 
يتعرف خلالها الجمهور وعشـــاق التراث على 
مختلف مكونات وعناصـــر التراث الجزائري 
من خلال تشـــكيلة غنية ومميزة من الفعاليات 
والأنشطة والبرامج التي تعكس تنوع وعراقة 
التـــراث الجزائـــري، حيـــث الفنـــون التراثية 
المتنوعة والمأكولات شـــعبية، والأزياء التي 
تعكس جمـــالاً فائقاً وألوانـــاً زاهية ودقة في 
الصنـــع، التـــي يقدمهـــا الوفد لتشـــكل لوحة 
كاملـــة عن تـــراث الجزائر بمختلـــف عناصره 

ومكوناته“.
ويتنـــوع برنامـــج الضيـــوف الجزائريين 
ليشـــمل جولة في المعرض في ســـاحة البيت 
الغربـــي، وإطلالـــة علـــى العمـــارة الأثريـــة، 
والخط العربي الإســـلامي، والفن التشـــكيلي، 
واللبـــاس  الجزائـــري،  التقليـــدي  واللبـــاس 
التلمســـاني، والفخـــار، والنحـــاس، والجلود 
والســـروج والأكلات التقليدية، بالإضافة إلى 
برنامج مســـرح المركز والوصلات الشـــعرية، 
والعروض الفلكلورية وعرض الأزياء، والشعر 
الشعبي، وعرض مســـرحي أمازيغي، وعرض 
تمثيلي للعـــرس التلمســـاني الجزائري، كما 
تتخلـــل البرنامج مســـابقات يوميـــة وجوائز 
للكبـــار والصغـــار وورش متنوعة ســـيقدمها 

الوفد الجزائري.
التـــراث  أســـبوع  فعاليـــات  وســـتتضمن 
الجزائـــري برنامجـــاً فكريـــاً ســـيتم تنفيـــذه 
في معهـــد الشـــارقة للتراث، يومـــي الأربعاء 
والخميس، ففي يـــوم الأربعاء يكون الجمهور 
علـــى موعـــد مع محاضـــرة بعنـــوان ”التراث 
اللامـــادي هوية وطنيـــة“، ومحاضرة بعنوان 
”الرقصـــات الشـــعبية الجزائريـــة مـــن التاء 
إلى التـــاء رمزية تراثية للحقائـــق التراثية“، 
محاضـــرة  ســـتقدم  الخميـــس،  يـــوم  وفـــي 
بعنـــوان ”دور المتاحف فـــي حماية التراث“، 
فـــي حين ســـيكون عشـــاق التـــراث فـــي دبا 
الحصـــن على موعد خاص الأحـــد المقبل مع 
فعاليات وأنشـــطة وبرامج تراثيـــة جزائرية. 

ويأتي برنامج أســـابيع التـــراث العالمي في 
إطار أنشطة معهد الشـــارقة للتراث للتعريف 
بالتـــراث الثقافـــي العالمـــي وانفتاحـــه على 
التجـــارب العربية والدولية فـــي هذا المجال، 
للأشـــقاء  الفرصـــة  الأســـابيع  تقـــدم  حيـــث 
والأصدقاء من أجل عرض العديد من النماذج 
من تراثها الثقافي بمختلف تجلياته وأنواعه 

وأشكاله.
ويؤكـــد معهد الشـــارقة للتـــراث من خلال 
أهميـــة  علـــى  العالمـــي،  التـــراث  أســـابيع 
التـــراث وضرورة تبادل المعـــارف والخبرات 
والتجارب وتفاعلها معاً، من أجل الاســـتمرار 
فـــي حفظ وصـــون التـــراث وحمايتـــه ونقله 

للأجيال، بصفته 
مكونا حضاريا 

كبيرا وأحد 
عناوين الهوية 
والخصوصية 

لكل شعب 
وبلد 
وأمة.

ثقافة

د
ّ
الغموض المتعم

} في رحلة قصيرة إلى ميونيخ نهاية 
العام الفائت، أخذت معي كتابا بعنوان 
”نظرية الاستثناءات“ للكاتب الفرنسي 

فيليب سولرس الذي كان من أشهر دعاة 
الأدب الطليعي في أول الستينات من 

القرن الماضي. وللدفاع عن أفكاره، أسّسَ 
مع بعض من رفاقه مجلة ”تال كال“ 

التي احتضنت أهم النقاد والمفكرين 
الذين لمعوا في تلك الفترة أمثال جاك 
دريدا، وميشال فوكو، وأمبرتو إيكو، 

وجوليا كريستيفا، وتزيفان تودوروف، 
وميشال دوغي، وآخرين. وظلت المجلة 

تتابع بالنقد والتّمحيص الحياة الفكرية 
والثقافية والفنية لا في فرنسا وحدها، 

بل في جميع البلدان الغربية بما في ذلك 
الولايات المتحدة الأميركية حتى عام 

.1982
لكن من أن قرأت بعض المقالات، 
وكانت عن جويس، وفوكنر، وفرويد، 

ودستويفسكي، حتى تبيّن لي أن فيليب 
سولرس يتفنن في التعقيد والغموض 
والإبهام إلى درجة أني أحسست بأنه 
-أي سولرس- لا يوضّح لي أفكار من 

ذكرت، ولا يشرح أعمالهم، ولا يسبر 
أغوار عوالمهم، بل هو يمعن في إخفائها 

بكثير من التكلف والتصنع، بحيث لا 
ألتقط منها في النهاية إلا ومضات لا 

تفيد ولا تفي بالغرض. لذا تركت الكتاب 
غير آسف. وهذا ما بتّ أفعله مع كل 
الكتب من هذا النوع، مُفضّلا عنها 
تلك التي تساعدني على فكّ ألغاز 

أعمال شهيرة، والتعريف بمن 
أحدثوا ”ثورات“ في مجال الكتابة 

الشعرية أو الروائية أو الرؤى 
والمناهج الفلسفية أو غيرها.

ومن بين هذه الكتب يمكن 
أن أذكر الكتب الثلاثة التي 
خصصها الروائي الكبير 

ميلان كونديرا لفن الرواية، والدراسات 
النقدية التي كتبها فلاديمير نابوكوف 
عن أعمال مارسيل بروست، وجيمس 

جويس، وجوزيف كونراد، وغيرهم من 
كبار الروائيين المعاصرين، والمجلدان 
اللذان تضمنا الكتابات النقدية لإيتالو 

كالفينو، ومجلد تضمن مختارات من 
النصوص النقدية التي اهتم فيها تي. 

آس. إليوت بشعراء أثّروا فيه أمثال 
بودلير، وجون دون، وجيل لافورغ، 

وويليام بليك.
وأذكر أن الدراسة البديعة التي 

عرّف فيها الراحل الكبير جبرا إبراهيم 
جبرا بفوكنر من خلال رائعته ”الصخب 
والعنف“ هي التي حرّضتْني على قراءة 

أعمال هذا الكاتب الذي كان له تأثير كبير 
على كتاب عرب أمثال غسان كنفاني، 

وجبرا إبراهيم جبرا نفسه، وغادة 
السمان، والطيب صالح.

ولا أبالغ حين أقول وأنا واثق 
من نفسي إن دراسات النقاد المكثفة 

والمركزة يمكن اعتبارها مفاتيح 
أساسية لفهم عوالم رموز الأدب العربي 

الكلاسيكي.
والحقيقة أن الغموض المتعمّد لدى 

البعض من الكتاب والنقاد والمفكرين 
الفرنسيين لا يتعلق فقط بالنقد الأدبي، 
أو بالدراسات الفكرية، بل يشمل الشعر 
أيضا. وأنا أقرأ أحيانا قصائد لشعراء 

فرنسيين يبالغون في التعقيد والغموض 
إلى درجة يفقد فيها الشعر جوهره وألقه 

وومضاته البديعة ليتحول إلى ألغاز 
وطلاسم يَعْسُرُ فهمها. لكأن القصيدة 
عندهم لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى 
الحداثة الشعرية إلاّ إذا جاءت مُعْتمة 

ومُلتبسة وغَائمة.
وهناك شعراء عرب تفتنهم التقليعات 

الغريبة. وبينهم من لا ينكرون تأثرهم 
بهؤلاء الشعراء الفرنسيين. ومثلهم هم 

مُغرمون ومفتونون بالتعقيد والغموض. 
لذا من الطبيعي أن يقرؤوا قصائدهم في 

قاعة فارغة من عشاق الشعر.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

فرصـــة  ستشـــكل  الفعاليـــات 

التراث  للتعرف علـــى مكونـــات 

الجزائري من خلال تشـــكيلة من 

الأنشطة والبرامج
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تنظمت مؤسســـة أروقة للدراسات والترجمة والنشـــر، مساء الثلاثاء، بمقرها في القاهرة، ندوة 

لمناقشة ديوان {أحمد نشم أزمنة الفارس ومآثره} للشاعر اليمني علوان الجيلاني.

تشـــارك الكاتبة الفرنســـية مـــن أصل مغربي ليلى الســـليماني فـــي المهرجان الدولـــي للرواية 

البوليسية المرتقب تنظيمه من 24 يناير إلى 3 فبراير ببرشلونة.

الجزائر تستعرض تراثها العريق في الشارقة

ار المأمون عمّ

التونســـي  والمترجـــم  للشـــاعر  صـــدرت   {
شـــوقي البرنوصي هذا العـــام روايته ”مأزق 
تشايكوفســـكي“ عن منشـــورات ســـوتيميديا، 
والتي يبحث ويســـائل فيها الهوية الجندريّة 
والعلاقـــة مع المحيـــط العـــام العدوانيّ تارة 

والعبثي تارة أخرى.
أول ما يلفت النظر في الرواية هو عنوانها، 
ولاحقاً حضور موســـيقى تشايكوفســـكي في 
مساحات الحياة اليومية، كما في عربة القطار 

ذات الإيقاع الثابت المضجر والميكانيكي.

الوجود المزدوج

نســـأل بدايـــة البرنوصي عن الموســـيقى 
وعلاقتها مع المتخيّل المثاليّ وسبب اختياره 
للعنوان، فيجيب أنه في رســـالة تشايكوفسكي 
إلى الســـيّدة فـــون ميك راعيته، نقـــرأ «يعيش 
الفنّـــان وجـــودا مزدوجـــا: وجـــود إنســـانيّ 
اعتياديّ ووجود فنيّ ولا يتزامن مسارا هذين 
الوجوديـــن دائمـــا. إذا كان الأمر كذلـــك، أكرّر 
أنّ الشـــرط الأساســـيّ للقدرة على الابتكار هو 
القدرة علـــى التخلّص من بعض المخاوف من 

الأوّل لأجل تكريس نفسه كليّا للثاني».
 هذا مـــا جعله يحـــاول في روايـــة ”مأزق 
تشايكوفســـكي“ تشخيص ازدواجيّة شخصيّة 
تملّكـــت  التـــي  الصرفـــة  التونســـيّة  مـــروان 
تشايكوفســـكي فـــي إبداعاتـــه، وكان ملاذهـــا 
موســـيقاه حين يختـــار بين رغبتيـــن: نزوعه 

المثليّ ومحاولة إرضاء المجتمع.
راعيـــة  أنّ  ”المعلـــوم  الكاتـــب  ويضيـــف 
تشايكوفسكي تخلّت عن رعايته بعد اكتشافها 
لمثليّتـــه وتنكّـــرت للموســـيقار تماهيـــا مـــع 

نواميس المجتمع الروســـي آنذاك. ســـاهمت 
الموسيقى في خلاص تشايكوفسكي من حياته 
البائسة والروتينيّة كموظّف في وزارة العدل. 
حاول مروان في هـــذه الرواية أن يتخلّص من 
روتينيّـــة علاقتـــه -مأزقه الأكبـــر- مع زوجته 
وانعزالـــه عـــن مجتمع لـــن يفهـــم رغبته وهو 
المختصّ في الميكانيكا، وذلك في رحلته للقاء 
صديقـــه القديم. فاضطرابـــات وتغيّر إيقاعات 
موســـيقات تشايكوفسكي ســـرّ عبقريّته، لذلك 
رافقـــت بطل الروايـــة للتماهي مـــع اضطرابه 

وتحضيره للوصول إلى وجهته الجديدة“.
يتأمل مروان بطل الرواية عيوب العالم من 
حوله، سواء تكوينه الرمزي أو المادي، وكأنه 
نـــزق عدميّ، أو مصـــاب بـ“غثيان“ ما، إلى حد 
أننا نـــراه حبيس تفاصيل مبتذلـــة وعدوانيّة 
تشـــغل وعيه وتهدد حضـــوره، خصوصاً أنه 
يعيش دوريـــن، علنيّا منصاعـــا للنظام القائم 

وأعرافه، وسريا شبقيّا متغيرّا.
هنا نســـأل البرنوصي عـــن الوعي بعيوب 
العالم وعلاقته بالمناخ السياســـيّ والوضعيّة 

البشريّة، فيعقب بقوله إن هذا الوعي 
مرتبـــط بتكوين الشـــخص الثقافي 
والسياسيّ والاجتماعيّ. لهذا جعل 
بطل الرواية مثقّفا وقارئا للروايات 

وطبّاخا ماهرا وميكانيكيّا.
قـــراءة  ”تمنحنـــا  ويضيـــف 
قـــراءة  فـــي  عمقـــا  الروايـــات 
وفهم  والشـــخصيّات  الشخوص 
كينوناتهـــا، ينمّـــي الطبخ حسّ 
مكوّنات  خلط  وموهبـــة  التذوّق 
للحصـــول علـــى نكهـــة مميّزة. 
كمـــا يثبـــت علـــم الميكانيـــكا 
أنّ كلّ حركـــة لهـــا قوانينهـــا 
ومعادلاتها. تشترك هذه النقاط 

الثـــلاث فـــي الاعتنـــاء بالتفاصيـــل. إنّ تأمّل 
مروان للعيوب التي حوله جعلته يتسأل حول 
مفهوم الرجل ’الصالح‘. هل أنّ المثليّة وحدها 
خطيئـــة تمحي كلّ محاســـن الشـــخص؟ أم أنّ 
شـــخصا مترعا بالعيوب وليـــس مثليّا تجعله 
رجـــلا صالحا؟ لماذا يتبجّح الناس ’العاديّون‘ 
بعيوبهم في حيـــن يعجز هو عن إعلان نزوعه 

المثلـــيّ رغم أنّه رجل مثقّـــف وصالح. تصنع 
أعـــراف المجتمع موديـــلات ومقاييس واجب 
إتباعها حتى يحصل الشـــخص على شـــهادة 

في أنّه مثاليّ“.
ويتابـــع ”أما أنا فأردت مـــن خلال الرواية 
نقد موقف المجتمعات العربيّة من الأشخاص 
’المختلفين‘ ومفهوم التسامح وقبول الاختلاف 
الـــذي نتبجّح بـــه. مجتمعـــات تصنّف الناس 
وفق تفاصيل مبتذلـــة ذات علاقة بالجنس أو 
الجســـد ولا تحكم على الأشخاص وفق حسّها 

الإنساني ودرجة تحضّرها وثقافتها“.

كشف الحقائق

يحاول البرنوصي في الرواية أن يســـائل 
الدوافع الدفينة في الذات، وكأننا نشاهد بطل 
الرواية يفكر أمامنا ونســـتمع لأثر تحديق ما 
حوله به، ويعّقـــب البرنوصي بقوله إن ”رحلة 
مـــروان فـــي ذلك القطـــار هي بحث عـــن ذاته، 
فعزلته التي خلقها بموســـيقى تشايكوفسكي 

جعلته يفكّر في نفسه ورغباته وشواغله“.
من  ”انطلقـــت  ويضيـــف   
بعض الأمـــور الذاتيّة حاولت 
التخلّـــص منها عند كتابة هذه 
الشـــخصيّة. أنا أمقت التدخين 
مثـــلا وأرتاد أغلب الأماكن التي 
ذكرتهـــا مثـــل مقهـــى البارناس 
ودار الصحافي، وتخيّلت أحداثا 
وشخوصا وقعت في تلك الأماكن 
جمـــاح  أكبـــح  أن  يمكننـــي  ولا 
الخيـــال. أماكن وأحـــداث دفعتني 
لكتابتها بلغة بسيطة وضخّ نسق 
آخر بـــروح مغايرة فيهـــا، الدكتور 
علي بابـــا مثلا طبيـــب موجود وله 
بعض المناوشـــات مـــع مرتادي دار 
الصحافي ورمزيّة اســـمه توحي بوجوب سبر 
أغوار الكهوف المظلمة وأســـرارها للمجتمع 
التونســـي -والعربـــي عامّـــة- خاصّـــة تلـــك 

المتعلّقة بالجنس والأخلاق“.
تتغيـــر هوية الـــراوي الجندريّة في مأزق 
تشايكوفســـكي، ونتلمس ضياعه بين دورين، 

فهـــو تحـــت تهديـــد دائـــم بالعنـــف الواقعي 
والرمـــزيّ بســـبب مخالفته للدور الرســـمي، 
ويقول البرنوصي لإيضاح ذلك إنه أعاد كتابة 
الرواية خمـــس مرّات، منذ حصول مخطوطها 
على جائزة حورس للرواية سنة 2015، وحينها 
كان صوت الذكور هـــو المهيمن، بعدها أدرك 
اختـــلال التـــوازن بالرواية، إذ لـــم يكن هناك 
صـــوت آخر يمكنه كشـــف جوانـــب أخرى من 
الشـــخصيّة وخاصّة فـــي علاقتهـــا الزوجيّة، 
مـــا دفعه لتجســـيد دور المرأة فـــي المجتمع 
التونســـيّ، والتـــي أفصحت فـــي الرواية عن 
بعض التفاصيل الصادمـــة عن وضعيّتها في 
مجتمع يعتبر رائـــدا عربيّا وعالميّا في مجال 

حقوق المرأة.

ويضيـــف ”تكمـــن الإشـــكالية الأساســـيّة 
فـــي نظـــري فـــي الاختلافـــات وســـط الجندر 
نفســـه، ففاطمة الصحافيّة المعروفة تكتشف 
بالصدفـــة أنّ 300 ألف امرأة فـــي تونس دون 
بطاقـــة تعريـــف وطنيّـــة. وهنـــا يأتـــي دور 
الروايـــة فـــي تعرية تلـــك الحقائـــق الصادمة 
وإعـــادة التـــوازن بيـــن طبقـــات المجتمـــع، 
وبين المرأة والرجل وبين فئات كلّ جنس، إذ 
آتـــي على ذكر المخنّثين في فصل من الرواية، 
فالشخصيّة الرئيســـيّة لها نزوع مثليّ وتكره 
المخنّثيـــن، وهـــذا التناقـــض الصريـــح كاف 
للقـــول إنّ رفض الاختـــلاف مســـألة يتوجّب 
علينا التعمّق فيها لتخفيف حدّة العنف وسط 

المجتمع“.

قرأنا الاسم في الغلاف فهل نجد تشايكوفسكي في الرواية؟

[ شوقي البرنوصي: الرجل الصالح مفهوم مغلوط  [ {مأزق تشايكوفسكي} نقد جريء لأعراف المجتمع وموديلاته ومقاييسه
ــــــم الدفينة للفرد، ومن خلالها تذهــــــب إلى نقد البنى  ــــــة العربية تقتحم العوال ــــــت الرواي بات
الاجتماعية ككل. ومما نلاحظه في الســــــنوات الأخيرة بروز شخصية المثلي كبطل روائي، 
شــــــخصية مرفوضة اجتماعيا بحجج شــــــتى، ولكنها أظهرت خصوبة سردية كبيرة، في 
إمكاناتهــــــا لتعرية الكثير من المناطق المســــــكوت عنها. ”العرب“ التقت الكاتب التونســــــي 
ــــــي يعاني بطلها المثلي من وجود  شــــــوقي البرنوصي للحديث أكثر عن روايته الأخيرة الت

مزدوج، وللحديث عن الدور الاجتماعيّ للرواية والعلاقة بينهما.

الفنان يعيش وجودا مزدوجا

من خـــلال الروايـــة أراد الكاتب نقد 

ـــة مـــن 
ّ
موقـــف المجتمعـــات العربي

ومفهوم  المختلفيـــن،  الأشـــخاص 

التسامح وقبول الاختلاف

 ◄

دور الروايـــة هـــو تعريـــة الحقائـــق 

بيـــن  التـــوازن  وإعـــادة  الصادمـــة 

طبقـــات المجتمـــع، وبيـــن المـــرأة 

والرجل وبين فئات كل جنس
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محمد الحمامصي

} تواصلـــت عـــروض الأعمـــال المســـرحية 
العربية في إطـــار مهرجان المســـرح العربي 
في دورته الـ11، حيث قدمت مسرحيات ”اعمل 
نفســـك ميـــت“ و“الحادثـــة“ و“جنونســـتان“ 
و“قمرة  و“عبث“  و“رحمـــة“  و“ذاكرة قصيرة“ 
14“ و“ليلـــك ضحى“، وهي أعمال تميزت برؤى 
وأفكار تعتمل في الأجواء المجتمعية العربية، 
وقد ناقشـــت تحدياتها فـــي مواجهة التطرف 
والإرهاب وتراجع ســـقف الحريات والأوضاع 
المأســـاوية للمواطن نتيجة التـــردي الفكري 

والثقافي.
وناقـــش عـــرض ”الحادثـــة“ ثيمـــة القهر 
في مجتمعاتنـــا العربية، فيما اشـــتبك ”ليلك 
مـــع كابـــوس الإرهـــاب الداعشـــي  ضحـــى“ 
كاشـــفا عن خطـــورة ما تواجهه فنـــون القوة 
الناعمة جراء هـــذا الإرهاب، كما واجه عرض 
”جنونســـتان“ عالم الفساد والدكتاتورية. وقد 
جـــاءت التنـــاولات الإخراجيـــة احترافية إلى 
حـــد كبير كاشـــفة عن إمكانيـــات متميزة على 
مستوى إدارة فريق التمثيل والدراما الحركية 

وجمالية السينوغرافيا.

القاهر والمقهور

لمؤلفـــه لينين  يقـــوم عـــرض ”الحادثـــة“ 
الرملي وإخراج عمرو حســـن على فكرة القهر 
وصياغة علاقة القاهر بالمقهور، فالنص يقوم 
على حالة نفســـية تتمثل فـــي قهر رجل لامرأة 
يقوم بخطفها وحبســـها لديه في فيلا يملكها، 
ويبدأ في إرغامها على حبه وأن تمهله فرصة 
مدتها شـــهر فقـــط حتى يتاح لهـــا أن تتعرف 
عليـــه جيـــدا، فربما تقـــع في غرامـــه في تلك 
الفتـــرة القصيرة، ومع تطـــور الحدث تنعكس 
الأمور، وتتبدل لعبة القهـــر من الرجل للمرأة 
إلى العكس تماما، وكأن ثيمة القهر هي علاقة 
أبديـــة لا تنتهـــي أبدا، فالمقهـــور يتماهى مع 

القاهر إلى أن يتحول إلى قاهر جديد.
وأشار عمرو حســـن إلى أنه على مستوى 
الســـينوغرافيا عمد إلى تحويـــل الفيلا وهي 
مكان الحدث إلى مكان أشـــبه بالســـجن ودعم 
ذلـــك الأمـــر بالدرامـــا الحركية، فالحـــدث فيه 
الكثير من التشـــويق الذي يدفع الجمهور إلى 
التسمر في أماكنه حتى النهاية، ليتعرف على 

نهاية تلك المرأة التي تم اختطافها.
ويحلـــم العرض الأردني ”ســـلالم يعقوب“ 
لمخرجـــه الحاكم مســـعود بمجتمـــع حاضن 
للإبـــداع، حيـــث دار حـــول العالـــم الفيزيائي 
سلالم يعقوب المتفرغ لعمله والمنعزل، والذي 

يتوصل إلـــى اختراع فيزيائي، لكنه يواجه ما 
يعطل طاقاتـــه ومشـــروعاته العلمية ويلاقي 
عقبات شـــديدة من المجتمع الذي يعيش فيه 
تبدأ من بيته، فيتحـــول إلى أداة انتقامية من 
هذا المجتمـــع المحبط والقامع للعلم ولحرية 

التفكير.
وقد أشار مخرج العرض إلى أن المسرحية 
تســـعى إلى إيجاد بيئة مناسبة للإبداع تتيح 
فرصا للجميـــع لأن يقدموا ما لديهم من إبداع 
علمـــي وفكري. وقـــال إنه يقدم نصـــا بصريا، 
يطـــرح خلاله رؤيتـــه الإخراجية في مشـــاهد 
تشـــرح وتختـــزل الحكايـــة عبر تضافـــر لغة 
الجســـد مع لغات الموسيقى والإضاءة وبقية 

العناصر المسرحية الأخرى.
أما مؤلف موســـيقى العـــرض عبدالرزاق 
مطرية فرأى أن الموســـيقى في عرض ســـلالم 
يعقـــوب تعـــد عنصرا مهمـــا ولغة أساســـية 
في صياغـــة الرؤية الإخراجيـــة، وأن عروض 
الصورة تتيح فرصة أوسع لتلعب الموسيقى 
دورا أكبـــر ورئيســـيا فـــي العـــرض، عكـــس 

النصوص الأخرى.
وقال كاتب ومخرج عـــرض ”ليلك ضحى“ 
الفنـــان غنام غنـــام إن النـــص يتنقل في حقل 
ألغام، إلا أنه يمشـــي بدقـــة، ويحوم حول تلك 
الألغـــام الموقوتـــة، دون أن ينفجـــر أحدهـــا، 
الـــذي  الوعـــي  المبـــدع أن يمتلـــك  إذ علـــى 
يؤهلـــه لأن يكـــون مشـــروعا مبشـــرا، ومنارة 
تهدي من يأتي بعده ليسير على خطاه، وليس 
مشروعا استشـــهاديا يتسبب عمله الفني في 

مقتله.
وأضاف أنه توقف كثيرا للتأمل في ظاهرة 
الإرهاب وفكّـــر في كيفية تقديمها ومواجهتها 
فنيـــا، حتى ســـنحت لـــه الفرصـــة حينما قرأ 
خبـــرا في إحدى الجرائد حول انتحار زوجين 
سوريين قبل دخول داعش إلى بلدتهما، هربا 
من الأسر وإنقاذا للزوجة من الاغتصاب، وقبل 
وفاة الزوج كتب رســـالة يشـــرح فيها أسباب 

الانتحـــار، وهـــو ما دفعه (غنـــام) إلى صياغة 
هذه القصة في عمل مسرحي.

وتابـــع أن العـــرض يتحـــدث عـــن الموت 
ويأخذنـــا بسلاســـة ورومانســـية إلـــى ذلـــك 
المصيـــر المفجـــع لقصة زوجين همـــا ”ليلك 
وضحى“. ثم اســـتطرد قائلا ”نناقش تحولات 
المجتمـــع الذي يربي بداخل كل واحد إرهابيا 
صغيرا، فالأمور الداعشـــية هنا ليست في ذلك 
التنظيم المســـلح بقدر ما هي في السلوكيات 
وبالتالي  الحياتيـــة  والممارســـات  والأخلاق 
يحضـــر الموت هنا في كل دقيقة حتى نبشـــر 

بالحياة، فمن الموت تولد الحياة.

أزمات الأوطان

”جنونســـتان“  الأردنـــي  العـــرض  جـــاء 
كوميديا ســـوداء كاشفا عن أن الواقع العربي 
بـــات تراجيديا أكثر مما يحدث على الخشـــبة 
وأن الســـخرية هي الحل، وقال مؤلف ومخرج 
المســـرحية الأردنـــي حكيم حـــرب إن عرضه 
يتحدث عـــن دولـــة افتراضية  ”جنونســـتان“ 
خياليـــة، لا تمـــت بصلـــة إلى الواقـــع، تمتلئ 
بالفســـاد والدكتاتوريـــة، ونقدمهـــا من خلال 
الكوميديا السوداء، ونحب أن نقول من خلالها 
إن التخلص من الفاســـد أو الدكتاتور لا يكون 
بالقضـــاء عليهما، لأنهما يمتدان ويتناســـلان 
في الواقع، إنما يتم القضاء على الدكتاتورية 
وكل مظاهر الفســـاد بتغيير ثقافتنا؛ بمحاربة 
الدكتاتـــور والفســـاد الموجوديـــن داخل كل 

واحد منا.
”المجنون“  الإماراتـــي  العـــرض  وعالـــج 
للمخـــرج محمـــد العامـــري همـــوم المواطن 
العربـــي وحلمـــه الدائـــم بالســـلام والمحبة. 
والعـــرض مأخـــوذ عـــن روايـــة ”المجنـــون“ 
لجبـــران خليل جبران إضافة إلى الســـيناريو 
التأملي الذي كتبه العراقي قاســـم محمد منذ 

ما يقرب من 23 عاما.

وقد كشـــف العامري عما دفعـــه إلى تقديم 
هذا النص تحديدا دون غيره، مؤكدا أن النص 
يحمـــل الكثير مـــن التماس مع مـــا يقربنا من 
المتلقي عبر طرح مشـــاكله وهمومه وقضاياه 
التي تشـــغله في اللحظـــة الراهنة، الأمر الذي 

يجعلنا مشتبكين مع الواقع هنا والآن.
العـــرض  مؤلـــف  دومـــة  بوكثيـــر  وقـــال 
التونســـي ”قمـــرة 14“  إنـــه يعمـــل دائما على 
التـــراث، وهو ما قام به في نص العرض حيث 
اســـتدعى من التراث والتاريخ التونسي ثلاث 
شـــخصيات مثلت الثورة فـــي فترات مختلفة، 
وهـــي: متصوفة تونســـية فـــي القـــرن الـ13، 
وخيرالدين باشا وهو ثائر إصلاحي تشريعي 
وإداري فـــي القرن الـ19، ثم منصور وهو ثائر 
صعلـــوك من الجنـــوب قام بما يشـــبه ثورات 
الصعاليـــك، وهـــذه الشـــخصيات يلتقي بها 
أحد الشـــباب المعاصرين في أرشـــيف إحدى 
الوزارات الســـيادية حيث يعمل، وقد خرجت 
له هذه الشـــخصيات من الأوراق المكدسة في 
الأرشـــيف الذي يقـــع في أحـــد الدهاليز بهذه 

الوزارة أثناء ”الثورة“ التونسية.
وكشـــفت مخرجة العرض دليلـــة مفتاحي 
أنها جعلت الكاتـــب يكتب النص ثلاث مرات، 
وأضافـــت أن العـــرض يرصـــد 800 عامـــا من 
الخيبات التي تعقب الثورات التونسية والتي 
يتم إجهاضها باســـتمرار منذ ذلـــك التاريخ. 
وأشـــارت إلى أن العمل يمثل لها تطهيرا عبر 
ومساءلة  الشـــخصيات  مســـاءلة  المســـاءلة، 

التاريخ بعد سلخه.

} ميلانو (إيطاليا) - منذ أمد بعيد لم نعد نسمع 
في الأرجاء مناديا ينادي ”لقد مات الشعر“، فقد 
خمدت الأصوات المؤبّنة لهذا الفنّ العتيق بعد 
أن فشـــل الجميع في إعطاء دليل ملموس على 
أنّ أحدا حضر جنازته. ذلك لأنّ الشـــعر لم يمت 
يومـــا ولن يموت. ومن قصر في النظر وفقر في 
الخيال أن يتصّور أحـــد ما بأن فتوحات العلم 
أو اجتراحات الفكر أو تســـارع التقنية؛ قادرة 
على قمع الرغبة في أن يكون الإنسان شاعرا أو 

مأخوذا بالشعر.
الشـــعر فنّ بريء. وتعبير هايدغر ”الشـــعر 
وضع الشـــعر  أكثر الأفعـــال حظا من البراءة“ 
بـــإزاء مهمة تـــكاد تكـــون مســـتحيلة مؤداها 
أن القول الشـــعري لا يصرف ولا يســـتثمر في 
مداولات كلّ ما هو نافع، وقد يخسر براءته في 

سوق الأيديولوجيا أو مصارف الرأي.
هايدغر هو القائل أيضا ”إنّ أكثر الأشـــياء 
ضرورة هي تلك التي لا نفع فيها“ لأنها وحدها 
القـــادرة على تغيير طريقة الإنســـان في الكلام 
عن نفسه وعن العالم. و“ما لا نفع فيه“ سيبقى 
بعد انتهاء نفعه واندثر، ألم يقل هولدرلين ”ما 

يبقى يؤسسه الشعراء“؟
هذه البراءة التي هي الاســـم الآخر للشعر، 
لا تنفـــكّ عنه، بل هي بدّه اللازم وشـــرطه التامّ، 

ولهـــذا لـــن يقيّض البقـــاء لنصوص تشـــبهت 
بالشـــعر، لكنهـــا داهنـــت أغراضا أو توسّـــلت 

منفعة أو استجدت قولا منصوصا عليه.
لكنّ الاستســـهال في النشـــر جرّ استسهالا 
في الكتابـــة، وتوفّر جمهور جاهز خلق أوهاما 
كثيرة لدى الشاعر عن نفسه وعن الشعر أيضا، 
ما أنتج ركاما من النصوص المتشابهة لشعراء 

كثر متشابهين.
فـــي منعطف كهـــذا، لا بدّ لكلّ من تســـتعر 
في وجدانه جذوة الشـــعر أن يسائل نفسه عن 
قدرته على إيقاف هـــذا التنميط، وإنقاذ ما هو 
جوهريّ في الشعر، دون ادعاء ولا بطولة زائفة. 
وتأخذ مجلة ”براءات“ على عاتقها هذه المهمة 

الممكنة- المستحيلة في آن.
حيث تصدر عن منشورات المتوسط بتاريخ 
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مع يـــوم الشـــعر العالمي مجلة 
”براءات“ في عددها الأول. وهي 
مجلـــة عربيـــة فصليـــة خاصة 
بالشـــعر، ســـتصدر ورقية على 
رأس كل فصـــل. كمـــا ســـتكون 

إلكترونية بنشاط شبه يومي.
”براءات“ الاســـم المســـتقى 
مـــن السلســـلة الشـــعرية التي 

تصدرها دار ”المتوسط“، وجدت جواب ندائها 
لدى مجموعة من الشاعرات والشعراء اجتمعوا 
فـــي بيروت وقرروا أن يعتقـــدوا، ببراءة تماثل 
براءة الشعر، أن هناك الكثير من التفاهة تكتب 
باســـم الشـــعر، ولا بد أن تكون للشـــعر مجلة 

تدافع عن شرف الاسم.
بـــكل ما يتعلق  وتنشـــغل مجلة ”براءات“ 
بالشعر من نصوص ومقالات نقدية ودراسات 
نظريـــة وتطبيقية وحوارات وتقارير وقصص 

ومقاربات بين الشعر وفنون أخرى.
وكمـــا أكـــد القائمـــون على المجلـــة فهي 
تريد أن تكون ســـبّابة تدل عارفي طريقهم إلى 
المتاهـــة، والراشـــدين إلى الغوايـــة، ومنصة 
يعـــول عليهـــا حيـــن الحديـــث عـــن التجارب 
الشـــعرية العربية المعاصرة، التي ســـتبحث 

”براءات“ بشـــكل خاص عن أصواتها الجديدة 
والقديمة التي لم تسمع بعد.

وتســـعى المجلة أيضا إلـــى التقريب بين 
تجـــارب الشـــعراء العرب وتكريـــس المضيء 
منهـــا. حيـــث دافعها إلـــى ذلك خلـــوّ الثقافة 
العربية بشـــكل يـــكاد يكون تامـــا من مطبوع 

شعريّ ذي هوية عربية عابرة للبلدان.
وســـتصدر ”براءات“ عن دار ”المتوســـط“ 
التي تعبر عن نفسها بـأنها ”دار نشر مستقلة 
ذات موقـــف جـــذري، تؤســـس ديناميكية في 
اختياراتها وآليات عملها انطلاقا من موقفها“، 

إذ ستعمل المجلة تحت هذا التعريف ذاته.
وأرســـت المجلة إدارة تحرير متكاملة من 
مختلف الأقطار العربية حيث سيكون مديرها 
مؤســـس منشـــوات المتوســـط خالد سليمان 
الناصـــري، فيمـــا يـــرأس تحريرها 
عبدالحسين،  أحمد  العراقي  الشاعر 
وينوبه الشـــاعر الجزائري خالد بن 
صالح، أما ســـكريتيرة التحرير فهي 
الكاتبة الســـورية مناهل الســـهوي، 
بينمـــا تتكـــون هيئـــة التحريـــر من 
أكثر من 25 شـــاعرا نذكـــر من بينهم 
إبراهيـــم مبارك مـــن اليمـــن، أحمد 
الملا من السعودية، أشرف القرقني 

مـــن تونس، أمارجـــي من ســـوريا، إيمانويله 
بوتاتزي من إيطاليا، تهاني فجر من الكويت، 
عبدالرحيم الخصار مـــن المغرب، عبده وازن 
من لبنان، مريم حيدري من إيران، وائل فاروق 
من مصر، جعفر العلوي من البحرين، حســـام 
هلالـــي من الســـودان، وغيرهم من الشـــعراء 

العرب.
وحدد القائمون على مجلة ”براءات“ شروط 
النشـــر في المجلة بأن تكون المواد المرسلة، 
تأليفـــا أو ترجمة خاصة بمجلة ”براءات“، ولا 
تكون قد نشرت أو ستنشـــر في أماكن أخرى. 
ويتـــم الـــردّ في حـــال موافقة هيئـــة التحرير 
علـــى النّشـــر خلال أســـبوع من زمن إرســـال 
المادة، وعدم الردّ بعد هذه المدّة يعتبر رفضا 

لها.
كمـــا تخضع المـــواد الموافـــق عليها إلى 
المراجعـــة والتحريـــر إن اقتضـــى الأمر دون 
العودة إلى الكاتـــب، ويعود الأمر في ذلك إلى 
هيئة التحرير صاحبة القرار، والقائمون على 
المجلة يؤكدون أنه ليس شـــرطا أن تنشر كلّ 
المـــواد الموافق عليها في النســـخة الورقية 
لمجلة براءات الفصلية، ويبقى الاختيار لهيئة 
التحرير للمواد التي تنشـــر ورقيا، وتلك التي 

تنشر في الموقع الإلكتروني.
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مشروع شعري جديد: مجلة تطمح إلى أن تعيد للشعر العربي براءته

واية، عن حظوة فنون 
ّ
صدر عن دار {Author House} بولاية إنديانا الأميركية كتاب {تبا للر

الكتابة} للكاتب السوداني عمرو منير دهب بترجمة يوسف الحراق.

صـــدر مؤخـــرا عن مؤسســـة أروقـــة للنشـــر والتوزيع بالقاهـــرة كتاب بعنـــوان {أمريـــكا أمريكا، 

أنطولوجية شعرية لجيل البيت} اختيار وترجمة المغربي حبيب الواعي.

} في الأدب والفن لا تفضي المقدمات 
السليمة إلى نتائج بديهية دائما؛ لنأخذ 

مثلا فكرة أن للرسم قواعد تبدأ من 
إدراك المنظور إلى وعي أثر الضوء 

وتحولات الكتلة في المساحة، بيد أن 
مهارة استثنائية في تملك تلك القواعد 

لا تنتج بالضرورة فنانا كبيرا، يمكن 
أن يقدم لنا الحذق الأسلوبي عشرات 
الحرفيين الموهوبين ممن يجعلون 
المطابقة تشارف الإعجاز، لكنها لا 

ترتقي بالضرورة إلى أن تكون تحفة.
 ذلك تحديدا ما يلفت الانتباه عند 

تقليب عشرات النصوص الروائية 
العربية اليوم، حيث أضحى استيعاب 

القواعد التخييلية، وإتقان المهارات 
السردية، ومن ثم تقديم حبكات حكائية 

مشوقة، تتجاوز رغبة الاختراق 
الأسلوبي، فصارت الحرفة لا تؤدي إلى 

إنتاج ”الروائية“، وهو ما أفضى إلى 
أحكام نقدية ترى أن الروائي قد يكون 
شخصا محترفا وله قدرة على صناعة 

نصوص تتوفر على شروط الجودة 
ومن ثم يمكن أن تشهد رواجا في سوق 

القراءة، دون الشهادة بأنها ستدخل 
تاريخ الرواية أو حتى تاريخ الظواهر 

الروائية.
في هذا السياق تحديدا يمكن فهم 

تحول عشرات الأقلام إلى موظفين 
في هذه الكتابة الروائية، لهم مواعيد 

وبرامج عمل، وباحثون مساعدون، 
وجدول تحضيرات كتابية، قد تبدأ 
بتجميع الوثائق والصور ومختلف 

السجلات المتصلة بموضوع سردي، 
قبل التحول إلى صوغ خطاطة حكائية 
تصل بين مجمل التفاصيل الوثائقية 

تلك بخيط درامي يغري القارئ 
بالمتابعة.

من هنا يمكن فهم تلك السيطرة 
المتفاقمة اليوم لمرتكز ”التاريخ“ 

على جوهر الرواية، وما يرتبط به من 
معارف وحقول ومرجعيات وأعلام، قد 

تبدأ بكتب الأخبار والتراجم ولا تنتهي 
بالتحليلات السياسية والإثنية لتحولات 

الأمصار والأنظمة والشعوب والعادات 
الاجتماعية والمعتقدات الدينية.

وهو ما قد يدفعك عزيزي القارئ 
إلى الإحساس أحيانا بأن الرواية عدو 
للتاريخ، وأن التاريخ مناقض للتخييل 

الروائي. فنحن لا نكتب بالحقائق وإنما 
بالأوهام والتهيؤات والأكاذيب… ولذلك 

يحتاج الروائي إلى قدر جمّ من التواضع 
حتى لا يدعي تملك الماضي، أو استعادة 

الذاكرة، أو الفصل في السجلات 
التاريخية، أو إعادة الاعتبار لأفكار 
وأعلام وأقوام وجغرافيات وألسنة.
تحس بعد كل هذا أن الروائي لا 

يحتاج إلى حشر نصوصه بمئات 
الصفحات المنقولة من المدونات 

القديمة والحديثة، بقدر ما هو محتاج 
إلى موهبة في التخلص من ثقلها، 

وابتداع أكوان وشخصيات وحوارات 
نشتهي أن نقلدها، وأن نعيشها، وأن 

ننتمي إلى ملكوتها، أو على الأقل 
أن نتعلم منها أن الفن وجد لنسيان 

ما جرى، وللتخلص من بلادة الحس 
اليومي، وأن يكون فقها جليلا للحياة.

ضد التاريخ

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

تراجيديا الواقع العربي تتجسد على الخشبة برؤى مختلفة

[   تحديات المجتمعات العربية وأزماتها تقود عروض مهرجان المسرح العربي

الفرد العربي والديكتاتوريات وقضايا أخرى 

أعمـــال تميزت برؤى وأفكار تعتمل 

فـــي الأجـــواء المجتمعيـــة العربية، 

وقد ناقشت تحدياتها في مواجهة 

التطرف والإرهاب

 ◄

احترافية  المخرجين جاءت  تناولات 

كاشـــفة عـــن إمكانيـــات متميـــزة 

على مســـتوى إدارة فريـــق التمثيل 

والدراما والسينوغرافيا

 ◄

استمرت عروض مهرجان المسرح العربي 
بالقاهــــــرة في تقديم نماذج من المســــــارح 
ــــــي وإن اختلفت  ــــــة المختلفــــــة، والت العربي
فــــــي مقارباتها الفنية فإنها تكاد تشــــــتبك 
ــــــث معالجاتها للواقع  مــــــع بعضها من حي
العربي المأزوم، ولقضايا الإنسان العربي 
ــــــة؛ من تطــــــرف وأزمات سياســــــية  الراهن

واقتصادية وحتى أخلاقية، وغيرها.
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زكي الصدير

التشـــكيلي  قـــدّم   - (الســعودية)  الخبــر   {
الســـعودي حســـين الســـماعيل فـــي معرضه 
”تشـــظي“ المقـــام حديثـــا على صالـــة ”تراث 
بالخبـــر (شـــرق الســـعودية) 11  الصحـــراء“ 
مجموعة فنية عالج من خلالها سؤاله المركزي 
حول الأنماط الســـلوكية للأفراد، وكأنه يرصد 
في كل مجموعـــة تجربة من تجاربه عن ماهية 
القلق الاجتماعي، إذ يحاول تقديم شكل مغاير 
عـــن المألوف في التصاميـــم الدينية المعمول 
بها، مستلهما هذه الأعمال من مسجد في دون 

تاون بمدينة تورنتو الكندية التي يقيم فيها.
والمسجد الذي اشـــتغل عليه السماعيل لا 
يحتوي على منارة ولا قبة ولا أي من العلامات 
المعماريـــة الخارجية المعتـــادة التي تجعلنا 
نفرّق المســـجد عما ســـواه مـــن المباني غير 
لوحة فوق الباب تشـــير إليه، وبعض الأشكال 

الهندسية على النوافذ.
وأراد الســـماعيل مـــن تجربتـــه أن يعـــزز 
قيمة الاختـــلاف والمرونة والتســـامح، فجعل 
الزخـــارف لا تعتمـــد على التكرار في شـــكلها 
العـــام، ولا علـــى التماثل، كما اهتـــم بإضافة 
صـــورة تجريديـــة لملامـــح الوجـــه البشـــري 

لمقاربة وانعكاس الروحانية الدينية.
ويلقي السماعيل الضوء على فعل التفكير 
الجمعـــي، فعندمـــا تتحـــرك الجمـــوع تصبح 

مشـــاعرهم هـــي المســـيطرة علـــى الانفعالات 
والقـــرارات المتخـــذة في تحركاتهـــم، ويغيب 

حينها التفكير المنطقي المتعقل.
وعن ذلك يقول لـ“العرب“، ”على مرّ التاريخ، 
حدثت الكثير من الأحداث التي نرى فيها تكرار 
واستمرار البشر في التصرفات الجمعية منها 

الحـــروب والثورات التي اســـتغل فيها بعض 
القادة والسياســـيين تلك الصفـــة لمصلحتهم 
للتحكم في التحرك المدني، في أيامنا الحالية 
كذلك نرى العامل الاقتصادي والعقائدي يلعب 
دورا حاســـما في القولبة والتصنيف، ويجعل 
البشـــر يتحركون في نهج  موحّد رغم اختلاف 
الغايات والأفـــكار“. ويتابع ”أنـــت وأنا اليوم 
نتيجة مـــا عملنا بالماضي، كل شـــيء متصل 
حصل بسبب ونتيجة ونحن محتمون بالواقع 
الذي نعيشـــه الآن، هذه الرسومات هي تعبير 

عن ذاك الرابط الخفي الذي يجعلنا نستمر“.
وفـــي محاولة لعكس ردة الفعل على بعض 
الظواهر النفســـية والاجتماعيـــة وغيرها مما 

يمليـــه علينا ما حولنا مـــن مؤثرات وتجارب، 
يقـــارب الســـماعيل الفـــن والتدويـــن بصورة 
تغريدات ســـاخرة وعابرة حول رسوم تعبيرية 
تصـــف حالة لا ترتبط بالضـــرورة مع الكلمات 
المكتوبة، ويوثق وســـط ذلك كله صورا عائلية 
لبعـــض الأحـــداث الروتينية في حيـــاة عائلة 

هاجرت للدراسة في تورنتو.
ويرى الســـماعيل أن ”فكرة التنميط جاءت 
لتحديـــد ســـلوك وصفـــات معينة عـــن فئة من 
النـــاس بهدف تمجيد أو تلطيخ ســـمعة عرق، 
حضارة أو جنس.. في وسط هذا التعميم يظل 
الفرد يشـــعر بفردانيته عبـــر تميزه واختلافه، 
وفي هـــذه الرســـومات هناك تقديـــم تجريدي 
لملامحنا الإنسانية على هيئة نسيج زخرفي“.
وفي سبيل تعزيز فكرة التشظي الاجتماعية 
يقوم الســـماعيل باختبـــار الجمهور بالوقوف 
أمام مساحة بيضاء من ورق أو قماش تنتظره 

أن يجعل منها عملا فنيا مقدّرا.
هكـــذا يســـتمر في وضـــع عناويـــن فرعية 
تذهب بالمتلقي للتأكيد على فكرته الجوهرية، 
فنواجـــه ”عناد التحـــول“، و“الله أكبر“، وهذه 
الأخيـــرة اســـتحضر فيها ما تبقّـــى من إحدى 
ســـجادات مســـجد الإمام علي بالقطيف الذي 
تم تفجيره من قبـــل عناصر تنظيم داعش عام 

.2015
ويقول حسين السماعيل عن ذلك ”في قالب 
واحد تذوب فيه مجموعة من البشر في معتقد 
واحد، ربمـــا يتراءى لنا أن الإيمان المشـــترك 
بينهم قد يربط أكثر مما يفرق، وقد يشـــد أكثر 
مما يحل، ويمكن أن ننتهي بأن ندخل فردوس 
الحياة الأخرى جميعا لو استمرينا في العيش 
بســـلام، غيـــر أن البعض يحـــاول أن يدفع نار 
جهنم عنـــه برمـــي الآخرين من على ســـجادة 

الصلاة إليها“.

} القاهــرة - من موقعه أعلـــى تل مرتفع في 
قرية زاوية سلطان، حيث ولد بمحافظة المنيا 
في صعيـــد مصـــر، يتفانى الفنـــان المصري 
– العالمي حســـن الشـــرق في توثيـــق التراث 
المحلي بأعمال فنية يرسمها بألوان فريدة من 

صنع يديه.
فمنـــذ طفولته، بـــدأ الفنان الريفي يرســـم 
ويلون لوحاته على ورق سميك، كان يُستخدم 
في تغليف اللحم بمتجر والده القصاب، والآن 
أصبح حسن الشرق فنانا بصريا ملء السمع 
والبصـــر، حصد العديد من الجوائز العالمية، 

يؤرخ للحياة في القرية المصرية.
ويقول حسن الشرق إن بداياته المتواضعة 
نقلته وأعماله إلى أكبـــر المتاحف في العالم، 
ويؤكد أن أعماله احتُفي بها في معارض فنية 
بألمانيا وسويســـرا وفرنسا، بعد أن اكتشفته 
الناقدة الفنية الألمانية أورســـولا شيرنيج في 

مصر عام 1985.

وقبـــل أن يبدع أي لوحة فنيـــه له، يصنع 
الشـــرق الألـــوان بيديـــه مـــن مـــواد طبيعية 

وعضوية يجدها في 
أماكن كثيرة من 

حوله، ويستخدم 
الفنانُ الطينَ 

والعشب 
وأوراق الشجر 

والتوابل لتوفير 
ألوان لرسومه 

التفصيلية 
والمحددة 

بخطوط.
ويعمل 

الشرق، 
المعروف 

محليا بمازج 
الألوان، على 

إثراء عمله بالمزيد 

من الألوان التي يطورها من خلال استكشاف 
الطبيعة.

وعـــن ذلك قـــال ”صناعة اللـــون، أنا حين 
أتكلم عن صناعة اللون، تبدو العملية يسيرة، 
أنـــا لم آت بشـــيء من عندي، هي ليســـت من 
اختراعـــي إنمـــا هي مـــن صنـــع الخالق، من 
الطبيعة، وأيضـــا من الجبال، وبعضها الآخر 
من الخُضرة، وكل ما أقوم به هو تثبيت اللون 
عبر مـــادة تجعـــل اللوحة قادرة علـــى البقاء 

لآلاف السنين“.
ويضيـــف ”فخور بلوحاتـــي التي تعرض 
الآن بأكبـــر متاحـــف العالـــم، فخور بحســـن 
الشرق سليل الفراعنة، وفي النهاية ما أنا إلاّ 
منشـــط ســـياحي يعمل لصالح القوة الناعمة 

لمصر“.
بموضوعـــات لوحاته فإن  وفيما يتعلـــق 
الشـــرق يركز في الغالب على موضوع واحد، 
التراث المصري وحياة الفلاحين (المزارعين) 

المصريين.
وقال الشرق ”أنا 
أحاول تحويل 
التراث إلى أعمال 
فنية، أرسم السيدة 
الجميلة التي 
تمثلها الفلاحة، 
والتي حين تصنع 
ثوبا لنفسها تترك 
قطعة من القماش 
صغيرة، لتصنع 
منها دمية لابنتها، 
فهذه المرأة لا 
تذهب إلى السوبر 
ماركت كي تشتري 
لعبة أو دمية أو أي 
شيء صناعي، بل هي 

التـــي تصنع اللعبة لابنتها بيديها، أنا أحاول 
توثيق هذا في لوحة“.

وغالبـــا ما تصـــور أعمال الشـــرق الفنية 
مشـــاهد تفصيليـــة لحيـــاة ســـكان الريف في 

مصر.
ويقـــول محمـــد الجبالـــي مديـــر غاليري 
”قرطبة“ إن حســـن الشرق يعتبر، بصفة عامة، 

أحد أهم الفنانين المحليين في مصر.
وأضـــاف الجبالـــي ”هو لا يعبّـــر فقط عن 
مصر والشـــرق، بل يعبّر عـــن حالة افتقدناها 
جميعـــا، هو يعيد إحياء التراث من جديد، من 
ذلك مثلا توثيقه عبر الرســـم لشـــاعر الربابة 
الذي بتنـــا نفتقده في أيامنا هـــذه، هو يوثق 

لأشياء ثمينة سقطت منا عبر الزمن“.
وأردف أن الشـــرق أكثر شهرة في الخارج، 
فـــي ألمانيـــا خاصة، لكـــن على الرغـــم من أن 
شـــهرته عالمية فإنه في المقابل لم يبتعد عن 

حضن وطنه.
وفي ”متحف الفنان العالمي حسن الشرق“ 
بقريته توجد عشـــرات اللوحات والرســـومات 
التي توضح شـــغفه والتزامـــه بالفن في مهنة 
يمارسها منذ عشرات السنين، ويتميز الشرق 
بالجلوس في صمت بمتحفه قبل أن يشرع في 

إبداع عمله الفني الجديد.
مواليـــد  مـــن  الشـــرق  حســـن  والفنـــان 
محافظـــة المنيـــا بصعيد مصـــر، وهو عضو 
نقابة التشـــكيليين وأتيليـــه القاهرة، وعضو 
المجموعـــة الأوروبيـــة للفـــن الحديـــث، أقام 
حوالي 50 معرضا شـــخصيا منها 31 معرضا 

عالميا خارج مصر.
كما شارك الشرق في ورش عمل فنية على 
المســـتوى المصري والعالمـــي، وله مقتنيات 
فنيـــة بالمملكـــة المتحدة وألمانيـــا وإيطاليا 
وسويســـرا  المتحـــدة  والولايـــات  وفرنســـا 
وهولنـــدا والمكســـيك وإســـبانيا والســـويد 

وإنكلترا والكويت وفلسطين ولبنان والمغرب 
والهند.

ويضم كتـــاب يدرس فـــي الثانوية العامة 
بمصر نبذة عن حياة الفنان حســـن الشـــرق، 
وقام التلفزيون الألماني بإنتاج فيلم تسجيلي 
عـــن حياة الفنـــان وصوره في قريتـــه بزاوية 
ســـلطان والمرســـم الخـــاص بـــه، وألفت عنه 
العديد من الكتـــب باللغات العربية والألمانية 
والإنكليزيـــة، وأنتجـــت له 3 أفلام تســـجيلية 
ترصـــد رحلته الفنيـــة بالفرنســـية والألمانية 

والإسبانية.

وعن العالمية يقول حسن الشرق ”الوصول 
إلى العالمية لا يحتاج إلى دراســـة أكاديمية، 
فأم كلثوم لـــم تدرس الغناء فـــي الأكاديميات 
الدولية، لكنهـــا وصلت إلى العالم أجمع بقوة 

موهبتها“.
وكان للشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي 
دور كبير في نشـــر موهبة الشـــرق، إذ رســـم 
الأخير أغلفة كتب الســـيرة الهلالية، بالإضافة 
إلى رســـم التراث العربي في إمارة الشـــارقة 

بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويـــرى الشـــرق أن أحلامه قـــد تحققت في 
حياته بعد تدشين متحفه الخاص في محافظة 
المنيـــا علـــى نفقتـــه الخاصـــة لتخليـــد الفن 
الفطـــري، وبالرغم من الرحلة التي تتخطى 40 
عاما مـــع الفن، إلاّ أنه لم يحصـــل على تكريم 

من مصر.

فنون
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} مرة أخرى يختطف الموت مخرجا 
سينمائيا موهوبا ورجلا دمث الخلق، 

عذب اللسان، متواضعا يميل إلى الخجل، 
ويفضل أن يتوارى عن الأضواء الزائفة. 

رحل المخرج المصري النبيل أسامة 
فوزي الذي يعتبر من أكثر أبناء جيله 

موهبة وثقافة سينمائية وإنسانية.
ذهب أسامة فوزي، وهو بعد لم يكمل 

مشروعه السينمائي الطموح المغاير 
الذي بدأه عندما أخرج أول أفلامه 

الروائية الطويلة ”عفاريت الأسفلت“ عام 
1996، أي بعد 12 عاما من تخرجه في 

معهد السينما ثم العمل كمساعد مع عدد 
من ألمع المخرجين.

لم يخرج أسامة فوزي سوى أربعة 
أفلام فقط، هي بالإضافة إلى ”عفاريت 

الأسفلت“، ”جنة الشياطين“ (1999)، 
و“بحب السيما“ (2004) و“بالألوان 
الطبيعية“ (2009)، ومع كل فيلم من 

أفلامه الأربعة كانت تقوم ضجة كبرى 
ويجد أسامة نفسه أمام اعتراضات 

من جانب جهاز الرقابة الرسمية على 
السينما في مصر، أو رقابة من نوع آخر، 
دينية واجتماعية، فقد اعترضت الرقابة 
الرسمية على كل أفلامه، وخاض معارك 
صعبة دخلتها معه أطراف أخرى إلى أن 

تمكن من عرض أفلامه.
تحديدا  كان فيلم ”جنة الشياطين“ 

من أكثر الأفلام صعوبة وجرأة في تاريخ 
السينما المصرية والعربية عموما، فهو 

الفيلم الثاني فقط الذي يسخر من الموت 
بشكل مباشر ويمكن اعتبار الشخصية 

الرئيسية فيه هي جثة رجل ميّت 
يسرقها مجموعة من أصدقائه الصعاليك 
البوهيميين الذين لا يريدون أن يصدقوا 
أنه توفي أو قبول هذه الحقيقة، يضعون 

الجثة في سيارة ويجوبون شوارع 
المدينة في الليل، يريدون توديعه كما 

يليق به وهو الذي كان قد تخلى عن 
عائلته الثرية وانضم إلى حياة اللهو 

والعبث معهم، وهم يلهون ويضحكون، 
بل ويحاولون أيضا دفعه إلى احتساء 

الويسكي.
كان هذا الفيلم تعليقا ساخرا على 

ما وصل إليه الواقع من عبث، ولا أتذكر 
فيلما مصريا آخر يعبث ويسخر من 
الموت قبله سوى الفيلم البديع الذي 

أخرجه صلاح أبوسيف عام 1942 بعنوان 
”نمرة 6“ (أو العمر واحد) وهو فيلم قصير 

يقع في 27 دقيقة، بطولة لطفي الحكيم 
وإسماعيل يس وحسن كامل وأحمد 

الحداد، لكن فيلم أسامة فوزي وهو من 
الكوميديا السوداء، يتجاوزه سواء في 

قوة موضوعه أو في تأثيره.
أما ”بحب السيما“ فقد دخل 

تاريخ السينما العربية كأحد الأعمال 
الكلاسيكية الكبرى، وهو يعكس حب 

مخرجه الكبير للسينما ورغبته في 
التحرّر من الموروث الذي يحظر الفن 

ويجعله نقيضا للموروث، وبسبب جرأته 
وأسلوبه الفني البليغ وقوة تأثيره، واجه 

الفيلم غضبة شرسة من جانب الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية في مصر التي 

اعتبرته نوعا من الهرطقة، بل واعتداء 
على السيد المسيح.

وتعرض الفيلم بالتالي لتشدد من 
جانب الرقابة إلى أن أمكن التوصل إلى 

حل لعرضه، لكن الأزمة مع الكنيسة 
تركت جرحا لا يندمل في نفس أسامة 

فوزي، وظل منذ تلك الفترة يشعر بالحزن 
الشديد والوحدة، وابتعد عن كل نشاط 

اجتماعي، لم يكن يحب المشاركة في 
الحفلات العامة، أو يتكالب كما يفعل 

غيره، على المنتجين ولا يطرق أبوابهم، 
فقد كان نموذجا لعزّة النفس والتمسك 
بالكرامة مع شعور مرهف يجعله يميل 

إلى التأمل، لكنه كان يحاول ويكتب ويعد 
مشاريع جديدة لأفلام ومسلسلات كانت 

بكل أسف، تتعثر.
أما فيلمه الأخير ”بالألوان الطبيعية“ 

(وربما يكون أقل أفلامه من الناحية 
الفنية)، فقد دفع طلاب كلية الفنون 

الجميلة إلى ما يشبه الثورة عليه بسبب 
جرأة الفيلم وجنوحه إلى السخرية 

السوداء، مما أصاب دراسة فن التشكيل 
في مصر من تدهور وصل إلى حد 

التحريم والتجريم.
تغير الظروف في مصر، وتراجع 
الإنتاج السينمائي، واختناق الوسط 

بالشللية والأجواء المريضة، دفعته إلى 
الاعتزال مبكرا، وأصابه المرض الذي 

أدى إلى موته المبكر.
رحم الله أسامة فوزي ورحم زملاءه 
الذين ما زالوا يكافحون من أجل العثور 

على فرصة لتحقيق أحلامهم في دنيا 
السينما.

الموت قبل الأوان

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

والده  ــــــة  مهن العمــــــل بالجــــــزارة  رفــــــض 
وأجــــــداده، واختار الفن التشــــــكيلي الذي 
ــــــره كل حياته، نجح في رســــــم أجمل  يعتب
اللوحــــــات التي تعبر عن التراث الشــــــعبي 
والعادات المصرية وتجسد الحياة اليومية 
بالريف المصري، ذلك هو الفنان المصري 
حسن الشرق الذي نحت لنفسه اسما في 
عالم الفن التشــــــكيلي جــــــاوز المحلية إلى 

العالمية.

يركّز الفنان الســــــعودي حسين الســــــماعيل على قراءة المجتمع المحلي بمختلف تركيباته 
لخلق منظومة تســــــيّر هذا الاختلاف بانسجام، حيث اتخذ من استقراره في كندا فرصة 
ــــــان مهتم بملاحظة  ــــــة لاختزال دوره كفن للتأمــــــل والرصد الاجتماعــــــي، وذلك في محاول
مختلف التصرفات الاجتماعية ثم انعكاســــــها في أعماله كحالة لتثبيت وتوثيق الديناميكية 

السوسيولوجية التي أطلق عليها ”تشظي“.

فنان مصري يرسم الفلاحين بألوان فريدة من صنع يديه
[ حسن الشرق يؤرخ لبساطة الحياة في القرية المصرية

يعرف بمازج الألوان ألوان طبيعية ولوحات فطرية

تجريد للملامح الإنسانية على هيئة نسيج زخرفي

لوحات الفنان حسن 

الشرق تركز على موضوع

واحد، التراث المصري 

وحياة المزارعين البسيطة

تشكيلي سعودي يسائل عبر تجربة {تشظي} فكرة التعايش

الطين  يستخدم  المصري  الفنان 

والتوابل  الشجر  وأوراق  والعشب 

التفصيلية  لرسومه  ألوان  لتوفير 

والمحددة بخطوط

 ◄

تعاقدت الفنانة المصرية عبير صبري على المشـــاركة في بطولة مسلســـل {هوجان} للمخرجة 

شيرين عادل، والذي من المقرر عرضه في رمضان القادم 2019.

تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب لتصوير أغنية {يصفوا حكي} على طريقة الفيديو كليب مع 

المخرج اللبناني جاد شـــويري، والتي ســـبق أن طرحتها بصوتها فقط.
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} لاس فيغــاس (الولايات المتحدة) - شــــكلت 
الأيــــام الأخيــــرة مــــن معــــرض لاس فيغــــاس 
للإلكترونيات منعطفا مهما لمســــتقبل صناعة 
الســــيارات بعد أن اســــتعرضت مجموعة من 
الشــــركات عضلاتها بابتــــكارات تكنولوجية 

فريدة من نوعها.
ورغــــم الطفــــرة فــــي اســــتخدام الــــذكاء 
الاصطناعــــي فــــي الســــيارات، إلا أن الأمــــر 
تجــــاوز ذلــــك على ما يبــــدو بعــــد أن أظهرت 
الشركات جموحا أكبر في استخدام ما توفره 
التكنولوجيا من خدمــــات في كل التجهيزات 
التي تحتويها المركبــــة وتوظيف جانب منها 

في أشياء عملية أخرى.

مركبة تمتلك سيقانا

أعطت شركة هيونداي الكورية الجنوبية 
لصناعــــة الســــيارات نظرة علــــى العمل الذي 
تقــــوم به على مركبة ذات أرجل آلية للســــماح 
لهــــا بالســــير أو الزحــــف علــــى التضاريس 

الوعرة.
واغتنمــــت هيونــــداي فرصة مشــــاركتها 
في المعرض الســــنوي الذي اختتمت فعاليته 
السبت الماضي لتكشــــف عن نموذج لمركبتها 

الثورية ”آيليت“. 
ودعمت الشركة مشــــروعها بعرض مقطع 
فيديو أمام الجمهور لتوضيح الوظائف التي 

من أجلها تم ابتكار هذه السيارة.
ومــــا يميــــز المركبة التــــي تنــــدرج ضمن 
مشروع أطلق عليه اسم ”أقصى مركبة تنقل“ 
أنه لم يســــبق لها مثيــــل من قبل، حيث تجمع 
بــــين التكنولوجيا في الســــيارات الكهربائية 

والروبوتات.
وقال جون ســــوه المدير التنفيذي لشــــركة 
هيونداي، والذي يرأس ذراعي كرادل للشركة 
المكرســــة للابتكار ”ماذا لو أن سيارة مصممة 
باســــتخدام الروبوتات يمكن أن تنقذ الأرواح 

في حالات الكوارث؟“.

وأضــــاف خلال مؤتمــــر صحافــــي مبررا 
صناعة هــــذه المركبــــة الغريبــــة إن ”الحاجة 
تتزايــــد إلــــى البحــــث والإنقاذ والمســــاعدات 

الإنسانية حول العالم“.
وتم تصميم آيليت بأربعة أرجل ميكانيكية 
مــــع عجلات للأقدام، وفقــــا لنموذج صغير تم 
عرضــــه خلال المؤتمر، حيــــث يمكن للمركبات 
المرتفعــــة أن تتدحــــرج على أرجــــل طويلة أو 

تتراجع عن قيادة السيارة.
كما يمكن استخدام الأرجل الممتدة للتسلق 
أو الزحف مع الحفاظ على مستوى مقصورة 
الــــركاب، وفقــــا لديفيــــد بايــــرون من شــــركة 
ســــوندبيرج فيرار، وهي شركة استشارية في 
مجال التصميم الصناعي، تعمل مع هيونداي 

في المشروع.
وقــــال بايــــرون إن ”آيليت يمكنها تســــلق 
الجــــدران التي يصــــل ارتفاعها إلى خمســــة 
أقــــدام (1.5 متر) مــــع الحفاظ على مســــتوى 

جسم السيارة مع الأرض“.
وذكرت هيونــــداي في بيان لهــــا أن ”هذا 
التصميم قادر بشــــكل فريد على المشــــي على 
الأقدام مثــــل الحيوانات الثديــــة والزواحف، 

مما يسمح له بالتحرك في أي اتجاه“.
ورغــــم هذا لــــم تعلن هيونــــداي عن خطط 
لطرح الســــيارة في الســــوق، ولكنها تأمل أن 
يتــــم اســــتخدام مركبتهــــا في نهايــــة المطاف 
لمســــاعدة الأشــــخاص ذوي الإعاقــــات علــــى 
التنقــــل فــــي المناطــــق الريفيــــة أو الحضرية 

الصعبة.
ومــــن أمثلــــة الكيفيــــة التــــي يمكــــن بها 
استخدام ذلك القدرة على استخراج المصابين 

بعناية مــــن مناطق الكــــوارث أو التضاريس 
الوعرة. وقال ســــوه ”يمكن أن تذهب حيث لم 

تمر أي مركبة من قبل“.
وأضــــاف أن ”هــــذه التكنولوجيا تتخطى 
الحــــالات الطارئــــة، حيث يمكــــن للمعاقين أن 
يشيدوا بشــــركة هيونداي آيلِيت التي تتمتع 
بالاســــتقلالية والتــــي يمكنهــــا أن تصل إلى 
بابها الأمامي وتجلس على نفســــها وتسمح 

باستدارة كرسيها المتحرك“.
وعلى ســــبيل المثال، يمكن مــــع آيليت أن 
تصعــــد إلى أحد المرتفعــــات المعلقة في الثلج 
على جانب الطريق ثم العودة إلى الســــير في 
الطرقات أو يمكن تشغيل السيارة لاستكشاف 

كواكب أخرى.
واعتبر دانيال هول نائــــب رئيس أبحاث 
السوق في شــــركة أوتو باسيفيك أن مشروع 

هيونداي ”مثير للاهتمام“.
 كمــــا أشــــار إلــــى أنه فــــي الوقــــت الذي 
تســــتخدم فيه المركبات الآليــــة بالفعل من قبل 
العديد من جيوش العالم للتعامل مع القنابل، 
فإن ”عقبات التســــلق في بعض المواقف يمكن 

أن تكون مفيدة“.
وبالنسبة لهيونداي، فإن هذا المشروع 

يمثل فرصة لإثبات أن شأنها شأن 
صانعي السيارات الآخرين، 
تسعى وراء ابتكار مركبات 
استثنائية يمكن أن تقتحم 

السوق مستقبلا.

أكبر شاشة بقمرة قيادة

فجرت شركة بايتون 
الصينية الناشئة مفاجأة 

كبيرة حين كشفت خلال 
المعرض عن سيارة كهربائية 

اعتبرها خبراء الأذكى في العالم 
وهي مزودة بشاشة عملاقة الأكبر 
في التاريخ، ما سيشعل المنافسة 
مع عمالقة صناعة السيارات في 
العالم وخاصة الشركات الألمانية.

وتسعى بايتون إلى توفير تجربة 
معايشة فريدة من نوعها عن طريق 

الشاشة الكبيرة والمحتويات الرقمية، 
التي تشمل الملاحة والموسيقى ومقاطع 

الفيديو والصور والملفات وجهات 
الاتصالات وغيرها.

وكشفت الشركة خلال المعرض 
عن أكبر شاشة ذكية بقمرة قيادة 

في تاريخ صناعة السيارات 
منذ أن تزايد اهتمام الشركات 

بالتكنولوجيا.
الشاشة  أن  الشركة  وأوضحت 
ديســــبلاي،  اكســــبيرينس  شــــارد 
المعروفــــة اختصــــارا باســــم (أس.

إي.دي)، والتي يتم تجهيز السيارة 
أم-بايت الجديدة من فئة الموديلات 

الرياضية متعددة الأغراض بها، تأتي بقياس 
48 بوصــــة لتكون بذلك أكبر شاشــــة في قمرة 
قيادة يتم إنتاجها بشكل قياسي حتى اليوم.

ويتم تقســــيم قمرة القيادة الممتدة بعرض 
الســــيارة بالكامــــل إلى ثلاثة نطاقــــات، وتتم 
مواءمة درجة ســــطوع الشاشة حسب ظروف 
الإضــــاءة المحيطة تلقائيا، علاوة على مراعاة 
جميع متطلبات الســــلامة في الأســــواق التي 

سيتم طرح السيارة فيها.
وتقوم نطاقات المحتويات الثلاثة بعرض 
جميــــع المعلومــــات المتعلقة بالســــيارة، مثل 
الســــرعة ومدى الســــير بالنســــبة للسيارات 

الكهربائية.
وفي حــــال قام الســــائق بتشــــغيل وضع 
الشاشــــة الكاملة، فيمكنه اســــتعمال النطاق 
الأوســــط والأيمــــن من الشاشــــة عــــن طريق 
الجهاز اللوحي للسائق في المقود أو اللوحة 
اللمسية الموجودة بين المقاعد 

الأمامية.
وعنــــد تشــــغيل وضع 
الشاشــــة المقســــمة، فإنه يتم 
عرض محتويات مختلفة على 

النطاق الأوسط والأيمن.
وتوفر الشــــركة منصة 
رقميــــة مفتوحــــة عبر 
خدماتها الالكترونية، 
والتي تقوم بربط 
بعض التطبيقات 
والبيانــــات وكذلك 
الأجهــــزة مــــع 
بعضها البعض، 
بمــــا في 

ذلك وظائف الــــذكاء الاصطناعي وتفضيلات 
المســــتخدم ووضع الجلوس ودرجة الحرارة 

المرغوبة.
وتتعرف الســــيارة على هوية السائق من 
خلال المســــح الضوئــــي لملامح الوجــــه، كما 
يمكن ضبط إعدادات الســــيارة بما يتناســــب 
مع تفضيلات السائق الشخصية عبر تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
وستكشــــف بايتون النقاب عن ســــياراتها 
القياسية الصيف القادم، على أن يتم طرحها 

في الأسواق مع نهاية العام الجاري.

عالم الواقع الافتراضي

تســــمح تجربة الواقع الافتراضي لعشاق 
التجهيزات  باستكشــــاف  المميــــزة  الموديلات 
الداخلية للســــيارة مــــن جميــــع الأبعاد ومن 

جوانب مختلفة.
ومــــن الواضح أن الصــــراع التكنولوجي 
على أشــــده بــــين عمالقة صناعة الســــيارات، 
حيــــث لا تتوانى الشــــركات عن إقحــــام عالم 

الواقع الافتراضي في المركبات المستقبلية.
وكدليل على ذلك، اســــتقطبت شركة أودي 
الألمانية زوار المعرض عندما أزاحت الســــتار 
عن منصة لأفلام الواقــــع الافتراضي وألعاب 

الفيديو والمحتويات التفاعلية.
وتؤكد الشــــركة الشــــهيرة أنها تهدف من 
خلال هذه المنصة إلى إتاحة عالم من الترفيه 
الافتراضي لــــركاب المقاعد الخلفية على غرار 

ما يتوفر لهم على الأريكة في غرف المعيشة.
واختــــارت أودي تقنية الواقع الافتراضي 
نظــــرا إلى أنها التقنية الأكثــــر نضجا والأقل 

احتياجا إلى البنيــــة التحتية التي تعمل من 
خلالها والأكثر معايشــــة من قبل نطاق واسع 
من الجمهــــور، وهي تقنيــــة مكتملة يمكن أن 

تضع المشتري في بيئة مكتملة.
الافتراضـــي  الواقـــع  نظـــارات  وتقتـــرن 
بالســـيارة بحيـــث يمكن مواءمـــة المحتويات 
الافتراضية في الوقت الحقيقي تبعا لحركات 

السيارة.
وأكدت أودي أن هـــذه التقنية الجديدة لن 
تقتصر على سياراتها، بل إنها ستكون متاحة 
لشركات السيارات الأخرى ومطوري المحتوى.
وخـــلال فعاليات المعرض، قامت الشـــركة 
باختبـــار المنصة الجديدة في ســـيارتها إي-
ترون الكهربائية مع اســـتعمال نظارات واقع 
افتراضـــي مرتبطة بكمبيوتـــرات في صندوق 

الأمتعة.
ولكن النظام ســـيعمل مســـتقبلا بواسطة 
نظـــارات واقـــع افتراضي مشـــابهة لنظارات 
أوكولـــوس الجديـــدة، والتـــي لا تحتـــاج إلى 

كمبيوتر خارجي.
وفي الوقت نفســـه ســـيتم توصيل نظارة 
الواقع الافتراضي بمستشعرات في السيارة، 
فإذا كانت المركبة تجتاز منعطفا جهة اليمين، 
فـــإن المركبة الفضائية فـــي العالم الافتراضي 

ستتجه نحو اليمين.
وبالإضافة إلى ذلك سيتمكن النظام أيضا 
من تحليــــل بيانات الملاحة، وبالتالي ســــيتم 
ضبط طول لعبــــة الواقع الافتراضي مع وقت 

الرحلة المتوقع.
ويرغـــب البعض من الزبائـــن أو أصحاب 
الســـيارات الجديدة في إضفاء لمسة شخصية 
على الموديل الـــذي وقع عليه اختيارهم، وذلك 
للتعبيـــر عـــن تفردهم وتميز أســـلوبهم 

ولمساتهم.
الرغبـــة، تقدم  واســـتجابة لهذه 
العديد من شـــركات الســـيارات 
اختيـــار  إمكانيـــة  للزبائـــن 
تجهيزات السيارة من خلال 
بعض التقنيات الحديثة مثل 

نظارات الواقع الافتراضي.
ويقول الخبير هانز 
جورج مارميت إن 
العدد المتزايد في 
الطرازات وأنواع 
الهياكل 
والمحركات 
والتجهيزات 
لم تنتج 
عنه زيادة 
الاختيارات 
فقط، وإنما 
زاد من 
صعوبة 
اختيار 
السيارة 

أيضا.

الأربعاء 2019/01/16 - السنة 41 العدد 11230

حصلت أيقونة أوبل الجديدة زافيرا لايف، التي ستطرح الشهر المقبل، على باقة فريدة من التجهيزات الرقمية والأنظمة المساعدة، كما تم تزويد 
الجيل الرابع من الحافلة الصغيرة لأول مرة ببابين انزلاقيين بجانب زجاج الباب الخلفي الذي يتم فتحه بشكل منفصل.

شـــركة بايتون الصينية كشـــفت 
عن شارد اكســـبيرينس ديسبلاي 
أكبـــر  وهـــي  بوصـــة،   48 قيـــاس 
شاشة في قمرة قيادة يتم إنتاجها 

بشكل قياسي

◄

ابتكارات تكنولوجية فريدة تحدث انقلابا في عالم السيارات
 [ هيونداي تسبق منافسيها بصناعة مركبة كهربائية روبوت  [ بايتون تقدم أكبر شاشة ذكية وأودي تقتحم الواقع الافتراضي

كشــــــفت مجموعــــــة من شــــــركات صناعة 
الســــــيارات خلال آخر نسخة من معرض 
ــــــات عــــــن ملامح  لاس فيغــــــاس للإلكتروني
انقلاب في قواعد ابتكار جيل من مركبات 
المســــــتقبل، في خطوة يرى المتخصصون 
أنها إعلان عن بداية مرحلة أكثر انفتاحا 
ــــــى مجال التكنولوجيا، والذي يســــــيطر  عل

بشكل كبير على عقول المصممين.
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 كمــــا أشــــار إلــــى أنه فــــي الوقــــت الذي
ســــتخدم فيه المركبات الآليــــة بالفعل من قبل
عديد من جيوش العالم للتعامل مع القنابل،
”ن ”عقبات التســــلق في بعض المواقف يمكن

ن تكون مفيدة“.
وبالنسبة لهيونداي، فإن هذا المشروع

يمثل فرصة لإثبات أن شأنها شأن 
صانعي السيارات الآخرين،
سعى وراء ابتكار مركبات
ستثنائية يمكن أن تقتحم

سوق مستقبلا.

كبر شاشة بقمرة قيادة

فجرت شركة بايتون 
صينية الناشئة مفاجأة
بيرة حين كشفت خلال

عرض عن سيارة كهربائية
عتبرها خبراء الأذكى في العالم 
هي مزودة بشاشة عملاقة الأكبر
ي التاريخ، ما سيشعل المنافسة 
ع عمالقة صناعة السيارات في

عالم وخاصة الشركات الألمانية.
وتسعى بايتون إلى توفير تجربة 

عايشة فريدة من نوعها عن طريق 
شاشة الكبيرة والمحتويات الرقمية، 
تي تشمل الملاحة والموسيقى ومقاطع

فيديو والصور والملفات وجهات 
تصالات وغيرها.

وكشفت الشركة خلال المعرض 
ن أكبر شاشة ذكية بقمرة قيادة 
ي تاريخ صناعة السيارات

نذ أن تزايد اهتمام الشركات 
لتكنولوجيا.

الشاشة  أن  الشركة  وأوضحت 
ديســــبلاي،  اكســــبيرينس  ــــارد 
(أس. عروفــــة اختصــــارا باســــم

ي.دي)، والتي يتم تجهيز السيارة 
-بايت الجديدة من فئة الموديلات 

اللمسية الموجودة بين المقاعد 
الأمامية.

وعنــــد تشــــغيل وضع 
الشاشــــة المقســــمة، فإنه يتم 
عرض محتويات مختلفة على 

النطاق الأوسط والأيمن.
الشــــركة منصة  وتوفر
رقميــــة مفتوحــــة عبر 
خدماتها الالكترونية، 
والتي تقوم بربط 
بعض التطبيقات 
والبيانــــات وكذلك 
الأجهــــزة مــــع 
بعضها البعض، 
بمــــا في 

جوانب مختلفة.
ومــــن الواضح أن الصــــراع التكنولوجي 
على أشــــده بــــين عمالقة صناعة الســــيارات، 
حيــــث لا تتوانى الشــــركات عن إقحــــام عالم 

الواقع الافتراضي في المركبات المستقبلية.
وكدليل على ذلك، اســــتقطبت شركة أودي
الألمانية زوار المعرض عندما أزاحت الســــتار
عن منصة لأفلام الواقــــع الافتراضي وألعاب 

الفيديو والمحتويات التفاعلية.
وتؤكد الشــــركة الشــــهيرة أنها تهدف من 
خلال هذه المنصة إلى إتاحة عالم من الترفيه 
الافتراضي لــــركاب المقاعد الخلفية على غرار 

ما يتوفر لهم على الأريكة في غرف المعيشة.
واختــــارت أودي تقنية الواقع الافتراضي 
نظــــرا إلى أنها التقنية الأكثــــر نضجا والأقل 

نظـــارات واقـــع افتراضي مشـ
أوكولـــوس الجديـــدة، والتـــي

كمبيوتر خارجي.
وفي الوقت نفســـه ســـيتم
الواقع الافتراضي بمستشعرات
فإذا كانت المركبة تجتاز منعطف
فـــإن المركبة الفضائية فـــي الع

ستتجه نحو اليمين.
وبالإضافة إلى ذلك سيتمكن
من تحليــــل بيانات الملاحة، وب
ضبط طول لعبــــة الواقع الافتر

الرحلة المتوقع.
ويرغـــب البعض من الزبائـ
الســـيارات الجديدة في إضفاء
وقع عليه اخ على الموديل الـــذي
للتعبيـــر عـــن تفردهم وتم

ولمساتهم.
لهذه واســـتجابة 
العديد من شـــركا
إمكا للزبائـــن 
تجهيزات الس
بعض التقنيات
نظارات الواقع
ويقو
جو
الع
الط



} لا تزال خارطة المشهد الإعلامي موعودة 
بالكثير من التحولات المستمرة، يتغير 
المشهد ويتبدل بدخول فاعلين وخروج 

آخرين، النزاع بين التقليدية والجدّة لم يحسم 
لصالح طرف منهما، رغم طلائع النصر التي 
تومض بانتصار الإعلام الجديد -إذا سلمنا 

بدقة التصنيف والتسميات-، لكن ثمة ما 
يخصم من رصيد الإعلام الجديد مضمونا 

وأدوات.
والثابت في الشأن الإعلامي أن التغيرات 

جارية بلا توقف، بل تحدث بسرعة هائلة 
يصعب على المتمهلين استيعابها ومواكبتها، 

وينجو بعناء المبادرين إلى التعاطي معها 
وتبني لغتها وشروطها المستحدثة.

ثمة أخبار طرأت في الجانب التقني، الذي 
يتزعم مهمة التأثير على صنعة الإعلام اليوم، 

إذ يتداخل الجانب التقني في الإعلام ويؤثر 
فيه، وهو يضبط إيقاع علاقته مع الجمهور 

ويصنع مناخ الاتصال به بناء على مكتشفاته 
ومعطياته، بل يفرض مفرداته هو على تقاليد 
الإعلام التي لم يسعفها رسوخها ولا سبقها 

في الميدان أمام كشوفات التقنية الحديثة 
والجاذبة.

التقنية مجال تسارعي، خلقت فضاء 
استهلاكيا جنونيا، لا يكاد جمهوره يستغرق 

أداة منه حتى ينتقل إلى غيرها، مذهولا 
بالممكنات المشبعة التي تتيحها أداة 

منافسة تجدّ في السوق التقنية الضاجّة بلا 
هدوء، والإعلام أصبح رهين هذه الوسائل 

في سعيه الوصول إلى هذا الجمهور، وربما 
كان هذا على حساب المحتوى إلى حد كبير، 

رغم أن المحتوى هو جوهر الإعلام ومادته 
الرئيسية.

فقدت سناب شات 80 بالمئة من قيمتها، 
وهو التطبيق الذي تحج إليه الكثير من 

المؤسسات الإعلامية، وتسعى لبناء مواد 
ومحتوى يناسب شروط هذه الأداة ويرغب 

جمهورها.
كما أغلق عملاق المؤسسات التقنية 
غوغل 7 منتجات في هذا العام فقط، رغم 
تدشينه أخرى في مقابلها، لكنه قلّص من 
نوافذه مثل برامج أخرى شهيرة كـ”باث“ 

الذي ودع جمهوره وأقفل.
هناك المئات من الشركات تقاسي 

التعذيب والألم، والمشهد التقني وتبعا له 
الإعلامي يتبدل ويتحول، ولا تنذر ظروفه 

باستقرار نهائي يمكّن من ضبط ساعته ولا 
الخروج بإطار قاطع يمكن التعاطي معه.

هناك تفسير اقتصادي لهذه الانتكاسات 
التي تشهدها شركات التقنية الكبيرة في 
العالم، والتي تقود قاطرة هذا المضمار 

الضخم من تنافس المنتجات والمنصات 
التي يطال تأثيرها كل مجالات النشاط 

الإنساني، من بينها الإعلام، بل على رأسها.

يقول الخبير الاقتصادي لاحم الناصر 
ذات حديث جمعني به؛ إن سبب الخسائر 

التي تلحق بشركات التقنية بين وقت وآخر، 
هو ارتفاع التكاليف مع عدم وجود عوائد في 

المقابل، بالإضافة إلى ضعف الطواقم الإدارية 
الواعية بمهامها، حيث في الغالب يديرها 
المطورون أصحاب الفكرة والكثير منهم لا 

يملك الخبرة الإدارية الكافية للتعامل مع 
السوق بناء على لغته الخاصة به.

وفي تطبيقات مثل باث وسناب، كانت 
الفكرة أخاذة في البداية، وكذلك تويتر، 

بقاؤها يكلف الكثير وكلها شركات قامت على 
منتج واحد، وعوائدها لا تغطي التكاليف، 

عكس غوغل وفيسبوك الذي قد ينجو غالبا.
ماذا عما تركته هذه التقنيات، وهي تعاني 

الآن، على طبيعة الإعلام؟ بعد أن انصرف 

الكثير من منتجيه والمشتغلين في حقوله إلى 
هذه المنصات، وقد تعرض المحتوى لكثير 

من التحديات التي أضرّت بقوته وجودته.
خسائر التقنيين ليست إعلان فوز الإعلام 
التقليدي ولا حتى صعقة كهربائية لإنعاشه، 

لكنها في الواقع تزيد من مرارة تحدياته، 
وخشية أن يبقى متروكا بانتظار أن ينتشله 

كشف جديد، يعيد اتصاله بالجمهور الذي ظن 
الطرفان لوهلة ماضية أنه انصراف نهائي لا 

رجعة بعده.
رغم بهاء المنصات التقنية التي 

انفردت بالجمهور وحولته إلى مستهلك 
مدمن لضخها المهول غير المنضبط، فقد 
تعرض المحتوى لكثير من الهزائم، وقد 

كانت تحتكره المؤسسات الإعلامية العتيقة 
وتضبط إيقاعه على أساس تقاليدها، التي 
قد تتباين كثيرا، ولكنها تحافظ على درجة 

معقولة من المصداقية والمسؤولية التي تكاد 
تكون الآن مسحوقة.

ورغم ارتفاع قيمة الإخباري الفرد 
في المنصات الجديدة، وقوة تأثيره 

وجماهيريته، لم يحل بديلا ولا موثوقا عند 
اشتباك الخطوط والتباس المسافات، وبقيت 

المؤسسات الإعلامية العتيقة مرجعا مهما 
لتصديق الخبر ودمغه بخاتمها التقليدي، 

أقله من الناحية الانطباعية.
شكلت أدوات الإعلام الجديد أكبر تحد 

للمصداقية في عمر الإعلام، عمليات التضليل 
والتلاعب تزايدت بشكل مهول، وسلامة 

المحتوى من جهود التأثير والتسييس 
ليست مضمونة دائما، كما أن فرص ضبط 

سيولة وتدفق الأخبار بلا ضابط اتسعت على 
الواقع.

لا يمكن إنكار أن تأثيرا كبيرا تركته 
المنصات التقنية على حالة الإعلام عموما، 

وأنها فرضت مفاهيمها على عملية الاتصال 
بالمستهلك، وغيرت شروط صناعة المحتوى 

على أساس إيقاعها السريع وبناء على 
متاحاتها الفريدة والعصرية.

وأن مستهلك زمن الإعلام الجديد، مختلف 
تماما، وتتطلب تلبية حاجاته الكثير من 

التغيير والجهد، لكن شيئا من عراقة الإعلام 
القديم أدوات ومضمونا، لا تزال صلبة، 

واستدعاؤها أكثر إلحاحا الآن في وجه كل 
المؤثرات التي تشوه الواقع من حيث أريد 

لها أن تصلحه، وتضعف الجمهور وتستغفله 
من حيث أريد لها أن تمكّنه وتتوجه.

وهذا يعني أن نواصل النقاش في صياغة 
أفضل استجابة ممكنة لصناعة الإعلام 

الحقيقي، مستوعبين كل المتغيرات الجديدة، 
دون التفريط في الشروط العريقة لمفهوم 

الإعلام الحر، الصادق، الذي يعنى بالمعلومة 
الجادة، والمحتوى المشع فعالية وإيجابية 

وصدقا.
إذ لا يزال الإعلامي مسؤولا في كلمته، 
معنيا بالإنسان، مشغولا بهمومه، حاملا 

لآماله، رافعا عن كاهله مشاق الطريق، قاصدا 
حيازة الحقيقة وجاهرا بالحق.

} باريــس - أعرب ثوربيـــورن ياغلاند الأمين 
العـــام لمجلس أوروبا، عن ”إدانته الشـــديدة“ 
لتهديدات واعتداءات أصحاب حركة ”السترات 

للصحافيين في فرنسا. الصفراء“ 
وأشـــار بيان صادر عن ياغلاند إلى تدهور 
ظـــروف عمـــل الصحافييـــن الذيـــن يرصدون 
المظاهرات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأدان البيان بشدة التهديدات والاعتداءات 
التـــي طالت الصحافيين. وأضاف أن ”الهجوم 
علـــى الصحافييـــن الذين يقومـــون بعملهم لا 

أكثر، هو هجوم على الديمقراطية“.
وأكـــد ضـــرورة ألا تكـــون حريـــة التعبير 
والتظاهر بـــأي حال من الأحوال ذريعة للعنف 

والكراهية.
ولم يتطرق بيـــان أمين عام مجلس أوروبا 
إلى عنف الشرطة تجاه المتظاهرين أو مطالب 

حركة السترات الصفراء.
غير أن الاعتداءات على الصحافيين لم تكن 
فقط من قبل المتظاهريـــن، بل ذكر صحافيون 
أنـــه تـــم اســـتهدافهم مـــن قبـــل قـــوات الأمن 
والشـــرطة في المظاهرات، وكانت صحيفة ”لو 
باريزيان“ الفرنسية قد ذكرت أن صحافيين من 
كوادرهـــا أصيبا خلال احتجاجات في شـــارع 
(سلاح  الشـــانزيليزيه برصاص ”فلاش باول“ 
غير فتاك تســـتخدمه الشرطة)، الأول في رقبته 

والثاني في ركبته، في ديسمبر الماضي.
ونقلـــت الصحيفـــة عن أحـــد الصحافيين 
المصابيـــن قوله ”لقد غضبت جدا، وخلعت كل 
أجهـــزة الحماية التي كنـــت أضعها وتوجهت 
نحو الشـــرطي الذي أصابني لكي أقول له إنه 
أصابني للتو من الخلف من مســـافة قريبة في 
الرقبة… أعتقد أنّه خشـــي أن يكـــون قد قتلني 
لأنني ســـقطت أرضا خلال ثـــوان. وقال لي أنا 

آسف كنت أستهدف شخصا آخر“.
وبحســـب إفادات نشـــرتها وســـائل إعلام 
أصيـــب  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وشـــبكات 
صحافيـــون آخرون برصاص مـــن النوع ذاته 
في  أثناء تظاهرات حركة ”السترات الصفراء“ 

باريس.
وقال صحافي في الوكالة الإذاعية ”آ 2 بي أر 
أل“، إن شرطيا أصيب بواسطة السلاح نفسه، 
علما أن ”شارته الصحافية كانت ظاهرة“، فيما 
أكد مراسلون آخرون أنهم تعرضوا لاعتداءات 
من قبـــل مخربين ومتظاهرين خـــلال التحرك 
والذي  لمحتجي ”الســـترات الصفراء“  الرابع 
تخللته مواجهـــات وأعمال عنف في نقاط عدة 

من العاصمة الفرنسية.
وكتبـــت المصـــورة الحربيـــة فيرونيك دو 
فيغوري، التي نالت هذا العام جائزة مهرجان 
”فيزا“ للصور الصحافية ”قوات الأمن ســـرقت 
خوذا وأقنعة واقية لي بحجة أنني كنت ألتقط 
صـــورة“، وذلك بعد إصابتها بالغاز المســـيل 
للدمـــوع دون أن تكـــون بحوزتها أي وســـيلة 

حماية.
وبـــدأت احتجاجـــات أصحاب ”الســـترات 
فـــي 17 نوفمبر 2018 بســـبب زيادة  الصفراء“ 
أســـعار الوقود وتدني الظـــروف الاقتصادية، 
لتتحول إلى أكثر الاحتجاجات عنفا في فرنسا 

خلال الأعوام الأخيرة.
مواجهـــات عنيفة  الاحتجاجات  وتخللـــت 
بين الشـــرطة وأصحاب ”السترات الصفراء“، 
أســـفرت عن مقتل 10، وإصابـــة أكثر من 1700، 

فضلا عن توقيف 5600 متظاهر.

} نيويــورك - أعلنـــت شـــركة فيســـبوك أنها 
ستستثمر 300 مليون دولار على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة في البرامج الإخبارية المحلية 
والشراكات وغيرها من المبادرات التي تتعلق 

بالصحافة المحلية بالولايات المتحدة.
وتقدم الشركة الدعم لغرف الأخبار المحلية، 
لمســـاعدتها من خلال نماذج الأعمال الكتابية 
والاســـتثمار في المنظمات غير الربحية التي 
تهـــدف إلى دعـــم الأخبار المحليـــة، وقالت إن 
الاســـتثمار في الوقـــت والمال يمثل توســـعا 
كبيرا في خطتها لمساعدة غرف الأخبار داخل 
الولايات المتحدة الأميركية وخارجها، لإنشاء 

نماذج أعمال قابلة للتطبيق والاستمرارية.
وبحسب ما ذكر موقع ”ميدل تاون بريس“ 
الأميركي، تكتســـب هذه الخطـــوة أهميتها من 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة الصعبة التـــي تعاني 
منها المؤسســـات الصحافية حول العالم، كما 
أن شـــركات الإنترنت العملاقة مسؤولة جزئيا 
عن هـــذه الأزمات، بســـبب اســـتحواذها على 
نصيب الأســـد من الإعلانات بهجرة الجمهور 
والمعلنين إلى المنصات الإلكترونية وشبكات 

التواصل الاجتماعي.
وصـــرح كامبل بـــراون رئيس الشـــراكات 
الإخبارية العالمية في فيسبوك، بأنهم يريدون 
العمل مع الناشـــرين لمساعدتهم على النجاح 
في الشـــبكة الاجتماعية وخارجها، وقال ”تمر 
الصناعة بمرحلـــة انتقالية ضخمة جارية منذ 
وقت طويل، ولم يكتشـــف أحد منـــا في نهاية 
المطاف ما ســـيبدو عليه مســـتقبل الصحافة، 
لكننا نريـــد أن نكون جزءا من المســـاعدة في 

إيجاد حل“.
وقد ركز فيســـبوك اهتمامه علـــى الأخبار 
المحلية العـــام الماضي، وفي الوقت نفســـه، 
كانـــت الشـــركة تختبـــر بحـــذر طرقـــا لتعزيز 
نشـــر القصص الإخبارية المحليـــة التي يهتم 
بها المســـتخدمون ومبادرات دعـــم الصناعة 
الأوســـع، وقـــد أطلقت ميـــزة تســـمى ”توداي 
إن“ تعـــرض الأخبـــار المحليـــة والمعلومات، 
بمـــا في ذلك التنبيهات المتعلقة بالأشـــخاص 
المفقوديـــن وإغلاق الطرق وتقاريـــر الجرائم 
وإعلانـــات المدارس، وتوســـيعها إلى المئات 
من المدن في جميع أنحـــاء الولايات المتحدة 

والقليل منها في أستراليا.
وتأتـــي حملـــة دعـــم الأخبـــار المحلية في 
الوقـــت الـــذي يحـــاول فيـــه موقع فيســـبوك 
اتخـــاذ إجراءات لدحـــض الاتهامات الموجهة 
له كمســـاهم فـــي نشـــر التضليل السياســـي 
والتدخـــل فـــي الانتخابـــات، وتقول الشـــركة 
إن المســـتخدمين كانـــوا يطالبـــون بمزيد من 
المحتـــوى المحلي ذي الصلة بهم، بما في ذلك 
المقـــالات الإخبارية وكذلك معلومات المجتمع 

مثل إغلاق الطرق خلال عاصفة ثلجية.
وأوضـــح كامبل ”سنســـتمر فـــي محاربة 
الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والأخبار 

متدنيـــة الجـــودة على فيســـبوك، لكـــن نملك 
الفرصة أيضا لمســـاعدة مؤسســـات الأخبار 

المحلية على النمو والازدهار“.
ويشـــمل الاســـتثمار الذي تبلغ كلفته 300 
مليـــون دولار منحـــة قدرهـــا 5 ملاييـــن دولار 
غير الربحي لإطلاق صندوق  لمركز ”بوليتزر“ 
ســـيوفر غرف أخبار أميركية محلية مع تقديم 

تقارير لدعـــم تغطية القضايـــا المحلية، 
كذلـــك هناك أيضا اســـتثمار بقيمة 2 
مليـــون دولار في برنامـــج ”ريبورت 

فـــور أميـــركا“ كجزء من شـــراكة 
تهـــدف إلى وضع 1000 صحافي 
في غرف الأخبـــار المحلية في 
جميع أنحاء الولايات المتحدة 
على مـــدار الســـنوات الخمس 

المقبلة.
وقالـــت الشـــركة إن المرحلة 

الأولى من الاستثمارات في الولايات 
المتحدة ستســـاعد على تعزيـــز الموارد 

لإعداد التقارير المحلية وتســـاهم في البحث 
عـــن كيفية اســـتخدام التقنية لتحســـين جمع 
الأخبار وإنشـــاء منتجات جديـــدة، وتوظيف 
الصحافيين المدربين على التعامل مع مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ووضعهـــم في غرف 

الأخبار المحلية.
كما ستشـــمل الجولة تمويـــل برامج مثل 
”مؤسسة السلام“ التي ســـتوظف حوالي 100 
صحافي في غـــرف الأخبار المحلية على مدى 

خمس سنوات.
 ويذكر أن فيســــبوك يواجــــه اضطرابات 
شــــاملة في أنشــــطة الإعلانــــات الخاصة به، 

والتي من شــــأنها إبطــــاء دوران عجلة المال 
علــــى شــــبكة الإنترنــــت، والتي كانــــت تدور 
بأقصــــى ســــرعة لها علــــى مدى عــــدة أعوام 

ماضية.
فيســـبوك  فـــي  المســـتخدمون  وأصبـــح 
يتشـــاركون بشـــكل متزايد إســـهاماتهم بين 
مجموعات أصغر حجما من الأصدقاء، بدلا من 
الدخـــول على التحديثات التي يبعث بها 
الموقع بشكل مســـتمر للمستخدمين 
بشكل عام، وهي التحديثات التي تعد 
القناة الرئيســـية التي يستخدمها 

أعضاء فيسبوك حتى الآن.
لهذه  بالنســـبة  والمشـــكلة 
الشـــبكة الإلكترونيـــة هـــي أن 
مليارات الـــدولارات من الأرباح 
تأتـــي حاليا بشـــكل حصري من 
تتيح  التي  التدوينـــات  تحديثات 

مساحات واسعة للإعلانات.
وعلـــى النقيـــض من ذلك فإن الشـــركة 
بدأت توا في الحصول على المال من خدمات 
وميســـنجر  واتســـاب  بتطبيقـــي  المحادثـــة 

وتطبيقات فيسبوك الجديدة.
ومـــرت شـــركة فيســـبوك بعـــام عصيـــب 
فـــي 2018 حيـــث فقد الموقع ومؤسســـه مارك 

زوكربيرغ ما يتمتعان به من بهاء وتألق.
وغالبـــا مـــا كان الأمر يبدو فـــي الماضي 
أن المشـــكلات التي يعاني منها هذا الموقع، 
مثل فشـــله في حماية بيانات المســـتخدمين 
أو وقايتهـــم من خطـــاب الكراهيـــة وحملات 
التشـــويه، ســـتمر وتنقشـــع دون أن تخلـــف 

وراءها خسارة دائمة.

وكانت ثمة بالطبع مشاعر غضب كثيرة في 
مرات ســـابقة، ومع ذلك واصل فيسبوك كسب 
أعضاء جدد ونمت أنشطته الإعلانية بمعدلات 

سريعة.
وبـــدا أن اعتذار فيســـبوك عـــام 2017 عن 
الحملة الروســـية التي اســـتهدفت انتخابات 
الرئاســـة الأميركية، وأســـفرت عن فوز دونالد 
ترامـــب وحملته إلـــى البيت الأبيـــض، كما لو 
كان حدثـــا يقع مرة واحدة فقـــط، ولكن ذلك لم 
يحدث، وبدلا من ذلك فإن العام 2018 شهد قيام 

زوكربيرغ بالاعتذار مرات عديدة.
وفي بدايـــة ذلك العام حاول فيســـبوك أن 
يقاتل دفاعا عن نفسه، وفي يناير الماضي قام 
زوكربيرغ بالإعلان المفاجئ بأن المستخدمين 
يمكنهم اعتبارا من ذلك التاريخ أن يشـــاهدوا 
المزيد من تدوينات أصدقائهم على صفحاتهم 
بموقع فيســـبوك، مع تراجع عـــدد التدوينات 
التـــي تأتي مـــن التحديثـــات علـــى صفحات 

فيسبوك التي يتابعونها بشكل عام.
وكانت هذه الخطوة محاولة لاستعادة ثقة 
المســـتخدمين، الذين لن يروا فقـــط عددا أقل 
مـــن مقاطع الفيديو عن القطط في المســـتقبل، 
ولكنهم أيضا سيرون مشـــاهد أقل من وسائل 

الإعلام الأخرى.
والهـــدف أيضا من هـــذه الخطوة أن تكون 
وســـيلة لتجنب تكـــرار الفوضـــى التي حدثت 
أثناء حملـــة الانتخابات الرئاســـية الأميركية 
عـــام 2016، كما أن تقديم قدر أقل من المحتوى 
السياســـي يعنـــي نظريـــا أن المســـتخدمين 
ومروجـــي الدعاية المزيفين ســـيكون احتمال 

تأثيرهم على الناخبين أقل.
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ميديا
[ مستخدمو فيسبوك يطالبون بمزيد من المحتوى المحلي المناسب لانشغالاتهم

فيسبوك يستثمر في الصحافة المحلية لاستعادة الثقة

ــــــز اهتمامه على  قرر موقع فيســــــبوك تركي
ــــــار المحلية منذ العــــــام الماضي، بعد  الأخب
ســــــيل الانتقــــــادات التي واجهها بشــــــأن 
انتشــــــار الأخبار والمعلومات المضللة على 
ــــــه، وبدأ بخطة اســــــتعادة الثقة عن  منصت
طريق دعم مؤسسات الأخبار المحلية على 

النمو والازدهار.

ســـجلت وحدة الرصد بمركز الســـلامة المهنية لنقابة الصحافيين التونســـيين تراجع وتيرة الاعتداءات خلال شهر ديسمبر 
الماضي مقارنة بشهر نوفمبر. ووفق بيان صدر الثلاثاء، بلغ عدد الاعتداءات 11 اعتداء من أصل 15 إشعارا بإمكانية اعتداء 

وردت على الوحدة عبر الاتصال المباشر أو البيانات والأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

فيسبوك يقاتل للدفاع عن نفسه

18

مجلس أوروبا: الهجوم 
على الصحافيين يهدد 

الديمقراطية

الإعلام في ظل الانتكاسات التقنية الطارئة
عمر علي البدوي
كاتب سعودي

لا يمكن إنكار أن تأثيرا كبيرا تركته 
المنصات التقنية على حالة الإعلام 

عموما، وأنها فرضت مفاهيمها على 
عملية الاتصال بالمستهلك، وغيرت 
شروط صناعة المحتوى على أساس 

إيقاعها السريع

300
مليون دولار يقدمها 

فيسبوك لدعم البرامج 
الإخبارية والصحافة 

المحلية



} بغــداد - أثـــار رفـــع العلم الفلســـطيني في 
شـــوارع العاصمـــة العراقية بغـــداد، بدلا من 
العلـــم الأردني، في اســـتقبال العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني جدلا وســـخرية واسعين 

على الشبكات الاجتماعية.
وتداولـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
صـــورة ظهـــر فيها العلـــم العراقـــي مدموجا 
بالعلم الفلسطيني اســـتعدادا للترحيب بملك 

الأردن الذي وصل إلى العراق الإثنين.
ويبدو أن الجهة المعنيـــة بترتيب احتفال 
اســـتقبال ملـــك الأردن ارتكبت علـــى ما يبدو 
خطـــأ بروتوكوليا، وذلك مـــن خلال رفع العلم 
الفلســـطيني في شـــوارع بغداد ظنا منها أنه 

العلم الأردني.
ويتشابه العلمان الأردني والفلسطيني 
في ألوانهمـــا، بينما ينحصـــر الفرق بين 
العلمين في وجود النجمة الســـباعية على 

العلم الأردني. وتساءل مغرد:

وسخر إعلامي إسرائيلي يدعى إيدي 
كوهين:

وقال ناشط عراقي:

وتداول مستخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
علـــى نطاق واســـع لوحة إعلانية فـــي بغداد 

يظهـــر فيها بالخطأ العلم الفلســـطيني ضمن 
الاستعدادات الخاصة باستقبال الملك الأردني 

عبدالله الثاني.
وسخر مغرد:

علـــى  تعليقهـــا  وفـــي 
الموضوع، قالت السلطات 
المحلية وأمانة العاصمة 
إن شاشـــات العـــرض 
لشـــركات  هي مملوكة 
اســـتثمارية ولا علاقة 
لهـــا بهـــذا الخطـــأ 

البروتوكولي.
وبعد انتشار الصور 
عبر مواقـــع التواصل 
ما  سرعان  الاجتماعي، 
قامت الجهات المسؤولة 
عن الشاشات بتعديل 
العلـــم المعـــروض من 

خلالها. 
حقوقيـــة  وســـخرت 

عراقية على فيسبوك:

الخطأ الفادح برفع علم فلســـطين بدل علم 
الأردن جعل الموضوع نكتة محطات التلفزيون 

في العالم.
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@alarabonline
قالت شركة فيسبوك إنها ستختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الأحداث التي يهتمون بحضورها في قصصهم، 
ثم وضع خطط للقاء الأصدقاء الذين يعتزمون الحضور أيضا، فيما يبدو أنه محاولة من الشركة لتعزيز شبكتها الاجتماعية 

بالمزايا التي تحافظ بها على مستخدميها الحاليين.

} واشــنطن - سخر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب من مؤســـس موقع ”أمـــازون“، جيف 
بيزوس، بعـــد طلاقه الذي تحـــول إلى حديث 

الساعة في الأيام القليلة الماضية.
ووصف ترامـــب الملياردير الأميركي بكلمة 
”Bozo“، التـــي تعنـــي ”الغبـــي“، إذ كتـــب في 

.“Jeff Bozo” تغريدة
وغرد ترامب متهكمـــا على جيف بيزوس، 
في حسابه على تويتر ”آسف جدا لسماع هذه 
الأخبـــار عن أن جيف الغبـــي هو ضحية أحد 
المنافسين، على حدّ علمي فإن تقاريره أكثر دقة 
بكثيـــر من تلك التي نشـــرتها صحيفة اللوبي 

أمازون واشنطن بوست“.
ويقول جورج لاكوف الفيلسوف الأميركي 
والأســـتاذ في جامعة كاليفورنيـــا، إنّ ترامب 
يستخدم وســـائل الإعلام الاجتماعية كسلاح 
للســـيطرة على دورة الأخبار بطريقة تكتيكية 

واستراتيجية مدروسة. 

وخلـــص لاكـــوف فـــي تحليلاته إلـــى أنّ 
تغريدات ترامب ”ليست مجنونة أو مهووسة“، 
لكنّهـــا طريقـــة فعالة وذكية لجعـــل الصحافة 
تركّـــز على ما يريد ترامـــب أنْ يركّز عليه دون 
أيّ شـــيء آخر. إذ تركّز تغريداته كلّ الاهتمام 
على الطريقة الغريبة لتصرّفاته وردود أفعاله، 
ما يجعل ”هراءه“ كأهمّ شـــيء في العالم يجب 

تداوله والحديث عنه.
ويشـــير ترامب في تغريدتـــه بـ“المنافس“ 
إلى صحيفة التابلويد ”ذا ناشونال أنكوايرر“ 
الأميركية، التي نشرت قصة عن رسائل نصية 
تكشف عن علاقة بين بيزوس ومذيعة التلفزيون 

السابقة في شبكة فوكس، لورين سانشيز.
وزعمـــت الصحيفة أن العمليـــة أصبحت 
أكبر تحريات صحافيـــة تجريها في تاريخها، 
علمـــا أن صاحب الصحيفة المذكـــورة اعترف 
للقضـــاء الأميركي أنـــه كان يشـــتري مصادر 

فضائح ترامب لإخفائها ومنع نشرها!

وتربصـــت الصحيفة الصفراء ناشـــونال 
إنكويريـــر ببيـــزوس طـــوال 4 أشـــهر لاحقه 
المصورون والصحافيـــون فيها عبر 5 ولايات 
أميركيـــة فـــي أســـفاره للقـــاءات غراميـــة مع 

عشيقته لورين سانشيز. 
وفي شـــهر أغســـطس الماضي مُنح ديفيد 
بيكـــر الرئيس التنفيذي وناشـــر صحيفة ”ذا 
ناشـــونال أنكوايرر“ حصانة مـــن قبل النيابة 
العامة الأميركية، في إطـــار تحقيقات بقضية 
دفع الرئيس الأميركي ترامب ومحاميه مايكل 
كوهين مبالغ مالية لشراء صمت سيدتين ادعتا 

أنه أقام علاقة جنسية معهما.
وتباهـــت عشـــيقة بيـــزوس بعلاقتها معه 
مما قدم مادة دســـمة لصحيفة ”“ذا ناشـــونال 
أنكوايـــرر“ التـــي اشـــترت صـــورا فاضحـــة 
أرســـلتها سانشـــيز لصديقة لتثبـــت لها أنها 
على علاقة بالمليارديـــر الأميركي، وقامت تلك 
الصديقة ببيع الصور للصحيفة لتقدم ذخيرة 
فتاكـــة من الصور الفاضحة لـــه بالإضافة إلى 

العشرات من الرسائل النصية الفاحشة.
ويشـــار إلى أن صحيفة واشـــنطن بوست 
تعتمد على تسريبات من أوساط استخباراتية. 

ويرى كثيرون أن الملياردير بيزوس صاحب 
الصحيفـــة يتدخـــل بسياســـتها التحريريـــة 
لتســـوية حســـاباته مع مليارديـــرات آخرين 
مثل ترامب، باســـتغلال حظوة الصحيفة لدى 
الدولـــة العميقـــة والمؤسســـات الأمنيـــة فيها 

والتي تعارض بعض سياسات ترامب.
لكـــن هـــذه الجولـــة الأخيـــرة فـــي حرب 
المليارديـــرات جعلـــت ترامب يخـــرج منتصرا 
فيما ســـتصبح مكنزي أغنى امرأة في العالم، 
وخلال ذلك سيسعى بيزوس للملمة فضيحته 
المدويـــة وخيانتـــه الزوجية التـــي حولته من 
لاعب كبير في الإعلام الأميركي إلى مادة ثرية 
لخصومـــه فيه مع هـــذه الفضائح فـــي بداية 
العام الجديد. ويؤكد مســـتخدمون للشـــبكات 
الاجتماعيـــة أن ”الحرب الإعلاميـــة الأميركية 
بين المليارديرات لن تنتهي قريبا فهذه لا تزال 

مجرد جولة ساخنة فيها“.
وكان جيف بيـــزوس قد أعلن انفصاله عن 

زوجته بعد زواج استمر 25 عاما.
وكشف موقع ”ســـي إن بي سي“ الأميركي 
أن هذا الطلاق ”قد يصبـــح أغلى انفصال في 

التاريخ“

يبدو أن الفائز من صراع جيف بيزوس صاحب واشــــــنطن بوست ومالك أمازون من جهة 
والرئيس الأميركي دونالد ترامب وحليفه صاحب مجلة ناشونال انكويرر من جهة أخرى،   

طليقة بيزوس. 

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط  – صنع مقطع فيديو لأغنية سياسية 
تؤديهـــا ثلاث نســـاء ”عونيـــات“ الحدث على 

فيسبوك في المغرب.
والعونيات هن مجموعة نســـاء يستعملن 
أدوات إيقاعيـــة فقط ويقمن بغنـــاء مجموعة 
من الألوان الفلكلورية في المناسبات والأفراح 

والمهرجانات لكن دون التطرق إلى السياسة.
والمثير هـــو خروج المجموعـــة من الطابع 
الاحتفالي وترديد كلمات تحمل نفســـا عاطفيا 
مستقاة بالضرورة الفنية من التراث الشعبي 
المغربي، إلى ترديد كلمات من قاموس سياسي 
ينتقد ما تمر به البلاد من مشكلات اجتماعية 

وسياسية واقتصادية.
واعتبـــر باحثـــون فـــي التراث الشـــعبي 
المغربـــي أن الأغنية بمثابة صحوة سياســـية 
عنـــد العونيـــات يفتقـــر إليهـــا العديـــد مـــن 
السياسيين، حيث صنعن الحدث للتعبير عما 
يختلـــج طلبات المواطن البســـيط باســـتعمال 
إيقاع تصـــدره ”الطعريجة“، وهي آلة إيقاعية 
أصيلـــة، زائد أنغـــام ”الأورغ“، التـــي هي آلة 

موسيقية تشبه البيانو.
ورددت العونيات في بداية الأغنية كلمات 
تعبر عـــن الولاء للعاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، بترديد تعابير مثـــل ”عاش الملك“، 
و“زيـــد أ الملـــك زيد زيـــد“؛ في طلـــب لـ“زيادة 
الإنجازات الملَكيّـــة“، و“كلنا مجنّدون إلى يوم 
الديـــن“. وهذا الحب لا تبتغـــي منه العونيات 
”وساما ملكيا“ بل زيادة في تحقيق ”السلام“.

وتحدثت كلمات الأغنيـــة عن قيمة الحرية 
”تافقـــو بالنية علـــى الحريـــة“، وأيضا القطع 
مع المسؤولين الشـــيوخ في مؤسسات الدولة 
والأحزاب ”القيادات الخالدة“، والذين لا يثقون 
في الشـــباب ولا يريدون تمرير المسؤولية لهم 
وأعادوا تكرار المطلب بقولهن ”حيد الشـــياب 

ودير الشباب“.
وقال أحد المعلقين إن هذه أغنية سياســـية 
بســـيطة، لكـــن معانيها قوية فيهـــا ألم وحزن 
وحب ووفـــاء وآمـــال للمســـتقبل وتغيير في 
النية الشيخوخية وتبديلها بالشباب الضائع، 
متســـائلا هل من مجيب لهـــذه الأصوات التي 

كنا نحتقرها.
وجاء في أغنيـــة العونيات أيضا ”كون ما 
القرايـــة ما تعلى الرايـــة“، أي لو لا التعليم لما 
رفع علم البـــلاد خفاقا في الآفـــاق والتعريف 
بالمغرب يتم بالعلـــم وإصلاحه، وكذلك مطلب 
العناية بمســـتقبل الشـــباب وتوفير شـــروط 
حياة جيدة حتى لا يختاروا الهجرة الســـرية، 

بقولهن ”بغيت أولادي يبقاو فبلادي“.
وعلـــق أحدهـــم بـــأن مـــن يســـتمع لغناء 
العونيـــات يظهـــر له جليـــا أن الشـــعب بكل 
مســـتوياته أخذ جرعة لا بأس بها من الوعي، 
واســـتعماله لكل الوســـائل المتوفـــرة للتعبير 

وإيصال هموم الناس إلى من يهمه الأمر.

عونيات المغرب يخلطن 
الفلكلور بالسياسة

@a6024e36ef0b4ba 
احتفاء بزيارة ملك الأردن للعراق، بدل 
ــــــم الأردن وضعوا علم  أن يضعــــــوا عل
فلســــــطين. (إذا حكومــــــة لا تعرف علم 
الأردن من علم فلســــــطين فكيف ستدير 

البلد؟ لا أدري). 

ا

@KohderzTemir

إذا كانت حكومــــــة العراق لا تعرف أعلام 
دول الجوار فكيف ســــــتدير بلدا؟ مضحك 
حقا رفع العلم الفلســــــطيني بدل الأردني 
ــــــران فقط ولا  بالخطــــــأ.. يعرفــــــون علم إي

يخطئون فيه.

إ

  @stuni_dr 
لا ســــــهو في السياسة، فرفع علم فلسطين 
بدل علم الأردن في استقبال الملك عبدالله 
ــــــرة، فإمــــــا أن الحكومة في  ــــــه دلالة خطي ل
ــــــاك من  ــــــة عــــــن أمرها، وإمــــــا أن هن غفل
يتحكم فــــــي أمر الحكومة وفــــــق أجندات 

معينة.

لا
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[ ترامب يعلن نصره على بيزوس بتغريدة مستفزة 

@EdyCohen 
دولة التكنوقراط عراق عادل العبدالمهدي 
يضعون عن قصد علم فلســــــطين بدلا عن 
علم الأردن في زيارة الملك عبدالله الثاني 
إلى المنطقة الخضراء ”يلا عقبال يفتحون 
حقل الرطبة على مود أبوالحسين الثاني“.

الحقوقية شذى عباس العنزي
أخطاء بروتوكولية وأخرى دبلوماسية. 

hfakhry 

الدين! لو بقي في القلوب ودور العبادة 
وبس، كلنا سنرتاح..

iiAhmdSh

أتقبلك ناقصا.. 
لكن لا أحتملك كاذبا!

raedaahmedrr 

الذي يعيش بالقاع من الطبيعي 
أن يعتقد أن كل ما يسقط عليه من الأعلى 

يستهدفه.

firasalsarrai 

لكل الذين لم يُسلط عليهم الضوء..
 ولم تذكر أسماؤهم.. ولم ينالوا منصبا.. 

لأولئك الذين يسندون الجميع ولم 
يسندهم أحد.. الله يعرفكم جيدا.

MhmdAbdelRahman 

٢٨ مليون لايك على إنستغرام لصورة 
”بيضة“ عبر حساب لم ينشر غيرها، خبر 
ربما يعكس كيف تدفع السوشيال ميديا 

”اللاشيء“ إلى قائمة الأكثر قراءة.

ssq08

”الرجال قوّامون على النساء“
هذا خطاب تكليف لا خطاب تشريف، 

أنت قوّام لتجعلها سيدة لا خادمة، 
أنت قوّام لتجعلها زوجة لا جارية، 
أنت قوّام لتجعلها رفيقة لا تابعة.

mgsiraq 

بالمناسبة.. الصداقات الافتراضية 
أكثر هشاشة وضعفا من بيت العنكبوت.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
7sainaljassmi 

حسين الجسمي
فنان إماراتي.

هاشتاغ اليوم

العراق يستقبل ملك الأردن بعلم فلسطين 

إعلان نتيجة حرب الصحف على تويتر: ترامب 1 بيزوس 0

العلم ع
نها أنه

يني
بين
على

ي

علـــى نطاق واســـع لوحة إعلانية فـــي بغداد 

الخطأ الفادح بر
الأردن جعل الموضو

في العالم.

ل 
لم 
لم 
ير 

لمهدي 
لا عن 
لثاني 
حون 
ني“.

الحقوقية
أخطاء بروتوكول
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دراســـة علمية حديثـــة تؤكد أن محطات تحلية المياه التي تنتشـــر في أكثر مـــن 177 دولة في 

العالم  تلقي يوميا 142 مليون ليتر من الطين عالي الملوحة.

 مـــرات مما كان عليه قبل 
ّ

ذوبان الجليد في القارة المتجمدة الجنوبية يجري بوتيرة أســـرع بســـت

أربعين عاما، ما يسبب المزيد من الارتفاع في منسوب البحار والمحيطات. بيئة

}  باريس – فــــي عالم يرزح تحت ثقل التغير 
المناخي وانحسار الأجناس الطبيعية وندرة 
الميــــاه، وتنامــــي معــــدلات التلــــوث، يبدو أن 
بعض الحلول تســــتحيل مشكلات كما تظهره 
حالة محطــــات تحلية الميــــاه وفق خلاصات 
دراســــة حديثة نشرت في مجلة ”ساينس أوف 

ذي توتال إنفايرومنت“.
وباتت محطات تحلية المياه أكثر انتشارا 
فــــي العالم مــــع ازديــــاد الحاجة إليهــــا، لكن 
الدراســــة الحديثة أظهرت أنها تنتج ســــموما 

أكثر من إنتاجها للماء العذب.
فمقابل كلّ ليتر من المياه المحلاّة المعدّة 
للشــــرب، تلقي المحطّات ليترا ونصف الليتر 
من الطين عالي الملوحة، بحســــب ما أظهرت 
دراســــة أعدهــــا باحثون فــــي كنــــدا وهولندا 

وكوريا الجنوبية.
يذكــــر أن مــــا يصل إلــــى 4 فــــي المئة من 
إمــــدادات الطاقــــة فــــي جميــــع أنحــــاء العالم 
يســــتخدم في إنتــــاج ومعالجــــة وتحلية مياه 

الشرب.
وأظهرت الدراســــات أن محطــــات التحلية 
البالــــغ عددها 16 ألفا تلقــــي يوميا 142 مليون 
ليتر مــــن الطين عالي الملوحــــة، أي أكثر مما 

كان مقدرا من قبل بما نسبته 50 بالمئة.
وهــــذه الكميــــة كافية مثلا لطمــــر فلوريدا 
بطبقة ســــماكتها ثلاثون سنتيمترا خلال عام 

واحد.
وتلقــــي معظم هــــذه المحطــــات الطين في 
البحر مباشــــرة، أو في الأنهار والبحيرات، ما 
يــــؤدي إلى اضطراب النظــــام البيئي وتلويثه 
ويقلــــل من مســــتويات الأكســــجين، مــــا يؤثر 

بشكل كبير على المحار والكابوريا ومخلوقات 
أخرى في قاع البحر.

ويضاف هذا التلوّث إلــــى ذاك الناجم عن 
المواد الكيميائية مثل الكلور والنحاس.

وقام الباحثون في بداية الدراســــة بحصر 
عدد منشــــآت تحلية البحر العاملة في الوقت 
الحالي وذلك بالاعتماد علــــى قواعد البيانات 

المتوفرة.

وتقــــع 80 فــــي المئــــة من محطــــات تحلية 
الميــــاه بالقــــرب مــــن الســــواحل، وتزدهر في 
الآونــــة الأخيرة خصوصا في شــــمال أفريقيا 
والشرق الأوســــط لتلبية الطلب المتزايد على 
الماء الذي يشــــهد شــــحا ناجما عن الاحترار 

المناخي والتلوث والنمو السكاني.
وتقــــول الأمم المتحــــدة إن ما بيــــن مليار 
ونصــــف المليــــار وبيــــن مليارين من البشــــر 

المــــوارد المائية. ويعتمد ســــكان  تنقصهــــم 
المناطق قليلة المياه بشــــكل خاص على مياه 
الشــــرب التي تنتجهــــا محطــــات تحلية مياه 
البحر ”حيث يعيش نحو 1.5 مليار إنسان في 
مناطــــق تعاني من قلة الميــــاه، ولا يكفي فيها 
مخــــزون الميــــاه في أوقات من الســــنة لتلبية 
حاجة هــــؤلاء الســــكان من المياه“، حســــبما 
أوضح فلادمير ســــماختين، أحد المشــــاركين 

في الدراسة.
ومن شــــأن الاضطراب المناخي 
الحاصل أن يفاقم هــــذا الأمر، فكلّ 
درجة إضافية مــــن الاحترار تُفقد 

20 بالمئة من البشر موارد الماء 
العذب، بحســــب خبراء الهيئة 
الحكوميــــة الدوليــــة المعنية 

بتغيّر المناخ.
وشــــدد الباحثــــون 

علــــى أن هنــــاك ضــــرورة 
أســــاليب  لتطوير  ملحة 

المخلفات  لمعالجة  أفضل 
الناتجــــة عــــن تحلية ميــــاه البحر، 

وذلك لتجنــــب تلوث البيئة ولخفض تكاليف 
وأوضــــح  النفايــــات.   هــــذه  التخلــــص مــــن 
الباحثون تحت إشــــراف ســــيونغ مو كانغ من 
الفرع الكنــــدي لجامعة الأمم المتحدة، أن هذا 
هو السبيل الوحيد لتأمين احتياجات الأجيال 

الحالية والمستقبلية من مياه الشرب.
ويقــــول منصور قدير نائــــب رئيس معهد 
المــــاء والصحــــة والبيئــــة في جامعــــة الأمم 
المتحــــدة فــــي كنــــدا ”تحليــــة المــــاء أفادت 
الكثيريــــن في العالم، لكن في الوقت نفســــه لا 

يمكن إغفال ما ينتج عنها من طين مالح، وهو 
سيطرح مشكلة في المستقبل“.

ورغم خطورة هذه المشكلة، لا تهتم الدول 
التي تعاني من ندرة المياه بها، قدر اهتمامها 
بتوفير المياه العذبة للاستخدامات المختلفة.

ويضيــــف ”علينا أن نجد حــــلا يكون معه 
إنتــــاج الطيــــن أقل مــــن إنتاج المــــاء العذب، 

وإدارة هذه المادة الملوثة“.
ومع حلول العام 2025، يتوقع أن يبلغ عدد 
محطات التحلية فــــي العالم 17 ألفا و500، 
علمــــا أنه لم يكــــن يتجاوز الثلاثة 

آلاف في العام 1990.
الدراســــة  وتشــــير 
أيضــــا إلــــى إمــــكان 
الاســــتفادة مــــن الطيــــن 
المالــــح فــــي الزراعــــات 
إنتاج  في  وأيضــــا  المائية، 
الطاقــــة الكهربائيــــة، فالملح 
يحتــــوي على بعــــض المعادن 
الماغنيزيــــوم  مثــــل  والأمــــلاح 
والبوتاســــيوم  والكالســــيوم 
والليثيــــوم، ومــــن الممكــــن 
التقنيــــات  بفضــــل  اســــتخراجها 

الحديثة والاستفادة منها.
ويشــــير منصور قديــــر أيضا إلــــى إمكان 
الاستفادة من الطين المالح في زراعة طحالب 

غنيّة بالبروتين تستخدم كمكمّل غذائي. 
ويقــــول ”علينــــا أن نحوّل هــــذا النوع من 
الأبحاث إلى إنجازات ملموســــة، على أمل أن 
تتحــــوّل تلك المشــــكلة إلى أمــــر إيجابي على 

الصعيد الاقتصادي“.

} تامبــا (الولايات المتحــدة) – حذّر فريق 
من العلماء الاثنيــــن من أن ذوبان الجليد في 
القــــارة المتجمدة الجنوبية يجــــري بوتيرة 
أسرع بســــتّ مرات مما كان عليه قبل أربعين 
عاما، وهو ما يســــبب المزيد من الارتفاع في 

منسوب البحار والمحيطات.
ومع الذوبان المتســـارع لكتل الجليد في 
القطـــب الشـــمالي أيضـــا، ســـيؤدي ذلك إلى 
إضافة عشرات الأطنان من المياه في مستوى 
المحيطات سنويا، وســـتتغير خارطة العالم 
خاصة المناطق الساحلية المكتظة بالسكان.

وقد أدى ذوبان الجليد في القارة الجنوبية 
حتى الآن إلى رفع منسوب البحار في العالم 
1.4 ســــنتيمتر منذ العام 1979، بحسب تقرير 

نشر في مجلة الأكاديمية الأميركية للعلوم.
الوتيــــرة المتوقعــــة لذوبــــان الجليد في 
الســــنوات المقبلة تقلق العلمــــاء من ارتفاع 
أكبر في منســــوب المحيطات، ومزيد إطلاق 
الغــــازات في الغــــلاف الجوي التي تســــبب 

الاحترار وتفاقم مشكلة تغير المناخ.
تقول الدراسات العلمية إن زيادة الاحترار 
العالمـــى بمقدار 2 درجة مئوية ستســـاهم في 
ذوبـــان أكثر من 40 في المئة مـــن الجليد على 

الأرض، ويؤكد العلماء ارتفاع منسوب 
البحـــار متـــرا و80 ســـنتيمترا مع 

حلول العام 2100، وهو الاحتمال 
الأســـوأ من أن يـــؤدي ذلك إلى 

إغـــراق مدن ســـاحلية يعيش 
الســـكان  فيها الملايين من 

في العالم. 
وقال إريك ريغنوت 

الباحث في جامعة 
كاليفورنيا ”نتوقّع أن 
يبلغ ارتفاع منسوب 

المحيطات أمتارا عدة 
في القرون المقبلة“، 
رغم أن علماء المناخ 

لم يتوقعوا من قبل 
أن تفقد منطقة القطب 

الجنوبي جليدها 
بسرعة بالغة.

واعتمدت الدراسة 
الجديدة التي نشرت 

خلاصتها الاثنين، 
على صور جويّة دقيقة 

التقطتها طائرات 
تابعة لوكالة الفضاء 

الأميركية (ناسا) 

وصور مــــن الأقمار الاصطناعيــــة. وتوصلت 
إلــــى أن القارة الجنوبية فقــــدت بين العامين 
1979 و1990 أربعيــــن مليــــار طن مــــن الجليد 
ســــنويا، وارتفعت هذه الكمية إلى 252 مليار 

طن بين العامين 2009 و2017.
وقال أندرو شــــيبارد العالم المسؤول عن 
دراســــة قياس ذوبان القطب الشمالي، ”كانت 
لدينا شــــكوك منــــذ وقت طويل فــــي أن تغير 
مناخ الأرض ســــيؤثر على القطب الجليدي.. 
بمساعدة أقمارنا الصناعية يمكننا الآن بثقة 
رصد اختفاء الجليد ومســــاهمته في ارتفاع 

منسوب مياه البحر“.
وأضاف شيبارد، واصفا معدلات الذوبان 
بأنهــــا مفاجئة، أن نتائج الدراســــة ”يجب أن 
تســــبب قلقــــا للحكومات التي نثــــق في أنها 

ستحمي مدننا الساحلية ومجتمعاتنا“.
ويرجع العلماء ذوبــــان الجليد إلى تغير 
أنمــــاط الرياح وتيارات أمــــواج المحيط إلى 
ظاهــــرة الاحتبــــاس الحراري وزيــــادة درجة 
حــــرارة الكوكــــب وتــــآكل طبقــــة الأوزون في 
الغلاف الجوي للأرض، مضيفين أنه يحتمل 
أن تكون الأنشطة البشرية مسؤولة عن 95 في 
المئة على الأقل من الانبعاثات الغازية وليس 

التغيرات الطبيعية في أنماط المناخ.
لمســــتويات  المســــتمر  التزايد  ومع 
ثانــــي أكســــيد الكربــــون بالغلاف 
الجوي، وتفاقم ظاهرة الاحتباس 
الحراري نتيجة لذلك، فإن مستوى 
ســــطح البحر والمحيطــــات قد ارتفع 
فعلا بمعــــدل 15 إلى 20 ســــنتيمترا 
فــــي المئة عــــام الأخيرة بحســــب 

الدراسات المتخصصة.
القطبان الشمالي والجنوبي 
مختلفان في تركيبتهما، 
فالشمالي عبارة عن 
محيط ذي سطح متجمد، 
في حين أن الجنوبي، 
قارة يابسة تكسوها 
طبقات الثلج، رغم ذلك 
فإن ذوبان الجليد 
فيهما سيؤدي 
إلى تداعيات 
بيئية واجتماعية 
وديموغرافية 
وجيوسياسية، 
واسعة النطاق 
على صعيد 

العالم.

ويصل ســــمك الجليد في القارة الجنوبية 
المتجمــــدة والتي تســــمى أيضــــا أنتاركتيكا 
إلى أكثر من كيلومتريــــن في بعض المناطق، 
وتصل درجة الحرارة إلى نحو 37 درجة مئوية 
تحــــت الصفر، وإذا ذاب جليد هــــذه المنطقة، 
فسيرتفع مســــتوى البحر حول كوكب الأرض 
بمعدل 61 مترا، وهذا معدل كاف لإغراق الكثير 
من المدن الســــاحلية مثل ســــان فرانسيسكو 
وكاليفورنيا ونيويورك في الولايات المتحدة 
الأميركيــــة، ولندن وكوبنهاغــــن والبندقية في 

أوروبا.
وكشــــف تقرير صــــدر عن الأمــــم المتحدة 
فــــي 2017، أن أكثــــر المــــدن المهــــددة بالغرق 
حــــول العالــــم هي مدينــــة أوســــاكا اليابانية، 
جانيــــرو  دي  وريــــو  بمصــــر،  والإســــكندرية 
البرازيليــــة، وشــــنغهاي بالصيــــن، وميامــــي 

بالولايات المتحدة.
ولــــن يكــــون الوطــــن العربي بمعــــزل عن 
هــــذه الظاهرة، إذ من المتوقــــع أن تغرق مدن 
ســــاحلية عديدة إضافة إلى الإسكندرية، مثل، 
جدة ودبي، إضافة إلى القاهرة وبغداد بسبب 

فيضان النيل ودجلة على التوالي.
وعلى الرغم مــــن أن نظريات علماء المناخ 
ترى أن ذوبان الجليد في القطب الشــــمالي لن 

يؤثر على مســــتوى ســــطح البحر لأن  الجليد 
يزيــــح ما يعادل حجمه من ماء المحيط، إلا أن 
ذوبان الجليد المتراكم فــــوق جزيرة غرينلند 
تحديــــدا قد يرفع من مســــتوى ســــطح البحر 

بمعدل 7 أمتار أخرى.
وأظهرت دراســــات نشــــرت فــــي 2018، أن 
معــــدل ذوبــــان الطبقــــة الجليدية فــــي القطب 
الشــــمالي تســــارعت 3 مــــرات خــــلال الخمس 
سنوات الماضية، حيث بلغ معدلا غير مسبوق 
في تاريخ رصــــد ذوبان الجليــــد وربطه بآثار 

تغير المناخ في الكرة الأرضية.
وذكرت إحدى الدراســــات أن الرصد أظهر 
فقــــدان القطب الشــــمالي 76 طنا مــــن الجليد 
ســــنويا قبل عام 2012 ما يســــهم فــــي ارتفاع 
منســــوب البحــــر 0.2 متــــر كل عــــام، لكن منذ 
ذلك الحين ارتفع معــــدل الذوبان إلى 219 طنا 
سنويا ما ساهم في ارتفاع منسوب البحر 0.6 

متر.
ويحــــذر علمــــاء المناخ من أنــــه إذا لم يتم 
اتخاذ تحرك طارئ خلال العقد القادم، سيسهم 
ذوبان الجليد في ارتفاع منســــوب مياه البحر 
عالميــــا بمقدار 25 ســــنتيمترا وبأكثر من متر 
بحلــــول عــــام 2070، ما ســــيؤدي فــــي النهاية 
إلى انهيار الغطاء الجليدي للقطب الشــــمالي

 بشــــكل كامل وارتفاع منســــوب البحر بمقدار 
3.5 متر.

لكن يقول العلمــــاء إن ذوبان جليد القطب 
الشمالي سيعود بالنفع على شركات الملاحة 
البحريــــة، ذلــــك أن تفــــكك المحيــــط المتجمد 
الشمالي سيفتح طرقا بحرية أقصر بين القارة 
الأوروبيــــة والأميركية لأول مرة فــــي التاريخ 
الحديــــث، مــــا ســــيحدث ثــــورة فــــي التجارة 
وســــيؤدي إلى ازدهار موانــــئ جديدة واندثار 
أخرى في تأثير تاريخي مشابه لاكتشاف رأس 
الرجــــاء الصالح على خارطة العالم، متوقعين 
أن يتسبب ذلك في حرب باردة بين الدول ذات 

المصالح المشتركة في القطب الشمالي.
وسيســــاهم هذا في ازدياد حرارة المياه، 
وســــتكون تأثيراتــــه وخيمــــة علــــى النباتات 

والحيوانات المعتمدة على الجليد.
إن ما يجري في القطب المتجمد الشمالي 
والقارة الجنوبيــــة المتجمدة لا يخص منطقة 
دون غيرها، بل يشــــكل قضية عالمية لا سيما 
عندما يتعلق الأمر بتغيير المناخ، فالجليد في 
القطبين يختلف حاليا اختلافا كبيرا عما كان 
عليــــه حتى قبل عقد من الزمــــن، يقول العلماء 
إنه مثّل في السابق ثلاجة كوكب الأرض، ولكن 

ومع مرور الوقت ترك باب الثلاجة مفتوحا.

هــــــل يمكن أن يتصور كيف تغرق الكــــــرة الأرضية في المياه الناتجة عن ذوبان الجليد من 
المحيط المتجمد الشــــــمالي والقارة المتجمدة الجنوبية؟ قد لا يستوعب الخيال ما يمكن أن 
يقــــــع فــــــي هذه الحالة، وقد لا يســــــأل إن اقتنع بأن كوكبنا قد يغرق في مياهه عن ســــــبب 
ذلك، في حين أن العلماء يؤكدون في دراساتهم المتتالية أن الأنشطة البشرية مسؤولة عن 
95 في المئة على الأقل من الانبعاثات الغازية التي تســــــاهم بدورها في ظاهرة الاحتباس 

الحراري وزيادة درجة حرارة الكوكب وتآكل طبقة الأوزون.

ا للبحر
ّ
محطات تحلية المياه.. ما نشربه عذبا ندفع به سم

حلول تستحيل إلى مشكلات

الأرض تغرق في مياه 

القطبين
[ جليد القارة الجنوبية يذوب بوتيرة متسارعة  
[ مياه القطب الشمالي تفتح طرقا بحرية جديدة

ذوبـــان أكثر من 40 في المئة مـــن الجليد على 
الأرض، ويؤكد العلماء ارتفاع منسوب 
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قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن الفواق المســـتمر يســـتلزم استشارة الطبيب؛ نظرا لأنه قد يشير إلى الإصابة بمرض خطير، 
مثل قرحة المعدة أو ارتجاع المريء أو سرطان المعدة. أسرة

سعاد محفوظ

يعتبـــر مختصـــون فـــي علـــم  } القاهــرة – 
الاجتمـــاع وعلم النفس أن استشـــراء الألفاظ 
النابيـــة عنـــد الصغار بلغ حـــد الظاهرة التي 
يجـــب الاهتمام بها ودراســـتها ومناقشـــتها 
والبحـــث في أســـبابها لإيجاد الحلـــول التي 
وتقتـــرح  فيهـــا.  الوقـــوع  الصغـــار  تجنـــب 
الدراســـات في هذا المجال أن تتعاون الأسرة 
المؤسســـات التربويـــة والتعليمية  مع جـــل 
ومع المؤسســـات التي تمثل المجتمع ويمكن 
توظيفها كأدوات للتوعية وعلى رأسها وسائل 
الإعلام، غير أن الأخيـــرة بدورها باتت إحدى 

قنوات نشر الكلام البذيء لدى الأطفال.
يقول الباحـــث بالمركز القومـــي للبحوث 
الشـــربيني،  بالقاهـــرة، محمود  الاجتماعيـــة 
الأســـرة تعتبر المؤثـــر الأول في حياة الطفل، 
فمنها يتعلم اللغة ويتشـــبع بالقيـــم الثقافية 
والاجتماعيـــة، وعندمـــا يصبـــح الطفـــل في 
المراحل الأولى من الاعتمـــاد على الذات بعد 
أن يســـتطيع المشـــي والتواصل اللغوي مع 
دائرة أوسع من الأسرة، يبدأ باكتساب عادات 
ســـلوكية جديدة قد تكون دخيلة على الأســـرة 
كأن يقوم بتقليد ترديد الألفاظ والكلمات التي 

يرددها الآخرون بشكل أعمى.

ويضيف الشربيني أن الألفاظ النابية تشكل 
أحد مكتســـبات الطفل من البيئة المحيطة به، 
لكنها من الأمور الســـلبية والمؤرقة للأســـرة 
التي تســـتهجن بدورها هـــذه الألفاظ محاولة 
تخليصـــه منهـــا. وتعتبر الأمثلة الســـيئة في 
العائلة الموســـعة وأحيانا في الأســـرة ذاتها 
والاختـــلاط بالأقران والتأثر بوســـائل الإعلام 

أهم مصادر اكتساب الطفل لها.

وكشفت إحدى الدراسات الاجتماعية أن 80 
بالمئة من الأطفال في سن المدرسة يتعرضون 
للألفاظ السيئة من زملائهم، كالسخرية بشكل 

مباشر والعنف اللفظي والمشاجرات.
ويؤكد الباحـــث أن أكثر ما يحرج الأبوين 
أن يتلفظ ابنهما بألفاظ بذيئة أمامهما أو أمام 
الغرباء، فيشـــعران بالإحـــراج والغضب، وقد 
يصـــلان إلى درجة من الإربـــاك التي تجعلهما 

يشعران بالعجز عن تصويب هذا السلوك.
وينصح الشربيني الوالدين بالبدء بمعرفة 
الأســـباب الكامنـــة وراء هذا الســـلوك، حيث 
يمثـــل ذلك نصف العلاج، فـــإن كان تأثرا بفرد 
من الأســـرة أو بأحدهما فيجب عليهما توفير 
القدوة الحســـنة للابـــن وحثه علـــى اتباعها 
وتوعيتـــه عـــن طريق الحـــوار بســـوء ترديد 
الألفاظ النابية وتعريفه بأن ذلك يمس صورته 
عند الآخرين وعند الأشـــخاص المحببين إليه 

الذين قد يبتعدون عليه بسبب مال يقوله.
وإذا كان مصدر الكلام البذيء أحد الأقران 
فيمكنهما الســـعي إلى إبعاده عليه، لكن دون 
فرض القطيعة معه، بل بأساليب تجعله مقتنعا 
ولو نســـبيا بأن ذلك ضروري ليكون شـــخصا 
مهذبـــا ومحبوبا. وفي نفـــس الوقت يعوض 
الكلام البذيء لدى الطفل بالكلام الطيب كبديل 
يحاول الأبوان جعله ينال إعجابه، ويحذر من 

الكلام السيء إلى أن يتركه.
أما إذا كانت الكلمـــات البذيئة قد تأصلت 
عنـــد الطفل فتســـتخدم معه أســـاليب الثواب 
والعقـــاب وإحـــلال الســـلوك القويـــم محـــل 
الســـلوك المرفوض، وفق الشـــربيني، ويكون 
ذلـــك بالبحث عن مصدر وجود الألفاظ البذيئة 
فـــي قاموس الطفل، إذ أن الطفل جهاز محاكاة 
للبيئة المحيطـــة؛ فالألفاظ التـــي يقولها تعد 

محاكاة لما قد سمعه من بيئته المحيطة.
من جانبهـــا تعتبر الأخصائية الاجتماعية 
بإحدى المدارس، علا عبدالـــرازق، أن ظاهرة 
الألفـــاظ النابية التـــي يتبادلهـــا الأطفال في 
المـــدارس منتشـــرة بصورة مزعجـــة. وتقول 
”يوميا، يزورني من يشـــكو بأن فلان قد شتمه 
أو وجّـــه له لفظا مســـيئا، وعندمـــا أُحقق في 

الأمر أجد أن المعتدي ليس واعيا بما فعله“.

وتشير عبدالرازق إلى أنها حين تقابل أحد 
الوالدين يقول بعضهم إن ابنه من المستحيل 
أن يتلفظ بتلك الكلمات، أو يتهمون المدرســـة 
بأنها مصـــدر تلك الألفـــاظ الســـيئة أي أنهم 
يجهلون في أغلب الحالات أن أبناءهم يقدمون 
على مثل هـــذه الســـلوكيات، أو ينطلقون في 
توجيـــه التهم للغير دون الســـؤال عن الطرق 

الكفيلة بتصويب ذلك السلوك.
وتضيف أن ما يســـمعه الطفل خلال اليوم 
ســـواء في البيت أو في الحي أو في الشـــارع 
أو في المدرسة وحتى عند مشاهدة التلفزيون 
يتضمن فـــي غالبيته عنفا لفظيـــا أو عبارات 
مســـيئة أو شتائم وأحيانا كلمات بذيئة، وهو 
ما يجعل حمايته منها مهمة بالغة الصعوبة.

الأســـرية  المشـــكلات  خبيـــرة  وتنصـــح 
والطفولة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية 

بالقاهرة وفـــاء عمر، الأم عندما تســـمع كلمة 
ســـيئة من طفلها بأن لا تصـــرخ في وجهه أو 
تحاول معاقبته مباشـــرة، بـــل عليها أن تفتح 
حـــوارا معه في هدوء وتســـأله عن مصدر تلك 
الكلمة، ومن قالها؟ وأين ســـمعها؟ ثم تشجعه 
على ألا يســـتعمل تلك الكلمة مرة أخرى وتقدم 

له مكافآت إذا اتبع توجيهاتها.
يقتربـــا  أن  يجـــب  والأم  الأب  أن  وتؤكـــد 
أكثر ما يمكن مـــن أصدقاء أبنائهم ويتعرفون 
عليهم؛ ويجـــب أن يراقبا ما يشـــاهده الأبناء 
على التلفزيـــون ليتجنبا البرامـــج أو الأفلام 
وغيرهـــا التي فيهـــا ألفاظ بذيئـــة، فليس كل 
برامـــج التلفزيـــون تصلـــح للأطفـــال. وكذلك 
الرقابـــة على أجهـــزة الكمبيوتـــر والهواتف 
المحمولـــة ضرورية اليوم، حتى تنقص فرص 

التقاط الأبناء لهذه الألفاظ.

ومن وجهة نظر أســـتاذ الصحة النفســـية 
بجامعـــة طنطـــا، عبدالعزيـــز الســـكري، فإن 
أساس الوقاية من هذه الظاهرة هي المعاملة 
الحســـنة للطفل مـــن قبل والديه واســـتعمال 
اللغة ذات الأثر الطيب في نفسه مثل عبارات: 
شكرا، ومن فضلك، ولو سمحت، وأعتذر.. وإن 
اســـتخدم الطفل عبارة بذيئة أو غير لائقة يتم 
توجيهه بعدم اســـتخدامها مجـــددا، علما بأن 
الكثير مـــن الأطفال الذين يتفوهـــون بكلمات 

بذيئة لا يعرفون أنها بذيئة.
ويوضـــح الســـكري أن التربيـــة الصارمة 
والقائمة الطويلة مـــن الممنوعات قد تكونان 
سببا في ظهور هذه المشكلة، الأمر الذي يحتم 
تفهم احتياجات الطفل وخلق الثقة والصراحة 
بينه وبين والديه كأسلوب تنشئة سليم يجنبه 

الوقوع في هذه الألفاظ.

ــــــة حيث يكررونها دون  تنتشــــــر الألفاظ النابية في أوســــــاط الأطفال في المجتمعات العربي
معرفة معانيها في أغلب الأحيان. وتعجز الأسرة في الكثير من الحالات عن مواجهة هذا 
التيار الذي يجرف صغارها لتأثرهم بالمحيطين بهم ســــــواء في المدرســــــة أو في الشــــــارع 
بحكم تقليد الصغير لأغلب ما يؤتيه الكبار، وهو ما يجعل مختصين يؤكدون أن الحد من 

تداول الكلام البذيء عند الصغار لا يمكن أن تقوم به الأسرة وحدها.

[ الأسرة لا تستطيع وحدها حماية الصغار من ترديد الألفاظ النابية  [ معاقبة الطفل على التفوه بعبارات سيئة تؤتي نتائج عكسية
حماية الأبناء من الكلام البذيء تنطلق من معاملة الأبوين

الأحياء الشعبية بيئة حاضنة للكلام البذيء

جمال

} قال خبير التغذيـــة الألماني أندرياس 
داكســـينبرجر إنه يمكن محاربة الشيب 
المبكـــر من خلال التغذية الصحية، حيث 
ينبغـــي تناول الأغذية التـــي تطيل عمر 
الخلايا الميلانينية التي تتمثل وظيفتها 
في إنتاج الميلانين المســـؤول عن صبغة 
الشـــعر، والـــذي يتراجـــع إنتاجـــه مع 
التقدم في العمـــر وارتباطا بالهرمونات 

والجينات وأسلوب الحياة.
أوصى  الميلانـــين  إنتـــاج  ولتعزيـــز 
داكسينبرجر بالإكثار من تناول الأغذية 
الغنيـــة بالبروتين كالبيض والأســـماك، 
وكذلـــك الخضـــروات والفواكه الطازجة 
الغنيـــة بالفيتامينات والمعـــادن المهمة، 
مثل فيتامين B6 وفيتامين B12 وفيتامين 

D والحديد والزنك والكالسيوم.
وتعمل الأغذية الغنية بالنحاس على 
تحفيـــز إنتـــاج الميلانـــين، وتتمثل أبرز 
مصادره في الموز والمكســـرات والكاكاو 

والبقوليات.
وإلى جانب التغذية الســـليمة يمكن 
أيضا محاربة الشيب من 
خلال تدليك فروة 
الرأس بانتظام، 
حيث يسهم 
سريان الدم في 
فروة الرأس 
بشكل جيد في 
تعزيز إنتاج 
الميلانين 
من ناحية، 
وإمداد 
جذور 
الشعر 
بالعناصر 
المغذية 
بصورة 
أفضل 
من ناحية 
أخرى.

الغذاء الصحي 
يكافح الشيب المبكر

أســـاس الوقاية من هـــذه الظاهرة 
هـــي المعاملة الحســـنة للطفل من 
قبل والديه واســـتعمال اللغة ذات 

الأثر الطيب في نفسه

◄
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} ســان فرانسيســكو -  أظهر بحث حديث أن 
قضـــاء بعض الوقت في أحضـــان الطبيعة قد 
يجلـــب الكثير من الفوائـــد الصحية، والكثير 
من البرامج البيئية حول العالم تحاول تقليل 
”نقص التعـــرض للطبيعة“ و“انفصال الأطفال 

عن الطبيعة“ لتحسين صحة الأطفال.
وقالـــت الطبيبـــة تانجا ســـوبكو من كلية 
العلوم البيولوجيـــة بجامعة هونغ كونغ ”لقد 
لاحظنا تجنب الآباء للطبيعة. إنهم يفهمونها 
علـــى أنهـــا قـــذارة وخطـــر، وللأســـف يلتقط 
أطفالهـــم هذه الميـــول. وبالإضافـــة إلى ذلك، 
غالبـــا ما تكـــون المناطق الخضـــراء ممنوعا 

الدخول إليها، حيث تكون مزودة بلافتات مثل 
ممنوع السير على الحشائش“.

وزميلهـــا  ســـوبكو  الطبيبـــة  وطـــورت 
البروفيســـور جافين براون، وهو مدير وحدة 
تحليل البيانات والأبحاث في جامعة أوكلاند، 
اســـتبيانا جديدا للآباء من 16 ســـؤالا لقياس 

”الاتصال بالطبيعة“ لدى الصغار للغاية.
وكشـــفت النتائـــج أن الآبـــاء الذيـــن كان 
أبناؤهم علـــى اتصال أوثـــق بالطبيعة كانوا 
يعانون من حزن أقل وفرط نشاط أقل ومشاكل 
ســـلوكية وعاطفيـــة أقل وتحســـن ســـلوكهم 
الاجتماعـــي. ومـــن الملفت أن الأطفـــال الذين 

تحملـــوا قـــدرا أكبـــر مـــن المســـؤولية تجاه 
الطبيعة كانت لديهـــم صعوبات وجدانية أقل 

مع أقرانهم.
وتظهر علامات مشـــكلات الصحة العقلية 
علـــى 16 بالمئة مـــن الأطفال في ســـن ما قبل 
المدرســـة في هونـــغ كونغ وما يصـــل إلى 22 

بالمئة في الصين.
وأصبح أســـلوب الحياة في المدينة محل 
انتقـــاد لكونه يعد ســـببا مهما فـــي انفصال 
الأطفـــال عن الطبيعة. وهذا أدى إلى أســـلوب 
حيـــاة غير صحي في ما يتعلق بعادات اللعب 
والأكل. والأســـوأ أن الكثيـــر مـــن الصغـــار لا 

يشـــعرون أنهـــم في حالـــة جيـــدة، وغالبا ما 
يكونون مضغوطين أو مكتئبين.

وتقـــدم نتائج البحـــث الحديـــث احتمالا 
جديـــدا للتحقيـــق فـــي الصلـــة بيـــن البيئة 
الخارجيـــة وصحة الأطفال في الفترة العمرية 

ما قبل المدرسة.
أهميـــة  البحـــوث  مـــن  العديـــد  وأكـــدت 
احتكاك الطفل بالطبيعة، وقد كشـــفت العديد 
مـــن الإيجابيـــات فـــي المســـألة والتي تمس 
نمو الطفـــل وقدراته على التعلـــم والتواصل 
والاندماج وأيضا تأثيـــرات ذلك على الناحية 

البدنية.

} تونــس - عبر العديد مـــن ممثلي المجتمع 
المدني فـــي تونس والجمعيـــات التي تتبنى 
الدفـــاع عـــن حقوق المـــرأة والطفـــل عن عدم 
التـــزام الدولة بوضع الآليـــات الكفيلة بتنزيل 
مقتضيات القانون الأساســـي عدد 58 المتعلق 
بالقضاء على العنف ضد المرأة المؤرخ في 11 

أغسطس 2017 على أرض الواقع.
واعتبر العديد من المختصين والخبراء أن 
هذا القانون رغـــم أهميته في التصدي للعنف 
داخل الأسرة وفي المجتمع كونه تعرض لكافة 
أشـــكال العنف وركز على أن المرأة أو الطفل 
همـــا ”ضحايـــا“ العنـــف إلا أن تطبيقه مازال 

يشهد نقائص في ما يهم آليات التنفيذ.
وقالت رئيســـة الجمعية التونسية للنساء 
الديمقراطيات يســـرى فـــرواس، إن الحكومة 
تخاذلـــت في وضع الآليـــات الكفيلـــة بتنزيل 
الالتزامـــات المحمولة علـــى مختلف الأطراف 
المتدخلـــة فـــي ما يتعلـــق بجوانـــب الوقاية 
والعقـــاب ذات العلاقة  والمرافقـــة  والتعهـــد 
بقانـــون القضاء على العنف ضـــد المرأة، في 

حديث لها مع وكالة الأنباء التونسية.
واستشـــهدت فـــرواس عـــن عـــدم صدور 
النصـــوص الترتيبيـــة لهذا القانـــون بغياب 
النـــص الترتيبي لإحـــداث المرصـــد الوطني 

لمناهضة العنف الذي ينص عليه القانون. 
ومنذ دخول القانون حيز النفاذ، تم تحرير 
25 ألف شـــكاية في العنف ضد المرأة، حسب 

فـــرواس، التـــي قـــدرت أن التعامل مـــع هذه 
الشـــكايات يتم ببطء وتخاذل كبيرين ســـواء 
أكان ذلك لـــدى إيقاف المعتدي أو في التحري 
والتحقيـــق فـــي الشـــكايات. ولفتـــت في ذات 
السياق إلى أن الأحكام الصادرة ضد المعتدي 

عادة ما تكون مخففة يسعى فيها القضاة إلى 
إعـــادة تكييف الأفعال وإيجاد مخارج قانونية 
لتخفيف العقوبات على المعتدي، مســـتنتجة 
أن ”هناك مقاومة ورفضا لهذا القانون ناتجبن 

عن قلة وعي وعقلية محافظة لدى القضاة“.

ولم تلتزم وزارات التربية والتعليم العالي 
والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل 
بإدمـــاج مفاهيـــم حقوق الإنســـان ومناهضة 
العنف ضد النســـاء في مناهجهـــا التعليمية 

كما ينص القانون على ذلك.
وســـمح القانون بتحرير أصوات النساء، 
بحســـب رئيســـة الجمعية، والدليل على ذلك 
الارتفاع الملحوظ في عدد الشكايات المتعلقة 
بالعنـــف ضد المرأة، إضافـــة إلى تزايد إقبال 

النســـاء ضحايا العنف على مراكز 
الإصغـــاء والتوجيـــه، وهـــو 
ما يؤكـــد نمو وعي النســـاء 

بالتصدي للعنف ضدهن.
مـــن جانبها أكدت المختصة 

في علم الاجتماع درة محفوظ ”أن 
المؤاخـــذات حول عـــدم تنزيل هذا 

القانـــون على أرض الواقـــع وتفعيله، 
يمكـــن تلافيهـــا، من خـــلال التعريف به 

وتبسيطه حتى يقع استيعابه من مختلف 
طبقات المجتمع“، مشيرة إلى أن ”القانون 
ظل مبهمـــا ومجهـــولا في صفـــوف فئات 
كبيرة من المجتمـــع ومرفوضا في جانب 
كبير من مضامينه لتعارضه مع عقلياتهم 
لمفاهيـــم  الرافضـــة  المنغلقـــة  الصلبـــة 
المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ العنف، 
والتـــي لا تزال تتطلب عملا جبارا من أجل 

تليينها والتأثير فيها“.

اتصال الأطفال بالطبيعة يقلل المشاكل السلوكية

قانون مناهضة العنف ضد المرأة في تونس يفتقد لآليات تفعيله
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} دبــي - يتطلع كل مـــن المنتخبين العراقي 
والإيراني إلى إحـــراز العلامة الكاملة عندما 
يصطدمـــان الأربعـــاء فـــي الجولـــة الثالثـــة 
الأخيـــرة من مباريات المجموعـــة الرابعة في 
الدور الأول لبطولة كأس آســـيا 2019 المقامة 

حاليا بالإمارات. 
ويلتقي الفريقـــان على ملعب ”آل مكتوم“ 
بنادي النصـــر في دبي فيمـــا يلتقي منتخبا 
اليمن وفيتنـــام في نفس التوقيت على ملعب 
”هزاع بن زايد“ في العـــين في المباراة الثانية 

ضمن نفس المجموعة.

ويخـــوض المنتخبان العراقـــي والإيراني 
المبـــاراة بأعصاب هادئة بعدما ضمنا التأهل 
للدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة، 
حيـــث حقـــق كل منهمـــا الفوز فـــي مباراتيه 
الماضيتين وقـــدم الفريقان عروضـــا متميزة 
في البطولة حتى الآن برهنت على وجودهما 
ضمن قائمة المرشـــحين للمنافسة على اللقب 
وإن كانت ترشيحات بنسب مختلفة لكليهما.
ويســـعى كل مـــن الفريقـــين فـــي مباراة 
الأربعـــاء إلى هدف واحد وهـــو الحفاظ على 
صدارة المجموعة وإحراز العلامة الكاملة من 
خلال تحقيق الفوز في المباراة ليكون الثالث 

على التوالي. 
ولكن المنتخب العراقي ”أســـود الرافدين“ 
يحتاج، من أجل تحقيق ذلك، إلى عرقلة سجل 
إيجابي لإيران تعود بدايته إلى نســـخة 1996 

التي استضافتها الإمارات أيضا.

تكرار الذكريات

يتطلـــع المنتخـــب العراقـــي إلـــى تكـــرار 
ذكريـــات نســـخة 1996 وتحقيـــق الفوز الأول 
على المنتخب الإيراني في البطولة الآســـيوية 
منذ 23 عامـــا. ولكن المنتخـــب العراقي يدرك 
مدى صعوبـــة مهمته في مواجهـــة المنتخب 
الإيراني الـــذي أكد من خـــلال مباراتيه أمام 

اليمن وفيتنـــام أنه من أكثـــر الفرق جاهزية 
واستعدادا للمنافسة على اللقب.

وفـــي المقابل، يســـعى المنتخـــب الإيراني 
إلـــى نفس الهـــدف وهو الصـــدارة والعلامة 
الكاملة علما وأن التعادل يكفيه للحفاظ على 
الصدارة من خلال فارق الأهداف الذي يتفوق 

به على العراق. 
ومنـــذ هزيمتـــه أمـــام العـــراق فـــي دور 
المجموعات عام 1996، حقق المنتخب الإيراني 
الفـــوز في 15 من 19 مبـــاراة خاضها في دور 
المجموعات ببطولات كأس آســـيا وتعادل في 
المباريـــات الأربع الأخـــرى. ويطمح المنتخب 
الإيراني إلى الحفاظ على هذا الســـجل خاليا 
مـــن الهزائم فـــي دور المجموعـــات من خلال 

ترويض ”أسود الرافدين“.
وعلى ملعب ”هزاع بن زايد“ بنادي العين، 
يتطلع كل من المنتخبـــين اليمني والفيتنامي 
إلـــى حصـــد أول ثـــلاث نقاط فـــي المجموعة 
والحفاظ على الأمل في المنافســـة على إحدى 

بطاقات التأهل عبر المركز الثالث. 
وكان كل مـــن الفريقـــين خســـر مباراتيه 
الســـابقتين ولكن المنتخب الفيتنامي يتفوق 
علـــى نظيره اليمني بفارق الأهداف ما يجعل 
المنتخـــب اليمنـــي بحاجة إلى الفـــوز بفارق 
كبير إذا أراد الدخول في المنافسة على إحدى 
البطاقات التي تمنح لأصحاب المركز الثالث.

قمة تقليدية

من ناحيـــة أخرى تلعب الصـــين وكوريا 
الجنوبية في قمة تقليدية في ملعب آل نهيان 
في أبوظبي، لحسم صدارة المجموعة الثالثة 
بعدما ضمن المنتخبان تأهلهما إلى دور الـ16 

من البطولة. 
وفي المجموعة عينها في ملعب راشـــد في 
دبي، يبحث منتخبا الفلبين وقرغيزستان في 
مشاركتهما الأولى بالبطولة، عن فوز تاريخي 
ســـيضمن لأحدهمـــا المركز الثالـــث، الذي قد 
يؤهلـــه للصعود إلـــى الدور المقبـــل في حال 

سارت نتائج المجموعات الأخرى لصالحه.
ويتأهـــل إلـــى دور الــــ16 أول وثاني كل 
مجموعة، إلى جانـــب أفضل أربعة منتخبات 

تحتل المركز الثالث في المجموعات الست. 
وتتصدر الصين ترتيب المجموعة الثالثة 
برصيـــد 6 نقاط بفـــارق الأهداف عـــن كوريا 

الجنوبيـــة، فـــي حـــين تحتـــل قرغيزســـتان 
والفلبـــين المركزيـــن الثالـــث والرابـــع علـــى 

التوالي من دون رصيد.
وتتوجـــه الأنظـــار إلى البرتغالـــي باولو 
بينتـــو مـــدرب كوريـــا الجنوبيـــة لمعرفة ما 
إذا كان ســـيدفع بنجـــم توتنهـــام الإنكليزي 
ســـون هيونغ-مين الـــذي غاب عـــن اللقاءين 
وقرغيزســـتان  الفلبـــين  أمـــام  الافتتاحيـــين 

والتحق بمنتخب بلاده الاثنين. 

وأعـــرب بينتو عن قلقه مـــن إهدار لاعبي 
فريقه للفرص السانحة، مؤكدا أهمية تواجد 
ســـون مع المنتخب، حيث ”ستساعدنا جودته 
في التحسن“، لكنه لم يجزم ما إذا كان سيدفع 

بمهاجم توتنهام أمام الصين.
وفـــي الجهة المقابلـــة، بإمـــكان الإيطالي 
مارتشـــيلو ليبي مـــدرب الصـــين أن يتنفس 
الصعـــداء، بعدما أثبـــت مهاجمه وو لي أمام 
الفلبـــين في الجولة الثانية، أن شـــكوى بطل 

كأس العالـــم في 2006 مـــع منتخب بلاده من 
تأثير كثـــرة المهاجمين الأجانـــب في الدوري 
الصيني على أداء المنتخب ليست في محلها. 
وكان ليبـــي قال بعد مباراة قرغيزســـتان 
الأولى (2-1) ”لا نملـــك مهاجمين مميزين في 
الـــدوري الصينـــي لأن الأندية هنـــاك تعتمد 
كثيـــرا علـــى اللاعبـــين الأجانـــب ولا نمتلك 
المهاجم الصريح، وهذه مشـــكلة أعاني منها 

وأحاول أن أجد الحلول اللازمة لها“.

{أشـــدد علـــى أهمية الإعداد للمرحلة القادمة، كونها ســـتكون مصيرية وتحتـــاج إلى جاهزية وتركيز عال، وأؤكـــد أن فرحة التأهل 

ستبقى لفترة قصيرة، ومن ثم سيتم طيها والإعداد للمرحلة القادمة}.

علي بن خليفة
رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم
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} دبي - عبّـــر محمـــد الرميحـــي مهاجم 
البحريـــن عن ســـعادته بعـــد التأهل ضمن 
أفضل الثوالـــث لدور الـ16 من بطولة كأس 

أمم آسيا، إثر الفوز على الهند. 
وقال المهاجم البحريني في تصريحات 
صحافيـــة ”التأهل جـــاء بصعوبـــة وذلك 
بســـبب الضغط النفســـي علـــى اللاعبين، 
بعد الخســـارة أمام تايلانـــد، لأننا وضعنا 
أنفســـنا في هـــذا الموقف الذي لا نحســـد 
عليـــه، وبســـببه واجهنـــا انتقـــادات مـــن 
الجمهور“. وتابـــع ”تمكنا من الخروج من 
هذا الموقف بســـلام، ونتمنـــى أن يرضى 

الجمهور عنا“.
أما اللاعب ســـيد مهـــدي باقر، فأكد أن 
التأهـــل جاء بشـــكل معقـــد ومتأخر، ولكن 
الأهم هو الوصول إليه. وأضاف ”أمامنا 4 
إلى 5 أيام حتى المباراة القادمة، سنحاول 
خلال هـــذا الفتـــرة إعداد نفســـنا بشـــكل 
أكبر لنكـــون أكثر جاهزيـــة، نطمح لتقديم 

الأفضل“. 
واحتـــل المنتخـــب البحرينـــي المركز 
الثالث فـــي المجموعة الأولـــى، برصيد 4 
نقاط، خلف الإمـــارات المتصدرة وتايلاند 
الوصيفـــة، وجاء ضمن أفضل 4 ثوالث في 
دور المجموعـــات، ليحجـــز مقعدا في ثمن 

نهائي البطولة الآسيوية.

} العــين (الإمــارات) - أشـــاد أســـطورة 
بيرلويجي  والعالمـــي  الإيطالي  التحكيـــم 
كولينـــا بقرار تطبيق تقنيـــة حكم الفيديو 
المســـاعد (فار) بدايـــة مـــن دور الثمانية 
في بطولة كأس آســـيا 2019 المقامة حاليا 
بالإمارات، مشـــيرا إلى أن ذلك يتماشى مع 
الواقع والظـــروف. ويتواجد كولينا حاليا 
في الإمارات للإشـــراف علـــى تدريب حكام 
كأس آسيا على اســـتخدام تقنية الفيديو، 
التي ســـتطبق بالبطولة للمـــرة الأولى مع 

مباريات دور الثمانية.
ورغـــم الانتقـــادات التـــي وجهـــت إلى 
اقتصـــار اســـتخدام (فـــار) علـــى الأدوار 
النهائيـــة وبداية مـــن دور الثمانية، وعدم 
تطبيقهـــا علـــى دور المجموعـــات، إلا أن 
كولينا أشـــاد بهذا القرار وأكد أن الاتحاد 
الآســـيوي كان أمام أمرين؛ إما عدم تطبيق 
التقنية فـــي البطولـــة وإلغـــاء الفكرة، أو 
تطبيقها في مرحلة جزئية، لذلك جاء القرار 

بالتطبيق من ربع النهائي.
وقال كولينا ”هو قرار حكيم بالنســـبة 
إلـــي، لأن التطبيق الجزئي للتقنية يتوافق 
مع الإمكانات المتوافرة من قضاة أصحاب 
خبـــرة وأصحاب تجـــارب، ولديهم رخصة 
الفيديـــو من إيفاب، وضيـــق الوقت حرمنا 
من تأهيل المزيد من القضاة قبل البطولة“. 

الرميحي: نتمنى أن 

يرضى الجمهور عنا

كولينا: تطبيق تقنية 

الفيديو قرار حكيم

العراق يتوعد إيران في صراع العلامة الكاملة
[ اليمن وفيتنام يتطلعان إلى حصد أول فوز في المجموعة  [ قمة تقليدية بين الصين وكوريا الجنوبية لصدارة المجموعة الثالثة

يلتقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني على ملعب ”آل مكتوم“ بنادي النصر في دبي فيما 
يواجه منتخب اليمن نظيره فيتنام في نفس التوقيت على ملعب ”هزاع بن زايد“ في العين 
في المباراة الثانية من المجموعة نفسها، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من 

الدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019. 

انتظار موعد الحسم

وقرغيزســـتان  الفلبـــين  منتخبـــا 

يبحثان في مشاركتهما الأولى عن 

فـــوز تاريخـــي ســـيضمن لأحدهما 

المركز الثالث

◄

} أبوظبــي - حطمت بطولة كأس آســـيا لكرة 
القدم 2019 المقامة حاليـــا في الإمارات، الأرقام 
القياسية التي تحققت في النسخة الماضية من 
البطولة القارية في أســـتراليا عـــام 2015، بعد 

أسبوع من بدء منافسات النسخة الحالية. 
ووفقا للموقع الرســـمي للاتحاد الآسيوي، 
فقد حصـــدت القنوات المختلفـــة للاتحاد حتى 
الآن مـــا مجموعـــه 122 مليـــون متابعـــة، منذ 
بدء منافســـات البطولة القارية فـــي الإمارات. 
وتســـتمر النسبة في الارتفاع كل يوم من خلال 
منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة 

للاتحاد الآسيوي.
وشـــهدت صفحة كأس آسيا على فيسبوك، 
ما يقـــرب من متابعـــة 40 مليون شـــخص، في 
الوقـــت الذي ســـجل فيه حســـاب إنســـتغرام 

الرســـمي أكثر مـــن 49 مليون مشـــاركة للصور 
المذهلة التي التقطت خلال منافسات البطولة. 

وجذبت مقاطـــع الفيديو أيضا، الانتباه مع 
أكثر من 7.9 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، 
لمشـــاهدة ما مجموعـــه 14.1 مليـــون دقيقة من 
المحتوى، وشـــاهد أكثر من 1.5 مليون مشـــاهد 
عربـــي، مقاطـــع الفيديـــو عبر حســـاب تويتر 
الرســـمي للاتحاد الآســـيوي لكرة القدم باللغة 
العربيـــة. وهناك أيضا ما يقـــرب من 6 ملايين 
شخص شاهدوا مقاطع الفيديو على فيسبوك، 
و20.9 مليـــون تابعـــوا التقارير الحصرية على 

إنستغرام. 
وكان هنـــاك أكثـــر من 22.4 مليـــون ظهور، 
مقارنة بـ3 ملايين علـــى تويتر في البطولة في 
أســـتراليا، حيث شـــارك مليون شـــخص فقط 

عبر إنســـتغرام في عـــام 2015، بينما بلغ عدد 
المشاركين عبر فيسبوك 11 مليونا.

وقـــال داتـــو ويندســـور جون، أمـــين عام 
الاتحاد الآســـيوي، ”مـــن الواضـــح أننا قمنا 
بتنمية مجتمعنا الرقمي في الســـنوات الأربع 
الماضية، والآن تتم رؤية المكافأة بأرقام قياسية 
في حسابات كأس آسيا الرسمية، وهذه الأرقام 
الهائلة تم تحقيقها خلال أسبوع واحد فقط من 
بداية منافسات البطولة القارية في الإمارات“.  
وأضـــاف ”تعـــزز هذه الأرقـــام الكبيـــرة رؤية 
رسالة الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، للتواصل 
بشكل أفضل مع الجماهير المتحمسة من خلال 
تنظيم بطولات عالية المستوى للاعبينا وفرقنا، 
وتأكيد مكانة وأهمية بطولة كأس آســـيا لكرة 

القدم التي لا يمكن إنكارها“. 

} أبوظبــي - حافظ المنتخب الفلسطيني على 
آمالــــه الضعيفة في الصعود للدور الثاني في 
كأس آســــيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، 
بعدمــــا تعــــادل دون أهداف مــــع الأردن الذي 
حســــم تأهله، على ملعب محمــــد بن زايد في 

أبوظبي. 
ودخــــل الأردن المبــــاراة بعــــد أن ضمــــن 
تصدر المجموعة الثانيــــة منذ الجولة الثانية 
عقــــب فوزه على أســــتراليا وســــوريا في أول 
مباراتــــين، بينمــــا كان المنتخب الفلســــطيني 
بحاجــــة إلــــى الفوز ليضمــــن التأهــــل للدور 
الثانــــي. وأنهــــى الأردن دور المجموعات وفي 
رصيده سبع نقاط بصدارة المجموعة الثانية، 

تليه أســــتراليا حاملة اللقب. وأبقت هزيمة 
ســــوريا على أمل المنتخب الفلسطيني في 

التأهل ضمــــن أفضل أربعة فرق تحتل 
المركز الثالث في المجموعات الســــت، 
إذ أنهــــى مشــــواره فــــي المجموعــــة 
الثانية بنقطتــــين من ثلاث مباريات 

بينمــــا ودّعت ســــوريا البطولة عقب 
تذيّلها الترتيب بنقطة واحدة.

وكافحــــت ســــوريا أمام أســــتراليا حاملة 
اللقــــب قبــــل أن تخســــر 3-2 بعــــد هــــدف في 
الوقت بــــدل الضائع لتودع كأس آســــيا لكرة 
القــــدم الثلاثــــاء. وكان التعادل يســــيطر على 

اللقاء قبل أن يسجل توم 

روجيتش هدف الفوز لأســــتراليا في الدقيقة 
الثالثة مــــن الوقت بدل الضائــــع لينهي آمال 
ســــوريا في التأهل إلى الــــدور التالي. وتقدم 
أويــــل مابيل بهدف لأســــتراليا في الدقيقة 41 
لكن عمــــر خربين، الذي يحتفــــل بعيد ميلاده 
الـــــ25 الثلاثــــاء، أدرك التعــــادل ســــريعا بعد 

دقيقتين.
التقــــدم  إيكونوميديــــس  كريــــس  وأعــــاد 
لأســــتراليا في الدقيقة 54 وعادل عمر السومة 
النتيجة من ركلة جزاء للســــوريين، المدعومين 
بــــالآلاف من المشــــجعين المتحمســــين بمدينة 
العين، في الدقيقة 80. وأصبح رصيد أستراليا 
ســــت نقاط وضمنت التأهل باحتلال المركز 
الثانــــي فــــي المجموعــــة الثانيــــة خلف 
الأردن صاحب الصــــدارة بينما تذيلت 
ســــوريا الترتيب برصيد نقطة واحدة. 
ويملك المنتخب الفلســــطيني نقطتين بعد 
تعادلــــه دون أهداف مــــع الأردن في المباراة 
الأخرى التي أقيمت فــــي التوقيت ذاته في 
أبوظبي وربما يتأهــــل ضمن أفضل أربعة 

منتخبات تحتل المركز الثالث.

الأرقام القياسية ميزة كأس آسيا

فلسطين تحافظ على أملها وأستراليا تطيح بسوريا

أثبت العراقي الشاب الموهوب  } أبوظبي – 
مهند علي كاظم (18 عاما) أن الأداء القوي في 
البطـــولات الكبيرة مثل كأس آســـيا لا يرتبط 
بالخبرة التي يســـتحوذ عليها اللاعب وإنما 
قد يرتبط أيضـــا بالموهبة والحماس والقدرة 
على الانخراط مع عناصر الخبرة والشـــباب 
بالفريق. ورغم أنه لا يزال في الـ18 من عمره، 
إلا أنه لعب دورا بـــارزا مع المنتخب العراقي 

في بطولة كأس آسيا 2019 حتى الآن. 

وهز اللاعب الشـــاب الشـــباك في كل من 
مباراتـــي الفريق أمام فيتنـــام واليمن ليقود 
”أســـود الرافدين“ إلـــى الفوز فـــي المباراتين 
ومزاحمـــة المنتخـــب الإيراني علـــى صدارة 

المجموعة. 
كاتانيتش،  سريتشـــكو  السلوفيني  وقال 
المدير الفنـــي للمنتخب العراقـــي، بعد هدف 
مهنـــد علـــي الذي كسّـــر حاجـــز الصمت في 
مبـــاراة الفريق أمام اليمن الســـبت الماضي، 

”قدم مهند مباراة قوية.. أظهر شخصية رائعة 
على أرض الملعب“.

وأثـــارت هذه الشـــخصية بعـــض الجدل 
حول اللاعـــب حيث ذكرت بعض التقارير أنه 
من الضروري أن يكون العمر الحقيقي للاعب 
أكبر من ذلك بثلاث سنوات. ولكن بغض النظر 
عن العمر الحقيقي للاعب، فقد اقتنص مهند 
علي مهاجـــم فريق الشـــرطة العراقي فرصة 

السطوع في بطولة كأس آسيا بالإمارات.

مهند العراقي يسحب البساط من أصحاب الخبرة

ع الأردن الذي
د بن زايد في

ـد أن ضمــــن
لجولة الثانية
ـوريا في أول
الفلســــطيني
لتأهــــل للدور
جموعات وفي
موعة الثانية،
بقت هزيمة 

طيني في 
تحتل 
ســــت، 
عــــة 
يات 

عقب 

القــــدم الثلاثــــاء. وكان التعادل يســــيطر على 
اللقاء قبل أن يسجل توم 

أويــــل مابيل به
لكن عمــــر خربين
الثلاثــــاء الـــــ25

دقيقتين.
وأعــــاد كريــ
لأســــتراليا في 
النتيجة من ركل
بــــالآلاف من المش
الدقيق العين، في
ســــت نقاط وض
الثانــــي ف
الأردن ص
ســــوريا 
ويملك المنتخ
تعادلــــه دون
الأخرى التي
أبوظبي وربم
تح منتخبات
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رياضة

عماد أنور

} القاهرة - يواصـــل لاعبو الدوري المصري 
الممتاز، الســـقوط في شـــباك الإصابة بالرباط 
الصليبـــي، حيث تعرض 9 مـــن اللاعبين لهذه 
الإصابـــة بعـــد مـــرور 18 جولة فقـــط من عمر 
المســـابقة، ما تســـبب فـــي تســـلل القلق إلى 
الأجهـــزة الفنيـــة، وأرجـــع بعضهـــم الســـبب 
إلـــى ســـوء أرضيـــات الملاعب، لا ســـيما وأن 
”قطع الربـــاط الصليبي“، هو واحد من أســـوأ 
الإصابات التي يتعرض لها الرياضيون بشكل 
عام وتتســـبب في إبعادهم عن الملاعب مدة 6 

أشهر وقد تزيد.
وبات تكـــرار إصابة اللاعبيـــن المصريين 
بالربـــاط الصليبـــي، أمـــرا محيـــرا بالنســـبة 
للأجهـــزة الطبية فـــي الأنديـــة، وأصيب 9 من 
اللاعبين، آخرهـــم لاعب الأهلي محمد محمود، 
الـــذي تعاقد مع النادي خـــلال فترة الانتقالات 
الشـــتوية الجاريـــة، ومن قبلـــه كل من صلاح 
سليمان وعرفة السيد من إنبي، وعلاء علي من 
بتروجيت وإسلام صلاح من المصري، وثنائي 
الجونة محمود شبراوي وأحمد مجدي، ولاعب 
الإســـماعيلي نـــادر رمضـــان، ولاعـــب الإنتاج 

الحربي محمد حربي.
ويضاف إلى ذلك عدد من الإصابات الأخرى 
(غيـــر الربـــاط الصليبي) التـــي ضربت بعض 
اللاعبين، ففي الأهلي مثلا هناك نحو 11 لاعبا 
أساسيا يقيمون في المستشفيات جراء توالي 
الإصابـــات، ما أثر بقوة على مســـتوى الفريق 
الـــذي تراجع مؤخـــرا، وفقد بعـــض البطولات 

المهمة قاريا.

أسباب عديدة

يقول مصطفى المنيري، طبيب 
الزمالك السابق، إن الإصابة بالرباط 

الصليبي متعددة، منها ما يتعلق 
بحركة اللاعبين مثل، دوران الجسم 

مع ثبات القدم، واحتكاك 
الركبة بشكل عنيف أو 

نزول اللاعب على الأرض 
بصورة مفاجئة، وضعف 

عضلات اللاعب، 
غير أن سوء أرضية 

الملاعب هو أحد أهم 
أسباب هذه الإصابة 

لأن الملاعب التي 
تستضيف مباريات 

الدوري المصري لا تتم صيانتها 
بصفة دورية. ورفض رئيس 

لجنة المسابقات عامر حسين، 
ذلك بشدة، وقال لـ“العرب“ إن 
”الأندية وحدها هي المسؤولة 

عن اختيار ملاعبها، دون أي تدخل من الاتحاد، 
ولا توجد لائحة تشـــترط قيـــام الاتحاد بتوفير 
ملعب لفريق مـــا، أو القيام بصيانة الملاعب“. 
لكن إذا اســـتندت تصريحات حســـين على أن 
الأندية هي من تحدد ملاعبها وتكون مســـؤولة 
عنها، فإن تلك الأندية تدفع فقط المقابل المادي 

لاستئجار الملاعب طوال الموسم.
وأكثر ما يتأثر به اللاعب بعد الإصابة بقطع 
في الرباط الصليبي، هو ابتعاده عن الملاعب، 
ما يتسبب في تراجع المستوى الفني والبدني، 
ويتطلب اســـتعادة المستوى بذل مجهود أكبر 
من اللاعب، فضلا عن شعور بالخوف من تكرار 

الإصابة يصاحبه لعدة أشهر.
ويكون الحزن مضاعفـــا خصوصا إذا كان 
الفريق الذي يرتدي اللاعب قميصه أو منتخب 
البلد الذي ينتمي لـــه، مقبلا على بطولة كبرى 
تعمل على رفع اسمه في سوق اللاعبين. ولعل 
حالـــة اللاعب محمد محمود المثال الأقرب إلى 
ذلك، لا ســـيما وأن اللاعب صاحـــب الـ21 عاما 
انضم حديثـــا إلى صفوف منتخـــب الفراعنة، 
وبالتالـــي قد تبعده إصابته عن المشـــاركة مع 
منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 

التي تقام في مصر صيف العام الجاري.

تطور العلاج

وأوضح طبيب الزمالك السابق لـ“العرب“، 
أن علاج الإصابة يســـتلزم التدخـــل الجراحي 
بواســـطة المنظار، وتتـــم إعادة بنـــاء الرباط 
مـــن جديـــد، بعدها يحتـــاج اللاعب إلـــى فترة 
تأهيل مدتها 6 أشـــهر، وتعتبر مرحلة التأهيل 
مـــن أهـــم المراحل، لأنها لـــو لم تتم بالشـــكل 
الصحيـــح ســـيتعرض اللاعـــب إلـــى نفس 
الإصابة مجددا. وأشـــار المنيـــري إلى أن 
أغـــرب حـــالات الصليب تمثلـــت في لاعب 
الإسماعيلي حسني عبدربه، الذي أصيب 

بالرباط 3 مرات.
وقبـــل التطـــور الـــذي عرفـــه الطب 
الإصابـــة  كانـــت  الرياضـــي، 
بالرباط الصليبـــي تعني آليا 
المصـــاب  اللاعـــب  ابتعـــاد 
عـــن الملاعب واتخـــاذ قرار 
اعتزالـــه، وكان ذلـــك فـــي 
ثمانينات القرن الماضي، 
وقتهـــا كان يتـــم العلاج 
رباط  بوضع  الجراحي 
صناعـــي جديـــد، على 
عكس ما يحدث حاليا 
بعمل ربـــاط جديد من 
أحـــد أوتار قدم اللاعب 
المصاب، لذا كان يتعرض 
مرة  للقطع  الصناعـــي  الربـــاط 

أخرى.

} الجزائــر - تُوّج اللاعـــب الدولي الجزائري 
بغـــداد بونجـــاح، نجم نـــادي الســـد القطري، 
بحائزة الكـــرة الذهبية التي تمنحها صحيفتا 
الهداف ولوبيتور في الجزائر ســـنويا لأفضل 

لاعب. 
وخلف بونجـــاح زميله في المنتخب فوزي 
غلام، مدافع نادي نابولي الإيطالي، الذي توج 
بالجائزة في عام 2017، علما وأن هداف الســـد 
تقدم على كل من يوســـف عطـــال، مدافع نيس 
الفرنســـي، ويوســـف بلايلي، مهاجم الترجي 
الرياضي التونســـي. وتســـلم بونجاح، الكرة 
الذهبيـــة من يـــدي روبرتو كارلـــوس، الدولي 
البرازيلـــي ولاعب ريال مدريد ســـابقا، وســـط 
حضور وجوه سياســـية ورياضية وعدد كبير 

من المدعوين.

واختيـــر جمال بلماضـــي، المديـــر الفني 
للمنتخب الجزائري كأحســـن مـــدرب. وفضل 
المنظمـــون تكريـــم كل من عبدالقـــادر عمراني 
المدير الفني الســـابق لشباب قسنطينة حامل 
لقب الدوري، والطاهر شريف الوزاني، المدير 
الفني الســـابق لاتحاد بلعباس، وبلال دزيري، 

المدير الفني السابق لنصر حسين داي.
وحـــاز عبدالرحمـــن مزيان، لاعـــب اتحاد 
الجزائـــر علـــى جائـــزة أفضل لاعـــب محلي، 
وإبراهيـــم أمادا، لاعـــب المولودية على جائزة 
أفضل لاعب أجنبي، وهشـــام بـــوداوي، لاعب 
أتلتيـــك بارادو على جائزة أفضل لاعب صاعد، 
ومصطفـــى زغبة، حارس ســـطيف على جائزة 
أحســـن حارس. وعـــادت جائزة أحســـن فريق 

لشباب قسنطينة.

} تونــس - أطلـــق نـــادي الترجي التونســـي 
الثلاثاء، الاحتفالات الرســـمية الخاصة بمرور 
100 عـــام على تأســـيس النادي الأكثر شـــهرة 
وتتويجا بالألقاب في تونس. وبدأت الاحتفالات 
عند منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء في ســـاحة 
الحي العتيق ”باب سويقة“ بالعاصمة، المعقل 
التاريخي للنادي الذي شهد تأسيسه عام 1919.
وتشمل الاحتفالات، التي دارت بساحة باب 
سويقة ومركب النادي بشارع محمد الخامس، 
عروضا موســـيقية وتنشـــيطية وألعابا نارية 
وضوئيـــة (الليزر). وكانـــت جماهير النادي قد 
بدأت قبل نحو شـــهرين، عقـــب تتويج الفريق 
المبهر بلقب دوري أبطال أفريقيا على حســـاب 
الأهلي المصري على ملعب رادس، في الاحتفال 
عبـــر تجمعـــات دوريـــة شـــملت أغلـــب المدن 

التونسية قبل بدء الاحتفال في باب سويقة.
وقال معين الشعباني، المدير الفني لفريق 
الترجـــي والذي توج باللقـــب الأفريقي كأصغر 
مـــدرب في أفريقيـــا، في تصريحـــات صحافية 
”الكثيـــر من التتويجات في جـــل فروع الترجي 
تزامنـــت مـــع الاحتفـــالات بالمئويـــة. في كرة 
القـــدم الترجي هـــو بطل تونـــس وبطل العرب 
وبطـــل أفريقيا. نأمل أن يســـتمر هـــذا النادي 

العريق في حصد الألقاب وإشـــاعة الفرحة بين 
أنصاره“. وقال قائد الفريق خليل شـــمام ”كان 
عاما اســـتثنائيا بدأناه بأفضل ما يكون ونأمل 
في إنهائه بالشكل المناسب الذي يليق بسمعة 

النادي حتى يظل الترجي دائما في القمة“.

وتزامن برنامج الاحتفـــال مع لقاء الترجي 
أمـــام فريق اتحـــاد بنقـــردان ضمـــن المرحلة 
الثانية عشـــرة مـــن الدوري، والـــذي يقام على 
ملعـــب المنزه دون حضـــور الجماهير. ورفض 
الترجي قرار الســـلطات السماح بحضور عدد 
محدود مـــن جماهيره لا يتجاوز خمســـة آلاف 
متفرج (أقل من عدد مشتركيه الـ13 ألفا) لدواع 
أمنية بســـبب وضعية المدرجات غير المؤهلة 
في ملعـــب المنزه. ويظل قرار الترجي ســـاريا 
إلـــى حين فتـــح ملعـــب رادس الخاضع لأعمال 

صيانة.

} رومــا - يصطدم فريقا ميـــلان ويوفنتوس 
الأربعاء خارج حـــدود إيطاليا على لقب كأس 
الســـوبر الإيطالي. وذلك بعد أيام من تأهلهما 
إلـــى دور الثمانية في كأس إيطاليا لكرة القدم 

على حساب بولونيا وسامبدوريا. 
ومـــرة أخرى، تنتقل مباراة كأس الســـوبر 
الإيطالي إلى خارج حدود هذا البلد الأوروبي، 
حيث ستقام هذه المرة بمدينة جدة السعودية 
بعدما أقيمت من قبل أكثر من مرة خارج حدود 
إيطاليا، حيث أقيمت في مدن واشـــنطن ونيو 
جيرسي الأميركيتين وطرابلس الليبية وبكين 
وشـــنغهاي في الصـــين والعاصمـــة القطرية 

الدوحة.
ويخوض ميـــلان المبـــاراة بصفته الطرف 
الثانـــي في مباراة نهائـــي كأس إيطاليا علما 
وأنه خســـر هذا النهائـــي 0-4 أمام يوفنتوس 
الذي توج في الموســـم الماضي بلقبي الدوري 
والكأس في إيطاليا. وتأهل الفريقان إلى دور 
الثمانية في بطولة الكأس هذا الموسم بالتغلب 
على بولونيا وسامبدوريا السبت الماضي قبل 
ســـفرهما إلـــى مدينة جدة المطلـــة على البحر 
الأحمر، حيث يلتقيان على ملعب ”مدينة الملك 
عبدالله الرياضية“ (الجوهرة المشعة). وذكرت 
بعض التقارير أن السعودية ستدفع 20 مليون 
يـــورو (23 مليـــون دولار) لاســـتضافة مباراة 
الســـوبر الإيطالي ثـــلاث مرات فـــي الخمس 

سنوات المقبلة.

بعض الجدل

أثير بعـــض الجدل خلال الفتـــرة الماضية 
حـــول منح الســـعودية حـــق اســـتضافة هذا 
الحدث بدعوى أنها بلد لا يســـمح للســـيدات 
بحضـــور المباريات. كما طالـــب اتحاد حماية 
المســـتهلكين فـــي إيطاليا (كوداكونز) شـــبكة 
”راي“ التلفزيونيـــة ”بعـــدم بـــث فعاليات هذا 
الحدث وهـــدد باتخاذ إجـــراءات قانونية في 

حالة بـــث المباريات بدعوى رغبته في مكافحة 
التمييز ضد المـــرأة“. لكـــن جيوفاني مالاغو، 
رئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة الإيطاليـــة، قال إن 
هذه الانتقادات ليس لها أي أســـاس. وأوضح 
مالاغو ”هنـــاك الكثير من النفاق من عدد كبير 
مـــن الناس.. الســـعودية قدمـــت أفضل عرض 
ونالـــت فـــي يوليو الماضـــي حق اســـتضافة 

المباراة“.

وأضاف ”وبعدها ظهرت مشـــاكل التذاكر، 
ولكـــن الســـيدات اللاتي كن يحرمـــن عادة من 
حضـــور المباريـــات ســـيحضرن المبـــاراة في 
قطاعات محددة بمدرجات الملعب“. واستأنف 
يوفنتوس نشاطه، بعد أســـبوعين من الراحة 
في عطلة الشتاء، بفوز ثمين 2-0 على بولونيا 
ويســـعى الفريق حاليا إلـــى الفوز بلقب كأس 
الســـوبر للمرة الرابعة في آخر سبع سنوات. 
ويتقاســـم يوفنتوس وميلان الرقم القياســـي 
لعـــدد مرات الفوز بالســـوبر الإيطالي برصيد 

سبعة ألقاب لكل منهما.
وقال ماســـيميليانو أليغـــري المدير الفني 
ليوفنتـــوس ”أرى أن فيدريكـــو برنارديتشـــي 
بحالة ذهنية وبدنية جيدة.. دوغلاس كوســـتا 
أيضا أدى بشكل جيد. سيكون وجودهما الآن 
في غايـــة الأهمية بالنســـبة للفريق مع غياب 
ماريو ماندزوكيتش عن هجوم الفريق في هذه 
المبـــاراة للإصابة“. وأشـــار أليغري إلى ”أنها 
مبـــاراة واحدة فاصلـــة ولكننـــا تدربنا جيدا 
اســـتعدادا للظهور بشكل جيد. نحن جاهزون 

للمواجهة“.

وقـــال تيموي باكايوكو، لاعب خط وســـط 
ميلان، إن فريقه الذي تغلب على ســـامبدوريا 
الســـبت الماضـــي 2-0 فـــي الوقـــت الإضافي 
”يحتاج إلى التماسك والعمل بجدية ليستحق 
الفـــوز على يوفنتوس أفضل فريق في إيطاليا 
خـــلال هذه الفتـــرة“. وكان ميـــلان تغلب على 
يوفنتوس فـــي مباراة الســـوبر الإيطالي عام 
2016 بالعاصمة القطرية الدوحة. وتقام مباراة 
السوبر الإيطالي للمرة العاشرة خارج إيطاليا 

ولكنها المرة الأولى في السعودية.

ثغرة يوفنتوس

مـــن المؤكـــد أن أليغـــري ســـيبدأ المباراة 
بليونـــاردو بونوتشـــي وجورجيـــو كيلليني، 
كقلبـــي دفاع الفريق، في ظل اعتماده على هذا 
الثنائي بشـــكل أساســـي منذ انطلاق الموسم 
الحالي، بجانب إصابة مهدي بنعطية وأندريا 

بارزالي وغيابهما عن المباراة. 
وعانـــى يوفنتـــوس مـــن اســـتقبال معظم 
أهدافه خلال الموســـم الحالي، بســـبب أخطاء 
بونوتشـــي فـــي التمركز الخاطـــئ، إلى جانب 
ســـوء تعامله مع الكـــرات العرضية الذي ظهر 
جليا منذ انطلاق الموســـم. ورغم كون اليوفي 
هـــو أقـــوى دفـــاع بالـــدوري الإيطالـــي، بعد 
اســـتقباله لـ11 هدفا فقط في 19 مباراة، إلا أن 
بونوتشي كان سببا أساسيا في أكثر من هدف 
منها، وكان آخرها هدف دوفان زاباتا، مهاجم 
أتالانتـــا، في مبـــاراة الفريقين بنهاية شـــهر 

ديسمبر الماضي.
ويحتـــاج جينـــارو غاتوزو، المديـــر الفني 
لبـــدء  المناســـبة  التوليفـــة  لإيجـــاد  لميـــلان، 
المبـــاراة، من أجل اســـتغلال الحلقة الأضعف 
فـــي يوفنتوس، لا ســـيما وأن الروســـونيري 
يمتلـــك لاعبـــين لديهمـــا القـــدرة علـــى اللعب 
بالرأس بشكل مميز، وهما جونزالو هيغواين 
وباتريك كوتروني. ويبدو أن غاتوزو في حال 
قرر عـــدم التغيير في خطة الفريق، فســـيلعب 
بهيغوايـــن منذ البداية، والذي يرغب في الثأر 
والانتقام من فريقه الســـابق الذي قرر إعارته 
عقب التعاقـــد مع كريســـتيانو رونالدو، فيما 
ســـيجلس الشـــاب الموهـــوب كوترونـــي على 
مقاعـــد البـــدلاء، مثلما كان الحـــال في مباراة 

سامبدوريا الأخيرة بالكأس.

ــــــك عبدالله الرياضية  ــــــى ملعب مدينة المل ــــــين يوفنتوس وميلان عل تقــــــام القمة الإيطالية ب
”الجوهرة المشــــــعة“ بالســــــعودية الأربعاء، وســــــيكون محورها لقب كأس الســــــوبر المحلي. 
ويتطلع الفريقان إلى تحد خاص، فميلان يسعى للحد من هيمنة يوفنتوس المحلية في ظل 
تفــــــوق الأخير على جميع الأندية الإيطالية بالدوري والكأس في الســــــنوات الأخيرة، فيما 
يأمل ”البيانكونيري“ في التتويج بلقبه الأول هذا الموسم، وبدء العام الجديد بشكل مثالي.

قمة كأس السوبر الإيطالي بنكهة عربية
[ ميلان يسعى للحد من هيمنة يوفنتوس المحلية

البحث عن منفذ

} لنــدن - قال لاعب وسط مانشستر يونايتد، 
الفرنســـي بول بوغبا إنه مدين لمدرب الفريق 
الجديد النرويجـــي أولي غونار سولســـكاير 
الذي جعله يســـتعيد مستواه السابق، والأهم 
من ذلك إعادة البســـمة لـــه. وتألق بوغبا أحد 
أفراد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018، 
فـــي الآونة الأخيرة منذ اســـتلام سولســـكاير 
منصبه خلفا للبرتغالـــي جوزيه مورينيو في 
19 ديســـمبر الماضي، وســـجل أربعـــة أهداف 
وصنع مثلها في ست مباريات. وشاب العلاقة 
بـــين بوغبـــا ومورينيو توتر كبيـــر لدرجة أن 
اللاعب وجد نفســـه أسير مقاعد الاحتياطيين 

في مباريات كثيرة بإشراف البرتغالي.
وقـــال الفرنســـي القـــادم إلى مانشســـتر 
يونايتـــد مـــن يوفنتـــوس مقابـــل 114 مليون 
دولار صيـــف العـــام 2016، بعـــد فـــوز فريقه 

علـــى توتنهام 1-0 على ملعـــب ويمبلي، وهو 
الانتصار السادس في ست مباريات بإشراف 
النرويجـــي، ”قبل قدوم المدرب (سولســـكاير) 
كنت في الظل، على مقاعد الاحتياط وقد قبلت 
بذلـــك“. وأضاف ”أمر ممتـــع أن أعاود اللعب 

مجددا، الآن أنا أبتسم بشكل دائم“.
وذكـــرت صحيفـــة ”ذا صـــن“ الإنكليزيـــة 
أن مجلـــس إدارة مانشســـتر يونايتـــد أعجب 
بقدرات سولســـكاير منذ أن تسلم مهامه، كما 
أنـــه يحظى بدعـــم مطلق مـــن اللاعبين وبات 
المرشح رقم واحد لاستلام المهمة بشكل رسمي 
علما وأنه عين بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم 

معارا من نادي مولده النرويجي.
واعتبر بوغبـــا أن النجاحات التي حققها 
سولســـكاير تعـــود بالدرجة الأولـــى إلى كون 
الأخيـــر يعرف النادي جيدا بعـــد أن دافع عن 

ألوانـــه وكان ضمـــن الجهـــاز الفنـــي للفئات 
العمريـــة، وقال في هـــذا الصدد ”أمر ممتع أن 
نلتقي مجددا به. أعرفه من الأكاديمية والفريق 
الرديف عندما كان يطلق عليه لقب ’الاحتياطي 
السوبر“. وختم بوغبا ”يقوم بعمل جيد جدا. 
كلاعـــب، هـــو يعرف عقليـــة النـــادي. لقد عاد 

لمساعدتنا والأمور تسير بشكل جيد“.
ومـــن جانب آخر كشـــف تقريـــر صحافي 
إنكليزي، عن حقيقة رغبة الحارس الإســـباني 
دافيد دي خيا، في الاســـتمرار مع مانشســـتر 
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وقالـــت  يونايتـــد. 
البريطانيـــة، إن دي خيـــا يريـــد البقـــاء مـــع 
مانشســـتر يونايتد، والالتزام بمستقبله على 
المـــدى الطويل مع ”الشـــياطين الحمر“، ولكنه 
ينتظر عرضا مناسبا من إدارة النادي، خاصة 

بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

بوغبا مدين لسولسكاير باستعادة مستواه

يتقاســـمان  وميـــلان  يوفنتـــوس 

الرقم القياســـي لعدد مرات الفوز 

بالســـوبر الإيطالي برصيد سبعة 

ألقاب لكل منهما

 ◄

الرباط الصليبي هاجس الدوري المصري

بونجاح يتوج بالكرة الذهبية الجزائرية
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ة

فى المنيري، طبيب
ق، إن الإصابة بالرباط

دة، منها ما يتعلق 
ن مثل، دوران الجسم

واحتكاك
نيف أو 
لى الأرض
ة، وضعف

ب،
ضية 

أهم  حد
صابة
تي
ريات

صيانتها  لا تتم ي
ورفض رئيس 
ت عامر حسين،
لـ“العرب“ إن  ل
هي المسؤولة

مـــن أهـــم المراحل، لأنها لـــو
الصحيـــح ســـيتعرض اللا
الإصابة مجددا. وأشـــار
أغـــرب حـــالات الصليب
الإسماعيلي حسني عبد

مرات. 3 بالرباط
وقبـــل التطـــور ال
ك الرياضـــي، 
بالرباط الص
اللا ابتعـــاد 
عـــن الملا
اعتزالـــه
ثمانينات
وقتهـــا
الجرا
صناع
عكس
بعمل
أحـــد
المصاب
الصن الربـــاط 

أخرى.

معين الشعباني:

الكثير من التتويجات في 

جل فروع الترجي تزامنت 

مع الاحتفالات بالمئوية
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} لوس أنجلــس - اتهمت أكبر نقابة للممثلين 
فـــي الولايات المتحـــدة القائمين علـــى جوائز 
الأوســـكار بمحاولة ترويع المشـــاهير حتى لا 

يقدّموا حفلات الجوائز السينمائية الأخرى.
وفـــي بيـــان غير مســـبوق، اتهمـــت نقابة 
ممثلي الشاشة أكاديمية فنون وعلوم السينما 

باتّباع ”أساليب ضغط وقحة“.
وقالـــت النقابة التي يصـــل عدد أعضائها 
إلـــى 160 ألـــف عضـــو إنها تـــرد بذلـــك على 
تقاريـــر واســـعة النطـــاق في هوليـــوود تفيد 
بـــأن الأكاديمية تضغط علـــى الممثلين حتى لا 
يحضروا حفلات جوائز أخرى غير الأوســـكار 

ويرفضوا تقديمها.
وصدر بيان نقابة ممثلي الشاشة بينما لم 
يتم الاســـتقرار بعد على مقدّم حفل الأوســـكار 
المقرر فـــي 24 فبراير المقبل فـــي حين لم يتبق 
ســـوى ســـتة أســـابيع على الحفـــل المنتظر. 
وتبحث الأكاديمية عن اسم كبير لتقديم الحفل 

وجذب المشاهدين.
ويحاول القائمون على جوائز الأوســـكار، 
وهي الأخيرة ضمن سلسلة طويلة من حفلات 
الجوائز خلال شـــهري يناير وفبراير، تجديد 
شـــكل الحفل بعـــد أن تدنـــت شـــعبيته العام 

الماضي إلى أقل مستوى على الإطلاق.
ولـــم تـــردّ الأكاديميـــة على طلـــب تعقيب 
علـــى بيان نقابة ممثلي الشاشـــة الصادر قبل 
أســـبوعين من حفل إعلان جوائـــز النقابة في 

لوس أنجلس في 26 يناير الحالي.
وجـــاء فـــي بيـــان النقابـــة أن ”محاولـــة 
الأكاديميـــة الواضحـــة لإبعـــاد أعضائنا عن 
تقديم حفلات جوائـــز خاصة بهم وقحة وغير 

مقبولة على الإطلاق“. وأضاف البيان ”ينبغي 
أن يكون الممثلـــون أحرارا في قبول أيّ عرض 
للمشـــاركة في احتفالات الصناعـــة“، واصفا 
أســـاليب الأكاديميـــة بأنهـــا ”ترويـــع لخدمة 

مصالح شخصية“.
ويبدو أنـــه لن يكون هناك مـــن يقدّم حفل 
الأوســـكار هذا العام وســـتكون هذه هي المرة 
الثانيـــة التي يقام الحفل فيهـــا دون مقدم في 

تاريخ الجوائز المرموقة الممتد منذ 91 عاما. 
الأميركيـــة  ”فارايتـــي“  لمجلـــة  ووفقـــا 
المتخصصـــة بأخبار الفن فـــإنّ منتجي الحفل 
الســـنوي سيســـتعينون بمجموعة من نجوم 
الصـــف الأول فـــي هوليوود، لتقـــديم جوائز 
الفئـــات المختلفة، بدلا من الاعتماد على اســـم 

واحد لتقديم فقرات الحفل كما جرت العادة.
ووقعت إدارة الأوســـكار في مشكلة أخرى 
التعويـــض الذي  تتعلـــق بانخفـــاض قيمـــة 
يتقاضـــاه الممثـــل المقـــدم للحفل، ففـــي حفل 
الأوســـكار لعام 2017، اشتكى المقدم الكوميدي 
جيمي كيميل، مـــن حصوله على مبلغ 15 ألف 
دولار فقـــط، وهـــذا هـــو الســـبب وراء رفض

 معظـــم المرشـــحين المحتملـــين تقـــديم حفـــل 
الأوسكار.

وكان الممثـــل الكوميدي كيفن هارت اعتذر 
فـــي بداية ديســـمبر الماضي عـــن تقديم حفل 
الأوســـكار 2019 بعد أن عـــاودت تغريدات عن 
المثليين ســـبق وأن كتبها على تويتر، الظهور 
بقـــوة على الإنترنـــت، كان قد عبّـــر فيها عما 
سببته هذه القضية من مشكلة اجتماعية عامة 
وضعته في خانة الأشخاص الذين يعانون من 
رهاب المثلية. وأخفقت محاولة مقدمة البرامج 

الكوميدية إيلـــين ديجينرس لإعادة هارت ولم 
يعلن عن بديل له.

وتراجـــع عدد مشـــاهدي حفل الأوســـكار 
علـــى شاشـــات التلفزيون العـــام الماضي إلى 
مستويات قياســـية بلغت 26.5 مليون مشاهد 

مما دفع الأكاديمية للتعهد بتقصير مدة الحفل 
حوالي نصف ساعة لتصبح ثلاث ساعات فقط 

وتسليم جوائز خلال فترات الدعاية.
ويعد حفـــل توزيع الأوســـكار الذي ينظم 
سنويا في صالة مســـرح كوداك بمدينة لوس 

أنجلس من أهم الأحداث التي تحظى بتغطية 
إعلامية واسعة، ومشاركة الكثير من الشركات 
الكبـــرى التي تحـــاول اســـتخدام ليلة الحفل 
لترويـــج منتوجاتهـــا مـــن الملابـــس والزينة. 

وستعلن ترشيحات لعام 2019 في 22 يناير.

ــــــين الأميركيين تتهم أكاديمية فنون وعلوم الســــــينما بترويع المشــــــاهير عبر  ــــــة الممثل نقاب
الضغــــــط عليهم لئلا يقدّموا حفلات الجوائز الســــــينمائية الأخــــــرى، وذلك في ظل تدني 

شعبية حفل الأوسكار وعدم الاستقرار على من سيقدّمه.

رفع الستار يحمل الكثير من المفاجآت

} في التســـعينات انتشـــرت في بريطانيا 
أنديـــة للكتب. هـــذا كان اســـمها لكنها في 
الحقيقـــة مشـــاريع تجارية تســـتهدف بيع 
الكتـــب لقـــراء يحبـــون الكتـــاب. فبدلا من 
الذهـــاب إلى مكتبة وشـــراء الكتاب، تأتيك 
مجلـــة فيها قوائـــم وإصـــدارات وتعليقات 
عـــن كتب صـــدرت حديثا بأســـعار معقولة 
ومدفوعـــة البريد. ومع المجلة تأتي رســـالة 
تقـــول إن العـــدد القادم ســـيصلك ونوصي 

بشراء هذا الكتاب أو ذاك معه.
يصل العـــدد الجديد ومعه الكتاب الذي 
لم تطلبه لأنك نســـيت أن ترد على رسالتهم 
وتقول إنك لا تهتـــم بموضوع هذا الكتاب. 
وستجد إن إعادة الكتاب إليهم عملية مكلفة 
خصوصا لميزانيـــة طالب. فتُبقـــي الكتاب 
وتبدأ بتقليب صفحاته على أمل أن يستثير 
اهتمامـــك. تتكرر العملية أكثر من مرة لأنك 
تنســـى أن ترفض الكتاب المقترح في زحمة 
الدراسة والعمل. وقبل أن يمر العام تجد أن 
رفا مـــن الكتب قد امتلأ بمكتبتك الصغيرة. 
وأمام عشـــرة كتب أو أكثر، ينمو إحساسك 
بالذنـــب بأن مالا يضيع من دون طائل، على 
كتـــب خـــارج نطـــاق اهتماماتك. أنـــا أريد 
أن اقـــرأ عن تاريخ الشـــرق الأوســـط وعن 
التكنولوجيا وعن الفلســـفة. لماذا يفرضون 
عليّ تاريخ الثورة الصناعية وتاريخ أســـر 
العبيد في أفريقيا وبيعهم في المستعمرات 

الأميركية؟
الإحساس بالذنب مفيد. ليس سهلا أن 
ترمي كتابا في ســـلة المهملات. لهذا تكسر 
روتـــين الموضوعـــات وتبدأ بالاســـتطلاع. 
وهـــذه نقلـــة نفســـية ونوعية لقـــارئ كان 
يكتفـــي من المعارف التـــي تقع خارج نطاق 
اهتماماته، بأن يطلع عليها في الموسوعات. 
وتقـــدم  ومفيـــدة،  جميلـــة  الموســـوعات 
موضوعـــات مكثّفة، معرفية ولكنها تتجنّب 
الغـــوص في عمق الأشـــياء وإلا لن تكفيها 

مجلداتها العشرين أو الثلاثين مثلا.
ما بدأ إحساسا بالذنب، تحوّل إلى ولع. 
لماذا لا تغامر وتطلع على مواضيع مختلفة 
وليســـت ضمن الاهتمامات الحصرية؟ لماذا 
لا تنوع دائما وتغوص في تفاصيل قضايا 
قـــد لم تثر أبدا في عالـــم الكتابة والترجمة 

في منطقتنا العربية؟
الاســـتفادة، كمـــا أراها اليـــوم من على 
بعـــد أكثر مـــن 25 عاما، كانـــت كبيرة. أنت 
لا تغوص فـــي المعلومات التي توفرها هذه 
الكتب فقط، بل تتعلم طـــرق تفكير مختلفة 
في أشياء متباينة ومتباعدة. مؤرخ عمليات 
رســـم خطوط الطـــول والعـــرض وصعوبة 
القيـــام بهذه المهمة، لـــن يكتفي بتفصيلات 
وضعها على الخرائط بل يغوص عميقا في 
عملية استكشاف العالم وفكرة الاستعمار. 
صـــرت أدرك لمـــاذا اضمحلت القـــلاع مثلا 
بعـــد مطالعـــات عـــن تاريـــخ التكنولوجيا 
العســـكرية. وكلما قرأت أكثر، ازداد شوقي 

للتنويع.
بالذنـــب،  لذيـــذ  إحســـاس  النتيجـــة 

يصاحبني حتى اليوم.

صباح العرب

إحساس لذيذ بالذنب

هيثم الزبيدي

أكاديمية الأوسكار تروّع المشاهير

} لندن – ادعت امرأة في منشور نشرته داخل 
مجموعة مغلقة على موقع فيسبوك، بأن شرب 

البول ”صحي ومفيد“.
وكتبت الشـــابة في مشـــاركتها منشورها 
التـــي تضم   “Urine Therapy” فـــي مجموعـــة
4981 عضـــوا أن البول ”غذاء حقيقي خرافي“، 
مشـــيرة إلى أنها تشـــرب ”الســـائل الأصفر“ 

الخاص بها، كوسيلة للاستدامة.
ونُشـــرت مشـــاركات أخرى من مجموعات 
مغلقة عبر الإنترنت، من قبل مســـتخدم تويتر 
”@Skyear“. وبحســـب موقـــع روســـيا اليوم، 
تضمّنـــت عددا أكبر من الناس الذين غســـلوا 
أقدامهـــم بالبول، مع قيام امرأة بشـــرب كأس 

من السائل الأصفر.
ولا تعـــد هـــذه الادعـــاءات صحيحـــة من 
الناحية العلمية، لا ســـيما التي تؤكد على أن 
شـــرب البول يساهم في زيادة الطاقة وتطهير 
الجســـم مـــن الســـموم، بالإضافة إلـــى كونه 
قادرا على علاج الســـرطان، فالعلم ينفي هذه 
”الترهات“، فـــي حين لا توجد دراســـات تربط 

البول بأي نوع من العلاج السحري.
وتجدر الإشـــارة إلى أن البـــول عبارة عن 
فضـــلات غير مفيدة، ففي حـــين أنه يتكون في 
الغالب من الماء، فإنه يحتوي أيضا على الملح 
والأمونيا والمنتجات الثانوية الأخرى. وعندما 
يخـــرج البـــول من الجســـم، يمر عبـــر مجرى 
يعـــدّ موطنا لمســـتعمرات البكتيريا. وفي حال 
شربت البول الخاص بك، فإنك تضع الكليتين 
تحت الضغط، من خلال معالجة الســـموم مرة 

أخرى.

فتاة تشجع على شرب 
البول عبر فيسبوك

} شــنغهاي (الصــين) - تتمايـــل مـــا يينهونغ 
ذات الشـــعر الأشـــقر القصيـــر بخطـــى واثقة 
علـــى منصـــة عـــرض للأزيـــاء في شـــنغهاي 
مزهوّة بملابســـها الأنيقة، إذ لا تبدو سن هذه 
الصينية البالغة 56 عامـــا عائقا أمام مواصلة 

مهنتها.
وتلقى هذه المـــرأة استحســـانا كبيرا لدى 
وكالات عـــرض الأزيـــاء في بلد يســـجل معدل 
أعمار سكانه ازديادا متسارعا يدفع بالعلامات 
التجارية إلى التصويب على ســـوق المســـنّين 

الآخذة في الاتساع.

وســـبق ليينهونغ أن شـــاركت في عروض 
أزياء لدور معروفة بينها ”دولتشي إيه غابانا“، 
وهي تمثّل خير مثـــال للصينيين المتقدّمين في 
الســـن ممن لا يتوانون عن إنفـــاق مبالغ كبيرة 

على مظهرهم.
وقالـــت علـــى هامش عـــرض أزيـــاء لماركة 
”أويا“ المحلية تشـــارك فيـــه عارضات صينيات 
وأجنبيـــات من أعمـــار مختلفة ”أخـــرج دائما 
بملابـــس أنيقة والكثيـــر من التبـــرج. لا أحب 
أن أبدو كالجـــدّات“. وأوضحـــت ”أحافظ على 
لياقتي البدنية، هذا الأمر يتيح لي الاســـتمرار 

في عرض الأزياء“، مضيفة ”لا حدود عمرية في 
عالم الموضة“.

وبعد أن اقتصـــر حضور العارضات الأكبر 
ســـنا علـــى إعلانات شـــركات التأمـــين أو دور 
المسنين، بات يستعان بهن لإحياء أحداث أكثر 

التصاقا بعالم الموضة.
وأفاد ليو وي (52 عاما) وهو عارض بدوام 

جزئـــي ”تعابير الوجه لدى المســـنين يمكن 
أن تعكـــس عمقا.. الشـــباب قـــد يكونون 
وسيمين، لكن لا يستطيعون أن يعكسوا 

شخصية ناضجة“.

} إســبو (فنلندا) - تقدّم مدرسة فنلندية دروسا 
في الســـباحة للبالغين الذين يرتدون زيّا مكوّنا 
مـــن زعنفة واحـــدة عند أســـفل القدمين ويمتد 
نســـيجه حتى الخصر في محاكاة لذيل عروس 

البحر الشهيرة.
وقالـــت مايا موتونـــن (28 عاما) أول معلمة 
متخصصة في ســـباحة عروس البحر في إسبو 
في ضواحي هلسنكي إنه ”حلم الطفولة وأصبح 

واقعـــا. عندما كنـــتُ طفلة كنتُ أريـــد أن أكون 
عروس بحر أو دولفن، لكن اعتقد من الأسهل أن 

أكون عروس بحر لأنها نصف بشرية“.
وقدّمت موتونن، المعلمة السابقة في روضة 
أطفال، منذ أغسطس الماضي، دروسا لأكثر من 
مئتي رجل وامـــرأة في كيفية الســـباحة أثناء 
ارتداء ذيل عـــروس البحر وأحـــد هؤلاء عامل 

بناء يدعى ماركوس بارفيانن.

وقـــال بارفيانـــن إنه ”إحســـاس 
ســـاحر“، مضيفـــا أن بعـــض زملائه 
من العمال شـــعروا بدهشـــة بسبب 
هوايتـــه الجديـــدة لكنه لـــم يعرهم 
يعتقدون،  ”النـــاس  وتابع  اهتماما. 

خاصة الرجال، أنهـــا هواية للفتيات 
والنســـاء فقط لكننـــي اختلف معهم، 

إنها للجميع“.

التقدم في السن شرط اعتلاء منصات الموضة في الصين

مدرسة فنلندية تستلهم دورس سباحة من عروس البحر 

عبّر محبو الفنان العراقي كاظم الساهر عبر تداولهم لمقطع فيديو يظهر فيه وهو يحاول إنقاذ معجبة تعثرت 
وسقطت على خشبة المسرح عندما تسللت لكي تقوم بتحيته عن قرب، عن إعجابهم الشديد بتصرفه. وحدث 

ذلك خلال حفل غنائي له في باريس ضمن جولته الأوروبية التي من المقرر أن يختتمها في بريطانيا.

K

} تاملية تقف داخل معبد هندوســـي في كولومبو بســـريلانكا تتعبد خلال مهرجان ”تايلاند بونغال“، الخاص بالحصاد لشـــعب التاميل (مجموعة 
عرقية)، وهو احتفال شكر يشكر فيه المزارعون أرواح الطبيعة والشمس والحيوانات الزراعية لمساعدتهم على إنتاج محصول وفير.

ود عمرية في 

رضات الأكبر
مـــين أو دور
أحداث أكثر

عارض بدوام
ين يمكن
يكونون
عكسوا 
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